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اختبرت منظومة الدفاعات الصاروخية لحماية منشآتها النووية

إيران تواصل أضخم مناورات للجيش والحرس الثوري 

«روزاليوسف» طالبت «نور سات» بتفعيل الاتفاق مع القاهرة وسط اجواء ارهاب للاعلام المستقل
تهديدات بوقف بث قناة «الحوار».. وتعليمات حكومية بأن «الدنيا ربيع» على الفضائيات المصرية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
مع اقتراب الانتخابات التشــريعية المقــررة في مصر يوم الثامن 
والعشــرين من الشــهر الجاري، ربما يتجه النظام المصري، حسب 
مراقبين، الى مزيد من الاجراءات لتحجيم وسائل الاعلام المستقلة، 

او ما بقي منها، سواء كانت داخل مصر او خارجها.
وبينمــا تلقت قناة «الحوار» تهديــدات بوقف بثها، اصدر مالكو 
الفضائيــات المصرية الخاصة تعليمات مشــددة للبرامج الحوارية 
بالتركيــز علــى «الانجــازات الحكوميــة والجوانــب المشــرقة في 
الحيــاة»، اثر توقعات باتخاذ مــا يعرف بـ(لجنة تقييــم الاداء في 
المنطقــة الاعلامية الحرة) عقوبات على قناة «دريم» بســبب احدى 

حلقات برنامج «العاشرة مساء» الذي تقدمه منى الشاذلي. 
وقال مصــدر في قنــاة «الحــوار» الفضائيــة انها تلقــت الاحد 
الماضــي تهديدات بوقف بثهــا على قمر «اتلانتك بيــرد» الاوروبي 
الذي يبث على نفس مدار قمر «نايل ســات» ويمكن مشاهديها في 
مصر والعالم العربــي من متابعتها بعد ازالتها من «النايل ســات» 

في العام 2008. واضاف « ان السلطات المصرية انزعجت من بعض 
ما جاء من اراء ومداخلات في برنامج  (اوراق مصرية) الذي اذيع 
مساء السبت، وتناول موضوع الانتخابات والمشهد السياسي في 
مصر.   ونشــرت مجلة «روزاليوسف» الاثنين خبرا يعلن وقف بث 
القناة، ثــم كتب رئيس تحريرها بالامس «وللأســف الشــديد فإن 
قناة الحوار التي قال لي مصدري إنها توقفت عن البث لم تزل تبث 
إرســالها بوضوح شديد.. وبالأمس كانت تنقل المناسك من عرفة.. 
ولــم يكن صحيحاً أنها أوقفــت.. ويبدو إما أن الأمــر كان يعبّر عن 
نوايا لدى (النور ســات).. أو أنها خطوة اتخذت لبضع ســاعات.. 
وانتهــى الأمــر..» في اشــارة الى شــركة (نــور ســات) الفضائية 
الاردنيــة التي وقعت برتوكولا مؤخرا مع الحكومة المصرية لتمكين 
الاخيرة من الســيطرة على القنوات التي تبث عبر «الاتلانتك بيرد» 

وليس النايل سات.
واضاف رئيس تحرير «روزاليوســف»: القناة منذ البداية لديها 
موقف من مصــر لأســباب ايديولوجية، وقد كانت منبراً مباشــراً 
لجماعــة الإخوان في أحداث القضاة في عــام 2006 وكانت منصة 

لحوارات قيــادات محظورة. خصوصــاً أن هنــاك معلومات تقول 
إن أحــد الشــركاء فيها هو كمــال الهلباوي القيــادي المعروف في 
التنظيم الدولــي للإخوان المقيم في لنــدن». وختم المقال بتحريض 
شركة (نور سات) على وقف بث القناة تفعيلا للبروتوكول الموقع 

مع وزير الاعلام المصري انس الفقي.
وعلق المصدر من «الحــوار» بالقول» ان القناة معروفة بحرصها 
علــى حضور وجهة نظــر الحكومة والحزب الحاكــم في برامجها، 
وتتعامل بمهنية وحياد مع الشــأن المصري، اما بالنســبة لاحداث 
القضــاة، فان قناة الحوار بدأت بثها فــي تموز يوليو عام 2006  اي 
بعد نحو شــهرين مــن انتهاء تلك الاحــداث، اما الادعــاءات حول 
علاقة مزعومة للقناة بالتنظيم الدولي للاخوان، فقد كذبتها النيابة 

المصرية نفسها، واسقطتها من القضية قبل احالتها للمحكمة».
وتجيء التهديدات ضمن حملة حكومية شملت وقف تراخيص 
البث المباشر للقنوات الفضائية واغلاق نحو عشرين قناة فضائية 
مؤخــرا، الا ان الحكومــة قالت ان الاجراءات تقتصــر على القنوات 

الطائفية والاباحية فقط.

وعلــق اعلامــي فضل عدم ذكر اســمه « ان التهديــدات الجديدة 
تكشــف الغــرض الحقيقــي مــن الحملــة الحكومية الاخيــرة ضد 
الفضائيات، وهو تكميم الاصوات المعارضة عشية الانتخابات في 

اجواء من الارهاب الاعلامي لم تعرفها البلاد منذ زمن بعيد».
وفــي المقابل بــدأت فضائيــات خاصة حملة اعلاميــة واعلانية 
مؤيدة للحزب الحاكم، اذ تبث قناة «المحور»  فقرات مطولة تشــرح 
«انجــازات النظام خلال الثلاثــين عاما الماضيــة» مصحوبة باغان 
وطنيــة توحي بـ»تخوين» كل من ينتقــد الحكم، كما بدأت برنامجا 
صباحيا جديدا عنوانه «صباحك عندنا» لتقديم «الاخبار التي تدعو 
للتفاؤل في الصحف» ردا علــى برنامج «صباح دريم» الذي تقدمه 
الاعلامية دينا عبد الرحمن ويستضيف احيانا صحافيين ينتقدون 
الحكومة اثناء اســتعراضهم للصحف. كما خصصت برنامج «48 

ساعة» للدعاية للحزب الحاكم.
وقالت مصادر اعلامية ان المســؤولين عــن البرامج في القنوات 
الخاصــة اصبحــوا مطالبــين بالتنســيق مــع جهات امنية بشــأن 

الضيوف والموضوعات. 

بيروت- « القدس العربي»

 من سعد الياس:
فيمـا أقـرت الحكومـة الإسـرائيلية الأربعاء خطة 
لسحب قوات من جزء من قرية على الحدود اللبنانية 
طالمـا أججـت التوتـرات مـع حـزب اللـه وسـورية، 
لفت الناطق الرسـمي باسـم القوات الدولية العاملة 
العـام  القائـد  ان  الـى  سـينغ  نيـراج  الجنـوب  فـي 
لقوات»اليونيفيـل» البرتو اسـارتا تلقـى اتصالاً من 
مدير عام وزارة الخارجية الاسـرائيلية ابلغه فيه ان 
المجلس الوزاري المصغر وافق على اقتراح اليونيفيل 
للانسـحاب مـن الجـزء الشـمالي مـن بلـدة الغجر، 
مشـيراً الـى ان «اليونيفيـل» لا تزال تنتظر الاشـعار 
الرسمي بالانسحاب، مؤكداً على اهمية معرفة الموعد 

الرسمي للانسحاب.
ولبنانياً غاب الموقف الرسمي من هذا التطور، لكن 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسـم هاشـم 
اعتبر انه على الحكومة اللبنانية رفض خضوع بلدة 
الغجر لسـيادة اليونيفيـل، وقال «اذا لـم تعد البلدة 

للسيادة اللبنانية كاملة فهي تعتبر محتلة».
مـن  بالانسـحاب  الاسـرائيلي  القـرار  «ان  ورأى 
الجـزء الشـمالي مـن البلـدة هـو منـاورة لتحسـين 
صورتها امـام المجتمع الدولي»، مؤكداً «ان هذا القرار 
لا يحتاج الى مقدمات او اتفاقات مع الامم المتحدة لان 
الانسـحاب هو جزء مـن التزامات اسـرائيل بموجب 

القرار 1701».
وأقـرت الحكومـة الاسـرائيلية المصغـرة بزعامـة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانسحاب من الجزء 

الشـمالي من قرية الغجر فـي تصويت لكنها لم تحدد 
موعـدا لذلك وقالت إنها فـي حاجة أولا إلى ان تبحث 
مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان 

الوضع الأمني في المنطقة التي سيجري إخلاؤها.
ويقول سـكان قرية الغجر - وهي قرية على سفح 
جبـل يعيـش فيها نحـو 2300 شـخص ينتمـون إلى 
الطائفة العلوية في سـورية - إنهم لا يريدون «جدار 
برلين» يعزل شمال القرية عن جنوبها ويجبرهم على 

الاختيار بين لبنان وإسرائيل.
ويضيفون أنه لم يجر التشاور معهم بشأن خطط 
الأمم المتحـدة لتسـوية الوضـع الـذي أجـج طويـلا 

التوتـرات بين إسـرائيل وكل من حزب اللـه اللبناني 
وسـورية. وقال نجيب الخطيب المتحدث باسم أهالي 
القريـة لراديو الجيـش الاسـرائيلي إن القرية يجب 
أن تعود لسـورية في إطار مفاوضات دبلوماسية مع 

دمشق.
وقـال أحمـد فتالي رئيس المجلس المحلـي في قرية 
الغجر إنهم لا يعرفون ماذا سـيحدث عندما ينسحب 
الإسـرائيليون مضيفـا أن أهالي القرية يخشـون من 
تقسـيمها وقائـلا إن سـكان الغجـر يشـكلون عائلـة 

واحدة كبيرة.
(تفاصيل ص 6)

لندن ـ «القدس العربي»: 
أصـدر العاهل السـعودي عبد الله بن عبدالعزيز آل سـعود 
أمرا بتعيين الأمير متعب بـن عبدالله بن عبدالعزيز وزير دولة 
وعضوا في مجلس الوزراء ورئيسـا للحـرس الوطني وإعفاء 

الأمير بدر بن عبدالعزيز من منصبه. 
امـس  مسـاء  «واس»  السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الأربعـاء أن الأمـر الملكـي نـص علـى اعفـاء الأميـر بـدر بـن 
عبدالعزيز آل سـعود نائب رئيـس الحرس الوطني من منصبه 

بناء على طلبه. 
الى ذلك اكد العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
فـي كلمة بثها التلفزيون امس الاربعـاء انه «بخير»، وذلك بعد 
الاعلان عن اصابته بانزلاق غضروفي. وقال الملك عبد الله (86 
عاما) وقد اتكأ على عصاه «لله الحمد، انا بخير وصحة ما دمتم 

بخير». 
واضـاف «اخوانـي جاءتنـي هذه الوعكـة مـا ادري ما هي، 
ناس يقولون انزلاق، وناس يقولون عرق النسـاء. النسـاء ما 
شـفنا منهن الا كل خيـر. والعرق هذا من ايـن جاءنا، هذا عرق 

فاسد. ولكن ان شاء الله انكم ما تشوفون الا كل خير». 
ولـم يتـرأس الملـك عبد اللـه مجلس الـوزراء في 8 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، بسـبب اصابته بانـزلاق غضروفـي، كما افاد 
الديـوان الملكي فـي بيـان.  وجاء في البيـان يومهـا ان «خادم 
الحرمـين الشـريفين (...) يعانـي مـن وعكة صحية ألمـت به في 
الظهـر تتمثل بتعرضه لانزلاق غضروفـي، وقد نصحه الاطباء 
بالراحـة وذلك ضمن البرنامج العلاجـي الذي وضع» له. وقلل 
العاهل السـعودي من نشـاطاته منذ حزيران/يونيو، دون ان 

يصدر توضيح رسمي لهذا الامر. 
وترأس النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية الامير 
نايـف بـن عبد العزيـز مجلس الـوزراء فـي الثامن من الشـهر 

الجاري وقد اوكله الملك رعاية موسم الحج لهذه السنة. 

■ عواصم ـ وكالات:  واصلت إيران امس الاربعاء 
مناوراتها لقـوات الدفاع الجوي التي بدأت الثلاثاء 
وتسـتمر خمسـة أيام بمشـاركة الجيـش والحرس 

الثوري وقوات التعبئة الشعبية. 
التلفزيونيـة  وقالـت شـبكة «إريـب» الايرانيـة 
الرسـمية إن «هذه المنـاورات التي اعتبـرت الاولى 
مـن نوعها فـي إيران تهـدف إلى اختبـار منظــومة 
الدفاعات الصاروخية لحماية المراكز الحساسـة في 

البلاد». 
وأكـد عضـو لجنـة الشـؤون الخارجيـة والامن 
القومي في البرلمان الايراني محمود أحمدي بيغش، 
ان بـلاده ترمـي من خـلال مناورات الدفـاع الجوي 
إلـى إظهـار قدراتها ومواجهة أي تهديـد قد تتعرض 
له محطاتها النووية. مضيفا «أي حماقة يقدم عليها 
الاعداء سـتقابل برد غير مسبوق». وكان نائب قائد 
عمليـات الدفاع الجوي العقيد أبـو الفضل فرمهيني 
قد أكد في وقت سابق استعداد الصواريخ الايرانية 

المضادة للجو إسقاط أية طائرة معتدية. 
وقـال فرمهيني قبيـل بدء أكبر منـاورات مضادة 
للجـو باسـم «المدافعـين عـن سـماء الولايـة 3» ان 
الرسـالة الاولى لهذه المنـاورات الكبيرة هي إيصال 
رسالة السـلام والاخوة إلى دول المنطقة». موضحا 
أنهـا تظهـر قـدرات الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
للحفـاظ علـى الامن وسـيادة الوطن وحتـى الدول 

الشقيقة في المنطقة. 
وأشـار فرمهينـي إلى أهـداف وبرامـج مناورات 
أنهـا  موضحـا  الولايـة  3»،  سـماء  عـن  «المدافعـين 
تجري في ظـل وجود بعض الدول الاجنبية بمنطقة 
بهـذه  العـام  بالأمـن  والاخـلال  الاوسـط  الشـرق 
المنطقة الحساسـة. وقال تقرير تلفزيوني إنه خلال 
التدريبات التي تسـتغرق خمسة أيام سيتم اختبار 

أحدث أنظمة الدفاع الجوي في البلاد. 
وقالت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء إن الجيش 
الإيرانـي أجرى محـاكاة لاعتراض طائـرات حربية 
معادية تهاجم منشـآت إيران النووية في إطار أكبر 
مناورات للجيش لتحسين اسـتعدادات الجمهورية 

الإسلامية للرد على اي عدوان.
الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانية عن القائد حميد أرجانجي المتحدث باسـم 
المنـاورات قولـه «دخلت طائـرات معاديـة مفترضة 
المجـال الجـوي الإيرانـي... وجـرى اشـعار أنظمـة 
المدفعيـة لدينـا فـي الحـال وجـرى التعـرف علـى 
ونفـذت  الإنـذارات  «أرسـلت  وأضـاف  الأهـداف». 

طائراتنا عمليات اعتراض».
وقالت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية إن طائرات 
حربيـة كانت تحـاول فـي إطـار المنـاورة «اختراق 
مناطـق صناعيـة حساسـة فـي إيـران، وخصوصا 

مناطقها النووية».
وتهـدف المناورات الى اختبـار القدرات الدفاعية 
للصواريـخ القصيرة والمتوسـطة والبعيـدة الامد، 
علاوة عن نسـخة جديدة من نظـام الدفاع الجوي، 

كما قال. 
واشـار الموقـع الالكترونـي للتلفزيـون الايراني 
باللغـة الانكليزيـة «برس تـي فـي» الـــثلاثاء الى 
تماريـن تجـري قـرب «المواقـع النوويـة والحيوية 

وتشـمل تجـارب صواريـخ بعيـدة الامـد مضـادة 
للطيران». 

وكـررت الولايـات المتحدة واسـرائيل مـرارا في 
السـنوات الاخيـرة انها لا تسـتبعد توجيـه ضربة 
عسـكرية ضـد ايـران التـي يتهمهـا الغربيـون رغم 
نفيها، بالسـعي الى حيازة سلاح نووي تحت غطاء 

برنامجها النووي المدني.
وتشـتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب 
فـي أن إلبرنامـج النـووي الإيرانـي سـتار لإنتـاج 
أسـلحة نوويـة. وتنفـي طهـران ذلـك وتقـول انهـا 

تحتاج للتكنولوجيا لتوليد الكهرباء.
من جهـة اخرى اعتبر رئيس هيئة اركان الجيش 

الاسرائيلي غابي اشـكينازي الاربعاء في واشنطن 
ان مفعـول العقوبـات المفروضـة علـى ايـران غيـر 
مؤكد، معلنا انه لا يعرف ما اذا كانت ستدفع بايران 

الى وضع حد لبرنامحها النووي المثير للجدل.
وقال الجنرال اشكينازي في ختام لقاء مع رئيس 
هيئـة اركان الجيـوش الامريكيـة الاميـرال مايـكل 
مولـن «ان المسـألة الحقيقية هـي معرفة مـا اذا كان 
ذلك سـيكفي لاقناع» طهـران بالتخلي عن برنامجها 

و»يبقى هذا الامر بحاجة الى تحديد».
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
احمدي نجاد ان العقوبات «سـخيفة» وانها «فشلت 

منذ البداية».

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة:
قالـت ألمانيـا امـس الأربعـاء إن لديهـا أدلـة قويـة علـى أن 
متشـددين إسـلاميين يخططون لشـن هجمـات إرهابية خلال 
الأسـبوعين القادمـين، وأمـرت بتعزيـز الأمـن عنـد الأهـداف 

المحتملة بما في ذلك محطات القطارات والمطارات.
وأعلن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في بيان له 
لوسائل الاعلام الالمانية، أن معلومات مؤكدة من جهاز مخابرات 
أجنبـي من دولة صديقة تفيد بوجود خطة للقيام بعمل ارهابي 
داخـل الاراضـي الالمانيـة، جاء ذلك فـي مؤتمر صحافـي عقده 
امس الاربعاء في مقر الحكومة الالمانية في برلين رافضا بالوقت 
ذاتـه الافصاح عن ماهية المعلومات الـواردة، وعن طريقة تأكد 
الحكومة الالمانية من صحتها، كما أن الوزير لم يعلن عن مصدر 
هـذه البيانـات مكتفيا بالقـول بانه من جهاز مخابـرات أجنبي 
لدولـة صديقـة. وقالـت صحيفة «ديـر تاجيشـبيجل» اليومية 
الالمانيـة بعد المؤتمر الصحافي ان مسـؤولي الامن يعتقدون ان 
بين اثنين وأربعة من متشـددي القاعدة على وشك شن هجمات 
فـي بريطانيـا والمانيـا ويتوقـع ان يصلـوا الـى المانيـا يوم 22 

تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال التقرير ان الهجمات قد تستهدف الاماكن المزدحمة مثل 
أسواق عيد الميلاد، ويعتقد ان المتشدد الذي يتخذ من باكستان 

مقرا له الياس كشميري هو الذي أعد الخطة.
وأوضح دي ميزييـر أن الحكومة الألمانيـة حصلت على أدلة 
مباشـرة بشـأن خطط لتنفيـذ هجوم فـي ألمانيا نهاية تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الجـاري، واضـاف ان «الموقـف الامنـي فـي 
المانيـا أصبح أكثـر خطورة، لدينا مؤشـرات ملموسـة على انه 
يجري التخطيط لشـن سلسـلة هجمات بنهاية تشرين الثاني 

(نوفمبر) الا أنه لا هيستيريا».
وعلى الفور قررت الحكومة الالمانية تعزيز الاجراءات الأمنية 
فـي المطارات ومحطـات القطارات في أنحاء البـلاد، وذلك على 
خلفيـة ارتفاع مخاطر تعرض البلاد لـ»هجمـات إرهابية». كما 
قررت الحكومة رفع التأهب الامني ليشمل كافة المناطق الكبرى 
التي يوجد بها مسلمون، ويعتبر بعضها مناطق شائكة، حسب 
التصنيفـات الامنيـة الالمانيـة. صحيفـة «دي فيلـت» الالمانيـة 
نشـرت بيانات كاملة للخطة الامنية التي بدأت الاجهزة الامنية 
الالمانيـة في تطبيقهـا بالفعل، وذلك بعد سـاعات معـدودة من 
بيان الوزير. وحسـب الخطـة الامنية فقد تم تحديـد 17 منطقة 

تعتبر معقلا لاسلاميين متشددين محتملين .

وكشـفت الصحيفة عن مطالب امنية لوزير الداخلية بالعمل 
علـى منـع الاسـلاميين الخطريـن والمسـجلين ضمـن برنامـج 
المراقبة الامنية من اسـتخدام الكومبيوتر والانترنت وايضا من 
اسـتخدام المحمول وذلك بشـكل فوري وعاجـل لمنع اي تواصل 

محتمل بين أعضاء جماعات ارهابية غير معروفة.
الـى ذلك ذكـر الموقـع الالكتروني لمجلـة «فوكـوس» الألمانية 
«فوكـوس أون لايـن» الأربعـاء أن الحكومة الألمانيـة لديها في 
الوقـت الراهن تقرير مـن أجهزة مخابرات أجنبيـة يفيد بقدوم 
مجموعـة إرهابيـة إلـى البـلاد فـي غضـون أيـام باسـتخدام 
تأشيرات شنغن.  وأشار الموقع الالكتروني للمجلة إلى إمكانية 
أن ينضـم لهذه المجموعة ألماني من أصـل مغربي، بالإضافة إلى 

ألماني من أصل سوري. 

اسرائيل تقر خطة لسحب قواتها من جزء من الغجر
والمواطنون يرفضون عزل شمال القرية عن جنوبها

قائد شرطة دبي ينفي لقاء 
مسؤول اسرائيلي في الدوحة

■ دبي ـ  ا ف ب: نفى الفريق ضاحي خلفان  
تميم القائد العام لشرطة دبي معلومات نشرتها 
صحيفة اسرائيلية عن لقاء جمعه بمسؤول في 
الشـرطة الاسـرائيلية، خلال اجتماع الجمعية 
العامة للانتربول مؤخرا في العاصمة القطرية. 
وقـال خلفـان لوكالة فرانس بـرس، انه «ينفي 
الخبـر الذي صـدر فـي الصحافة الاسـرائيلية 
جملـة وتفصيـلا». واضاف «لم احضـر المؤتمر 

(الذي عقد في الدوحة) اصلا». 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وكانـت 
التحقيـق  اجهـزة  رئيـس  ان  الاثنـين  اوردت 
والاسـتخبارات فـي شـرطة اسـرائيل يـواف 
سـيغالوفيتش الـذي كان فـي قطـر الاسـبوع 
العامـة  الجمعيـة  فـي  للمشـاركة  الفائـت 
للانتربـول، التقـى قائـد شـرطة دبـي ضاحي 

خلفان «عن طريق الصدفة». 
لـم  التـي  للصحيفـة،  امنـي  مصـدر  وقـال 
تذكـر اسـمه «بعـد التعريف، تصافحـا وتبادلا 
التحية». واضافت الصحيفة ان اللقاء تم وسط 
جـو من الارتياح من دون ظهـور اي توتر، على 

الرغم من الخلاف بين البلدين. 

السلطة الفلسطينية
تتهم حماس بالتخطيط 
لاغتيال محافظ نابلس

مصـادر  قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
مسؤولة في السلطة الفلسطينية امس الأربعاء 
ان الأجهـزة الأمنيـة التابعة لهـا احبطت خليةً 
تابعـة لحركـة حمـاس كانـت تخطـط لاغتيال 
محافـظ نابلس اللواء جبريـن البكري. ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية (وفا) عن 
مصـادر فـي محافظة نابلـس، الواقعة شـمالي 
الضفـة الغربية، وجـود خطة معدة تسـتهدف 
اغتيال البكـري، من قبل خليـة تابعة لحماس. 
وقالت المصادر «هنـاك مجموعة تابعة لحماس 
وتنشـط شـمال الضفة الغربية كانت تستهدف 
المحافـظ البكري بغرض اغتيالـه». وتابعت ان 
هذه الخلية تتمركز في نابلس التي تعد واحدة 
مـن المناطق التي لحماس نفـوذ جماهيري فيها 

بخلاف مدن أخرى في الضفة الغربية.
وادعت المصـادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت 
سـيارة مفخخـة كانـت معـدة للاسـتخدام في 
اغتيال البكري، فضلاً عن ضبط أسلحة وأموال 
لهـذا الغرض، مشـيرةً إلـى أن عناصـر الخلية 

كانوا على اتصال بقادة حماس في قطاع غزة.
ورفـض عـدد مـن المتحدثـين باسـم حماس 
التعقيـب على هـذه الأخبار التي نشـرتها عدة 
وكالات انبـاء ومواقع إعلامية فلسـطينية ظهر 
امـس. وسـيزيد نشـر المعلومـات حـول هـذه 
القضيـة مـن اتسـاع الفجـوة بين حركتـي فتح 

وحماس.

الملك عبد الله بن عبد العزيز يؤكد انه «بخير»
أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير متعب

بن عبد الله رئيسا للحرس الوطني 

تكثيف التواجد الامني في «الاحياء الاسلامية»
معلومات عن هجوم وشيك في المانيا:

رفع حالة التأهب وتحذيرات من وصول 
المهاجمين باستخدام تأشيرات شنغن

ايرانيان امام منصة دفاع صاروخية خلال المناورات العسكرية التي تجريها ايران

عون يحذر: حزب الله قد يرد بعنف في ملف المحكمة الدولية
■ باريس ـ ا ف ب: اعتبر رئيس التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون المتحالف مع حزب الله امس 
الاربعاء ان الحزب الشيعي اللبناني قد يرد بعنف على توجيه المحكمة الدولية من اجل لبنان المكلفة النظر 

في اغتيال رفيق الحريري اتهاما الى عناصر فيه.
وحــذر عون في لقاء مع جمعية الصحافة الدبلوماســية في باريس «ســيكون رد الفعل اكثر عنفا لانه 

بريء. ينبغي عدم اللعب بالنار. ان من يعتبر نفسه بريئا قد يشعل ازمة تتخذ طابعا عسكريا». 
واتهم حزب الله اللبناني المحكمة الدولية من اجل لبنان التي كلفتها الامم المتحدة بالتحقيق في اغتيال 
رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 بانها «مسيســة» و»تخدم مصلحة» اســرائيل وبانها تستند الى 
«شهود الزور».  وقال عون «لا احد يرفض المحكمة» مؤكدا انه كان «اول من طالب بها». وتابع «لكننا ضد 
الاستنســاب في العدالة» منددا بتركيز التحقيق منذ اربع ســنوات على ســيناريو ضلوع سورية وحده. 
وتابع متســائلا لماذا بقيت اســرائيل «خــارج» التحقيق فيما انهــا الوحيدة التي تملك وحدة (الموســاد) 

«متخصصة في الاغتيالات السياسية؟» 
واكد عون «لا يمكن القول انها ســورية» متحدثا عن «التلاعب» بالتحقيق من خلال شــهود الزور، ولم 
يستبعد وجود «ضابط واحد» منفرد مسؤول عن الاغتيال.  ولم تحدد المحكمة الدولية موعدا لنشر القرار 

الظني فيما يسود لبنان وضع سياسي شديد التوتر بانتظاره. 

الملك عبد الله بن عبد العزيز

شرطيان في مطار فرانكفورت عقب رفع حالة التأهب الامني



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6669 الخميس  18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 12 ذو الحجة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6669 Thursday 18 November 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

الحكومـة  فيهـا  توصلـت  التـي  الصفقـة  جـاءت 
البريطانيـة لتسـوية ماليـة خـارج سـاحة المحكمـة مع 
محامـين يدافعون عن معتقلين سـابقين فـي غوانتانامو 
لتنهـي جـدلا حـول دور المؤسسـة الامنية فـي تعذيبهم 
او تورطهـا بالتعذيـب ولاسـكات المعتقلـين السـابقين 
حماية للامن القومي ومنعا للكشف عن وثائق حساسة 
للاسـتخبارات البريطانيـة وعلاقاتهـا مـع مؤسسـات 
امنيـة اجنبيـة، ويقضي الاتفاق بدفـع تعويضات مالية 
تتـراوح مـا بـين 10 ـ 14 مليـون جنيه لعـدد محدود من 
المعتقلين السابقين الذين عذبوا في طريقهم لغوانتانامو 
وشـارك محققـون بريطانيـون فـي التحقيـق معهم مع 
علمهـم بتعرضهم للتعذيب من المؤسسـات الامنية التي 
اعتقلتهم. وقد تصل قيمـة الصفقة وتبعاتها الى حوالي 
30 ـ 50  مليون جنيه اسـترليني حسب تقارير صحافية 
صـدرت يوم امس.  ومجرد موافقة الحكومة البريطانية 
على الدفع لانهاء الملف وجرجرة «العملاء الامنيين» الى 
المحاكم والكشـف اسـرار الدولة ينظر اليه كاعتراف من 
الدولة  بضلوعهـا بالتعذيب على الرغم من ان الحكومة 
السـابقة نفـت ضلوعهـا بالتعذيـب واعلنـت الحكومة 
الحالية عـن اجراء تحقيق في الاتهامات مجرد وصولها 

للسلطة ولجنة ترأسها السير بيتر غيبسون. 

تنظيف ملفات الحكومة السابقة

وبررت الحكومة الاتفاقية المالية بانها محاولة لاغلاق 
ملفـات الحكومة السـابقة. وينظر للامر الـى انه تحرك 
براغماتـي من الحكومة فيمـا يرى اخـرون ان الاتفاقية 
الاسـتخبارات  مارسـته  الـذي  الكبيـر  للـدور  اشـارة 
البريطانية فـي عهد الحكومة السـابقة. وحتى لا تتكرر 
الحادثـة فقد طالب وزيـر العدل، كينيـث كلارك باتخاذ 
الاجـراءات اللازمـة لمنـع تكرر الامـر مرة ثانيـة. وعلى 
الرغم من الاعباء المالية التي قررت الحكومة البريطانية 
تحملهـا لتعويض 16 مواطنا ومقيمـا في بريطانيا قالوا 
انهـم تعرضوا للتعذيـب الا ان الموافقة تكشـف في اطار 
اخر عن الدور الذي لعبته الحكومة العمالية السابقة في 
التعذيب وفي التعاون مع دول استخدمت التعذيب فيما 
يعـرف بالحرب على الارهاب. وفي مركـز قرار الحكومة 
بالتعذيـب بـل محاولـة  البريطانيـة ليـس الاعتـراف 
لانهـاء حـرب قانونية كانت تجـري حتى يـوم الثلاثاء 
بـين محامـين يمثلـون المواطـن الاثيوبـي بنيـام محمد 
الذي اعتقل في الباكسـتان، وعذب هناك وافغانسـتان 
والمغـرب وغوانتانامـو وظـل هنـاك مدة سـبعة اعوام، 

من جهة والاسـتخبارات الداخليـة ـ ام اي فايف»- من 
جهـة اخـرى، اظهـرت قضيـة محمـد ان الاسـتخبارات 
البريطانيـة عملـت بشـكل قريـب مـع وكالات اجنبيـة 
خاصـة الامريكيـة في مجـال التحقيـق مع مشـتبه بهم 
بقضايـا ارهـاب.  كما ارادت الحكومـة ايضا طي صفحة 
الماضي من اجل ان تجد الوكالات الامنية فرصة لمواصلة 
عملها بدون مشـاكل حسب الحكومة التي اعترفت بعدم 
تقبل الرأي العام لفكرة التعويض. واضاف مسؤول في 
الحكومـة ان اكثر من مئة موظف في الوكالات الامنية قد 

خصصوا من اجل ملاحقة الاجراءات القانونية.

من حق الرأي العام  معرفة الثمن

 وفي الوقـت الذي طالب فيه نـواب في المحافظين ان  
يتـم تزويد اللجنـة المكلفـة بالتحقيق بـكل الادلة رحب 
ناشـطون في مجـال حقوق الانسـان بالتطـور الجديد 
وانـه بدايـة قريبـة لنهاية تحقيق في ما اسـمته شـامي 
تشاكروباتي، من مؤسسة ليبرتي « فضيحة التعذيب». 
وكان ديفيـد كاميـرون، رئيـس الـوزراء البريطاني قد 
تحرك بناء على  نصيحة وزير العدل كلارك الذي قال ان 
المحكمة في اتهامات التعذيـب قد تطول وان اي محاولة 
للدفاع مـن الحكومة ضد الاتهامات يعني كشـف وثائق 
وادلـة قـد تعرض امن الدولـة للامن القومي. وبحسـب 
محامين قانونيين فانه يعنـي عدم تحقيق حتى يتم دفع 
المبلـغ الذي سـيتم على مـدار عدد من السـنوات. وعلى 
الرغم مـن الترحيب في التحرك من مسـؤولي الحكومة 
الا ان عـددا من  النـواب عبروا عن قلقهم من اسـتخدام 
الاسـلاميين لقـرار الحكومة واظهاره بمظهـر الانتصار، 
وتصويـره كذلـك بانـه اعتـراف بالذنب مـن الحكومة. 
وعبـر نـواب اخرون عـن قلقهم مـن عدم وضـوح قيمة 
المبلـغ الـذي سـتدفعه الحكومـة تعويضـات، حيث قال 
صـادق خان،  وزير العدل في حكومـة الظل العمالية ان 
الرأي العـام من حقه معرفـة قيمة المبلغ الذي سـتدفعه 
الحكومـة من اموال دافعي الضرائـب البريطانيين، فيما 
اكـد كلارك انـه في الوضـع الحالي لن يكون قـادرا على 

تقديم رقم واضح عن المبلغ.

 نفي دائم واعتراف مبطن

ويعتقـد ان بعـض المعتقلـين سـيحصل علـى مليون 
جنيـه اسـترليني كتعويـض ومـن الاسـماء المرشـحة 
للحصـول على تعويضـات اضافة لبنيـام محمد، معظم 
بيـك الـذي اعتقـل في باكسـتان وقضـى 3 سـنوات في 
غوانتانامـو، ومارتـن موباغانا الذي اعتقـل في زامبيا 

عام 2001. وبشـر الراوي، واعتقل في غامبيا الى جانب 
جميـل البنا، وريتشـارد بيلمـار وعمـر داغاييس الذي 

افرج عنه من غوانتانامو في عام 2007.
يذكر ان الادلة حول علاقة الاجهزة الامنية البريطانية 
بملفـات التحقيـق مع المشـتبه بهـم بدأت تظهـر في عام 
2002. وفي العام الذي تلا، كشفت صحيفة «الغارديان» 
ان بشـر الراوي وجميل البنا اللذين كانا في رحلة عمل 
لغامبيا القى عملاء سي اي ايه القبض عليهما بناء على 
معلومات مـن الاسـتخبارات البريطانيـة. وعلى الرغم 
من استمرار  حكومة العمال، ووزير الخارجية في حينه 
جاك سـترو، نفـي اي  تعاون مع الحكومـة الامريكية الا 
ان طائـرات تحمـل المعتقلـين ظلت تتوقف فـي المطارات 
البريطانية، وبحسـب تحقيق «الغارديان» توقفت 210 
مـرات. ولكن النفي ظل متواصلا مـن توني بلير، رئيس 
الـوزراء وسـترو ومسـؤولين اخريـن. وعليـه فقـرار 
الحكومـة البريطانية الحاليـة يعني في اطـار اخر دفن 
كل الادلة التي تظهر العلاقة هذه وللابد، وسيتم ضمان 
هذا من خلال ورقة اسـمها «الورقة الخضراء» سـتصدر 
الصيـف القادم وتحمل  مقترحات خاصـة ومحددة لمنع 
المحاكم من الكشـف عن اية معلومات لهـا علاقة بملفات 
مسـاجين سـابقين فـي غوانتامامـو. ونقلـت صحيفـة 
«الغارديان» عن مسـؤول في الحكومـة قوله ان الورقة 
ستمنع وبشكل كامل امكانية حدوث فصول جديدة مرة 
اخرى. وفي حالة وجود ضرورة للاطلاع على معلومات 
حساسـة فسـيتم رؤيتها من قبل  الاطراف التي سـتقرر 

فيما ستحجب عن المدعين ومحاميهم. 

حل مريح للطرفين وغير جيد لحكم القانون 

علـى  البريطانيـة  الصحـف  تعليقـات  وتراوحـت 
التطـورات الجديدة، وخصصـت معظمهـا افتتاحيات، 
ففـي الوقـت الـذي رأت فيـه الصحـف الرئيسـة تحركا 
براغماتيا من الحكومة، واكدت اخرى على الدور الامني 
فـي الحكومـة السـابقة،  تناولت صحف يمـين محافظة 
الموضـوع مـن وجهة انـه يثير مشـاعر عائـلات ضحايا 

التفجيرات في لندن عام  2005.
وفي هذا السـياق قالت «ديلي تلغـراف»ان الحكومة 
قـررت دفعـت تعويضات  لعـدد  من المعتقلين السـابقين 
ممن علاقتهم بالدولة غيـر قوية، طالبي لجوء ومع ذلك 
ارادت تعويضهـم لانهـم يدعون اختطافهـم وتعذيبهم، 
ليس من عملاء الحكومـة البريطانية ولكن وكالات امن 
اجنبيـة. ووجه الربـط البريطانـي هو اتهـام المعتقلين 
السـابقين وكالات الامن البريطانية بتورطها بتعذيبهم. 
وفـي الوقـت الـذي تتعامـل الصحيفة مـع القـرار بانه 

براغماتـي الا ان نتائـج التحقيق وتبعاتهـا من الصعب 
تقبلهـا. ولكـن «الغارديـان» تـرى فـي الصفقـة منفعـة 
للطرفـين، فمـن جهة حصـل المعتقلـون السـابقون على 
مبلـغ كبير مـن المال ومـن جهة اخرى حصلـت الحكومة 
علـى الحماية التي كانت تريدها. واشـارت ان الحكومة 
اختـارت الطريقة الاسـهل، بعد ان اثبتـت التجارب مع 
قضايا تتعلق بايرلندا الشـمالية ان اسـتمرار المرافعات 
القانونيـة قـد تأخـذ 40 عامـا مـن اجـل الانتهـاء منها. 
وتعتقـد الصحيفـة ان الصفقـة ليسـت جيـدة للعدالـة 
والمحاسـبة مع انها سياسـيا تظـل احسـن طريق يمكن 

السير فيه من اجل انهاء الملف. 
واشـارت الـى مـا يظهـره الاتفـاق هـو اسـتدلال من 
المعتقلين السـابقين هو ان الحكومة مذنبة بعض الشيء 
مـع ان الاخيـرة لا تعتـرف،  اضافـة لعقـد تحقيق لجنة  
سير غيبسون عاجلا وليس آجلا. واضافت ان الحكومة 
لم تحصل على الحماية التي رغبت بها فقط بل سـيكون 
بمقدورها اخبار حلفائها ان اسـماء العملاء، الامريكيين 
وغيرهم لن تنتهي في المحاكـم البريطانية. وفي النهاية 
دعـت من اسـمتهم بالليبراليـين  الذين يعتقـدون بدور 
للامـن فـي اجـراءات القانـون لمراجعـة  الورقـة التـي 
ستصدر العام القادم للتأكد من انها متوافقة مع القانون 

وحرية الرأي. 
دور قوي للاستخبارات واحراج لها

دور  عـن  تسـاءلت  «اندبندانـت»  صحيفـة  لكـن 
الاستخبارات القوي، مشيرة الى خطاب جون سويرز، 
مديـر ام اي -6 ، الشـهر الماضـي، وهـو الاول من نوعه 
الـذي اكد فيـه ان وكالتـه لا تقوم بالتعذيـب ولا توافق 
عليـه. ولكنهـا تقـول ان كان الامـر كذلـك فلمـاذا تدفـع 
الحكومـة تعويضات؟ فمع ان الحكومة تقول ان الصفقة 
لا تعنـي بـاي حال تورطـا لكـن تأكيدات سـويرز حول 

التعذيب تبدو غير قوية كما تقول الصحيفة.
وركزت الصحيفة على اهمية دراسـة لجنة غيبسون 
حالات الستة عشـر، وتوجيه اتهامات لمن يثبت تورطه 
من العملاء في حالات التعذيب، بعد الانتهاء من تحقيق 
الشـرطة، اضافة لضرورة في عملية الترحيل القسـري 
للمعتقلـين عبر بريطانيا. كما اكدت على اهمية النظر في 
تصرفات العملاء الامنيين مشـيرة الى ان هناك مشـكلة 
علاقة بين الامن والسياسة وبين مسؤولي الاستخبارات 
والسياسـيين المنتخبين، مشـيرة الى الـدور الذي لعبه 
وزير الخارجية السـابق، ديفيـد ميليباند الذي تصرف 
بنـاء علـى نصيحـة الاجهـزة الامنيـة منع الكشـف عن 

ملفـات تتعلـق بتعذيـب بنيام محمـد. وتنهـي قائلة ان 
دور الاجهـزة الامنيـة بـات قويـا، وهـم اي مسـؤولو 
الاسـتخبارات الامنيـة  يعملـون في ظـروف خطرة من 
اجـل حماية امن البـلاد لكن هذا لا يعنـي حصانتهم من 

الاسس الديمقراطية والاجراءات القانونية.
عـن  «التايمـز»  صحيفـة  عبـرت  اخـر،  اطـار  وفـي 
معارضتها  لفكرة ان يصبح المعتقلون السابقون اغنياء 
على حسـاب دافعي الضرائب البريطانيين، مع اعترافها 
بانهم عاشـوا ظروفا صعبـة، لكنها تقول انهم انفسـهم  
يظلـون اعـداء النظـام. واشـارت الـى معضلـة امريكا 
وحلفائهـا فـي مرحلة ما بعـد الهجمات عـام 2001 قائلة 
انها ادت الـى تحويل اعدائها الـى ضحايا،وقالت ايضا 
ان المخابـرات البريطانيـة وان عبرت عـن ارتياحها من 
اغـلاق الملـف الا ان الصفقـة تعتبر احراجـا لها، خاصة 
بعد اسـابيع من تأكيد مدير الاسـتخبارات ان بريطانيا 
لا تمـارس التعذيـب. وختمت بعبـارة ذات بعد اخلاقي 
فوقي، قائلـة ان المجتمعات الديمقراطية في زمن الحرب 
تجد نفسـها امـام خيـارات اخلاقيـة صعبـة مقارنة مع 
الـدول الاخرى التـي لا تهتم بالقيـم الاخلاقية واظهرت 
حالة سـجناء غوانتانامو السـتة عشـر، هـذه المعضلة 

والخيارات الصعبة.

بعضهم سيحصل على مليون جنيه وكلفة الصفقة تتراوح ما بين 30 ـ 50 مليون جنيه استرليني

تعويض معتقلي غوانتانامو الـ16مريح للاستخبارات البريطانية ومطمئن للامريكيين فاسماء عملائهم لن تظهر ابدا

معظم بيك بنيام محمد بشر الراوي

■ عواصـم ـ وكالات: عمـدت القـوات 
الامريكية إلى تدمير مئات المباني الخالية 
في مقاطعات سـيطرت عليهـا مؤخراً في 
أفغانسـتان تخوفـا مـن كونهـا مصائـد 
مفخخـة تركها عناصـر حركـة «طالبان» 

وراءهم.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
عسـكريين  مسـؤولين  عـن  الامريكيـة 
أمريكيـين قولهـم ان الهـدف مـن الحملـة 
المدنيـين  الضحايـا  عـدد  تقليـص  هـو 
خطـر  إزالـة  خـلال  مـن  والعسـكريين 
المصائد المفخخة ومنع مقاتلي طالبان من 
الحصـول على أماكـن للاختبـاء ومواقع 
للقتال. ولفتـت الصحيفة إلى انه بالرغم 
من التأييد الواسـع لهذه الخطوة من قبل 
المسؤولين الأفغان وحتى بعض السكان، 
إلا ان ثمة من يتذمرون من ان هدم المنازل 
والمـزارع الخاليـة تخطـى حـدود مـا هو 
ضروري. وأشـارت إلى انه في الأسابيع 

الأخيرة، اسـتخدمت الجرافات المصفحة 
والمتفجـرات والصواريخ وحتى الغارات 
الجويـة لتدميـر مئـات المنـازل والمـزارع 
الخالية، وتشـير التقديرات إلى ان العدد 

بلغ الآلاف.
حاكـم  باسـم  المتحـدث  عـن  ونقلـت 
قندهار زلماي أيوبي «لا نعرف عدد المنازل 
المهدمة بالتحديـد لكنه ضخم، والملام في 
هذا الدمـار هم المسـلحون وأعـداء البلد 
لأنهـم زرعـوا الألغـام فـي منـازل مدنية 

وعلى الطرقات الرئيسية في كل مكان».
مـن جهته قـال المتحـدث باسـم قوات 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قندهار 
الكولونيل ويبسـتر رايـت انه لا يعلم كم 
مـن المنـازل أو البنـى هدمـت بالتحديـد 
لكن الرقم الذي لديـه منذ بدء الحملة في 

أيلول/سبتمبر الماضي هو 174.
ورداً على سؤال عما إذا كانت عمليات 
الهدم تتعارض مع اسـتراتيجية مكافحة 

حركـة التمرد التي يعتمدهـا قائد القوات 
أفغانسـتان  فـي  والناتـو  الامريكيـة 
الجنرال ديفيد بترايوس، قال الكولونيل 
هانس بـوش ان هذه الخطـوات اتخذت 
بغية حماية السكان المحليين. وأضاف ان 
«المباني المعنية شـكلت خطـراً على جميع 
سـكان المنطقة بما انها مليئة بالمتفجرات 
ومفخخة».الـى ذلـك اكـد الممثـل المدنـي 
للحلف الاطلسي في افغانستان الاربعاء 
ان الحلـف سيسـلم المسـؤوليات الامنية 
فـي «العديد» من الولايـات الافغانية الى 
حكومة كابول في النصف الاول من العام 
القادم. وقال مارك سـيدويل للصحافيين 
في كابـول انه مـن المرجح ان يقـدم قادة 
الدول الــ28 الاعضاء فـي الحلف، خلال 
مؤتمـر مهـم يبـدأ الجمعة، دعمهـم لخطة 
الـى  المسـؤوليات  كامـل  بنقـل  تقضـي 

الحكومة الافغانية خلال اربعة اعوام. 
واضـاف «مـا اتوقعـه هـو ان يقولـوا 

(...) ان عملية نقل (السلطات) ستبدأ في 
النصف الاول من 2011 وسيتولى الافغان 
قيادة بلدهم بالكامل بنهاية 2014».  وقال 
سـيدول ان تقييمـا تم تقديمه بخصوص 
المناطق التي يمكن ان تبدأ فيها العملية في 
الاشهر الستة المقبلة ولغاية عامين، نافيا 
فـي الوقـت عينه صحـة تقاريـر اعلامية 
نشـرت مؤخـرا وحـددت هـذه المناطـق.  
واضاف ان المناطق لن يتم الكشـف عنها 
في مؤتمر الحلف، واصفا تقارير نشـرت 
مؤخرا حول خريطة وجـدول زمني لنقل 

السلطات بانها «تكهنات». 
مـن  بالعديـد  «سـنبدأ  اضـاف  لكنـه 
الولايات (...) في بعض الحالات ستكون 
الولايـة بكاملها (...) وفـي حالات اخرى 
سـنبدأ باقليـم او باقـل مـن اقليـم، على 
مسـتوى بلديـة او بلدة ونتوسـع منها».  
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
سـتبدأ  القـوات  ان  الماضـي  العـام  قـال 

اعتبـارا  افغانسـتان  مـن  بالانسـحاب 
خـلال  وذلـك   ،2011 تموز/يوليـو  مـن 
اعلانـه عن رفـع عديد الجنود بعشـرات 
الالاف لمواجهـة تمـرد طالبـان في جنوب 
تراجعـت  ادارتـه  ان  الا  افغانسـتان.  
مؤخرا عن هذا الموعد كون البعض فسره 
على انـه موعد لانسـحاب كامـل القوات 
الارض  علـى  الاوضـاع  ولأن  الاجنبيـة 
ليسـت مواتيـة لسـحب القـوات. ويبدو 
الهـدف الـذي وضعـه الرئيـس الافغاني 
حميـد كـرزاي بتسـلم كامـل المهـام مـن 
القـوات الاجنبيـة بنهايـة 2014 واقعيـا 

اكثر. 
وقال سـيدول ان تاريخ 2014 «هدف» 
وليـس موعـدا، محـذرا مـن ان القـوات 
الاجنبية ربمـا تبقى في افغانسـتان بعد 
هـذا التاريخ، ولكـن بتفويـض مختلف، 
للقـوات  اللوجسـتية  المسـاعدة  لتقـديم 

الافغانية وتدريبها. 

الحلف الاطلسي يعتزم تسليم كابول امن «العديد» من الولايات الافغانية في 2011

صحيفة: القوات الامريكية تدمر مئات المباني الخالية في أفغانستان
■ عواصم ـ وكالات: يلتقي الرئيسان 
العاصمــة  فــي  والايرانــي  الروســي 
الاذربيجانيــة باكــو الخميــس امــلا في 
انهــاء ازمة غير مســبوقة فــي العلاقات 
بين الحليفين التقليديين. وقال مســؤول 
روســي إن الرئيس ديمتــري ميدفيديف 
سيحث طهران على استئناف المحادثات 
مــع القــوى العالميــة بشــأن برنامجهــا 
النــووي حــين يلتقي بالرئيــس الإيراني 
محمــود احمــدي نجاد اليــوم الخميس. 
وذكر مســؤول فــي الوفد الروســي في 
تصريحات تم الســماح بنشرها الأربعاء 
الــى  الاســتماع  يريــد  ميدفيديــف  إن 
مخاوف إيران بشأن القضية حين يلتقي 
بأحمدي نجاد في قمة لدول بحر قزوين 

تعقد في أذربيجان.
والقمة التي تجمع قادة الدول الخمس 
المطلة على بحر قزوين تســعى لمناقشــة 
مطالبة مختلــف قوى المنطقــة بحقوقها 
فــي مصادر الطاقــة الهائلة التــي يعتقد 
انها مختزنة قبالة السواحل. لكن اللقاء 
فــي باكو بين الرئيس الروســي ديمتري 
محمــود  الايرانــي  ونظيــره  مدفيديــف 
احمــدي نجاد ســيلقي بالتأكيــد بظلاله 
على قمــة يعرف عنها خروجهــا بالقليل 
مــن النتائــج.  وقــال ديمتــري ترينــين 
مــن مركــز كارنيغي ـ موســكو للابحاث 
ايــران  فرصــة  «تمثــل  القمــة  هــذه  ان 
الاخيــرة لتحســين وضعها مــع المجتمع 
الدولــي». ويوافــق رجب ســفاروف من 
الدراســات الايرانيــة المعاصــرة  مركــز 
في موســكو على هــذا التحليــل، ويقول 
«انــه اجتمــاع بغاية الاهميــة كونه يأتي 
وســط تدهور غير مسبوق في العلاقات 

الثنائية».  ويضيف «لم تشــهد علاقاتنا 
هذا التراجــع على الاطلاق فــي تاريخنا 
ـ  الروســي  التوتــر  وازداد  الحديــث».  
الايرانــي فــي ايلول/ســبتمبر الماضــي 
عندمــا اعلنــت موســكو، وبعــد تأخيــر 
متكــرر، الغاءها رســميها خططا لتزويد 
300 البالغة الدقة  طهــران بصواريخ اس ـ

وحزمة اخرى من الاسلحة الحساسة. 
وينظــر الــى صواريــخ اس ـ300 على 
انهــا افضل دفاع لايران بوجه اي هجوم 
محتمل من قبل واشــنطن، وقــد قوبلت 
هذه الصفقــة بمعارضة كبيرة من جانب 
الادارة الامريكية واســرائيل. ولم تتردد 
ايــران فــي اخفــاء اســتيائها مــن عودة 
روســيا عن قرارهــا.  فقد اتهــم الرئيس 
الايرانــي فــي وقت ســابق هذا الشــهر 
روســيا بالوقوع «تحت تأثير الشيطان» 
اي الولايــات المتحــدة بحســب التعبيــر 

الايراني والانصياع «لاعدائنا». 
وقالــت ايــران انها ســتختبر طرازها 
المحلــي مــن صواريــخ اس ـ300 وهو ما 
لم تقم بــه بعــد. لكن المحللين يشــككون 
فــي قــدرة الجمهوريــة الاســلامية على 
التعافي بســرعة من الصفعة الروســية. 
وقضية صواريخ اس ـ300 ليست سوى 
مؤشــر على تراجع موســكو عــن دعمها 
المطلــق لايران. وســبق ان ايدت روســيا 
سلسلة من العقوبات الدولية على ايران، 
ومدفيديــف نفســه عبر عن قلــق متزايد 

تجاه الطموحات النووية الايرانية. 
وتخلى مدفيديف عن تقليد دأب عليه 
الكرملين لســنوات، باقراره هذا الصيف 
بــان طهــران «تقترب من حيــازة القدرة» 

لبناء سلاح نووي. 

ويقــول المحللــون ان روســيا غضبت 
بشكل خاص لرفض ايران العام الماضي 
خطة تقــوم بموجبها موســكو بمعالجة 
معظــم مخــزون الجمهورية الاســلامية 
مــن اليورانيــوم المخصــب، الامــر الذي 
اعتبره محللون نقطة تحول في علاقاتها 
مــع الكرملــين. وقــال نائب مديــر معهد 
الولايات المتحدة ـ كندا فيكتور كريمنيوك 
«حاولت ايــران القيــام بالاعيب بشــأن 

الصفقة ونالت توبيخا شديدا». 
واضاف كريمنيــوك «اخذنا صواريخ 
اس ـ300 منهم ودعمنا الموقف الامريكي 
فــي مجلس الامــن الدولــي».  وقمة بحر 
قزوين نفســها ـ وهي ثالــث تكتل يجمع 
الــى ايــران وروســيا كلا مــن اذربيجان 
وكازاخســتان وتركمانســتان ـ من غير 
المرجــح ان تحــرز تقدمــا فــي موضــوع 
الخــلاف الاكثــر اهميــة بالنســبة لهذه 
الدول وهو تقاســم البحــر. وتصر ايران 
علــى تقســيم قزوين الى خمســة اجزاء 
الاذربيجانيــون  يريــد  فيمــا  متســاوية 
مساحات تتناسب مع طول سواحل كل 
دولة. والمســألة تتعدى قضية الســيادة 
علــى ميــاه البحر، فهــي تتعلــق بتحديد 
حصة كل دولة من قالب الحلوى النفطي 

هذا. 
وموســكو مســتعدة للقبــول ببعض 
التنازلات، مع ان مصادر روسية قالت ان 

ذلك غير مرجح في قمة باكو. 
وذكــرت اذاعة «صوت روســيا» على 
موقعهــا الالكتروني «لا يمكن اســتبعاد 
انتهــاء هذه القمــة دون اي انجازات لان 
(...) طهــران غيــر مســتعدة للقبول باي 

تسوية». 

موسكو وطهران تسعيان لتجاوز الازمة
 غير المسبوقة في علاقاتهما التاريخية

■ نيويـورك (الولايات المتحـدة) ـ ا ف ب: وصل 
تاجر الاسـلحة الروسـي فيكتور بوت الى نيويورك 
الثلاثـاء في سـاعة متأخرة بعد ان سـلمته تايلاند، 
واقتيـد الى سـجن فـي مانهاتـن يخضـع لاجراءات 
امنيـة مشـددة فـي عمليـة سـريعة اثـارت غضـب 

موسكو.
وسـلمت تايلانـد الثلاثـاء الطيـار السـابق فـي 
المـوت»،  بـ»تاجـر  الملقـب  السـوفياتي  الجيـش 
ووضعته على مـتن طائرة تابعة لـلادارة الامريكية 
لمكافحـة المخـدرات متوجهـة الى الولايـات المتحدة. 
القاضيـة شـيرا  امـام  ويتوقـع ان يمثـل الاربعـاء 
شـيندلاين.  واعلـن وزيـر العـدل الامريكـي اريـك 
هولدر في بيـان ان «وجهت التهمة الـى فكتور بوت 
في الولايات المتحدة لكن انشـطة الاتجار بالاسلحة 
التي يشتبه بانه قام بها ودعم النزاعات المسلحة في 
افريقيا كانا مصدر قلق في العالم باسـره. وتسليمه 

انتصار لدولة القانـون في العالم». وقد اعتقل بوت 
في بانكـوك فـي 2008 بعدما التقى عمـلاء امريكيين 
ادعـوا انهم قياديون مـن حركة التمـرد الكولومبية 
«القوات المسـلحة الثوريـة في كولومبيـا» (فارك).  
وصـرح رئيس كولومبيـا خوان مانويل سـانتوس 
للصحافيـين فـي بوغوتـا ان بـوت «يجـب ان يدفع 
ثمن مـا فعله».  لكـن زوجته احتجت فـي حديث مع 
فرانس بـرس واعتبرت ان اعتقاله تم وفق آلية غير 
قانونيـة مؤكدة ان زوجها ضحية لعبة دبلوماسـية 

بين روسيا والولايات المتحدة. 
ترحيـل  بعـد  بانكـوك  فـي  بـوت  الا  وصرحـت 
زوجها ان «قرار الحكومـة التايلاندية مخالف تماما 
للاجراءات الشـرعية وللقانون». واكدت انها علمت 
بتسليمه من وسائل الاعلام وان جواز سفره لا يزال 
في السـفارة الروسـية فـي بانكـوك.  واقتيـد بوت 
الثلاثاء الى مطار بانكـوك للرحلات الداخلية تحت 

حراسة وحدات كومندوس تابعة للشرطة وقناصة.  
وصـرح الكولونيـل سوبيسـارن بهاكدينارونـارت 
قائـد دائـرة مكافحـة الجريمة فـي تايلانـد لفرانس 
بـرس انـه «كان لا بـد مـن اتمـام العمليـة بسـرعة 
تحسـبا لنصب كمين واغتياله فـي الطريق».  وردت 
روسيا بشدة على هذا القرار واعلن وزير الخارجية 
سـيرغي لافـروف ان تسـليم بوت «ظلـم كبير» وان 

موسكو «ستستمر في مساندته بكل الوسائل». 
واعلن لافروف في بيان «لا شـك ان تسليم فكتور 
بـوت غير القانوني ناجم عن ضغوط سياسـية غير 
مسـبوقة مارسـتها الولايـات المتحدة علـى حكومة 
تايلانـد وسـلطاتها القضائية».  ويـرى محللون ان 
غضـب موسـكو يعكـس مخاوفهـا من وقـوع بعض 
الاسـرار بين ايدي واشنطن في وقت يسجل تحسن 
فـي العلاقـات الثنائية.  واتهـم الطيار السـابق في 
الجيـش السـوفياتي بانـه اسـتخدم اسـطولا مـن 

طائرات الشـحن لنقل اسـلحة الى افريقيـا وامريكا 
الجنوبية والشـرق الاوسـط وقد يصدر بحقه حكم 

السجن المؤبد في الولايات المتحدة. 
ويـرى البعـض ان بـوت الذي اسـتخدم سـبعة 
اسماء مستعارة على الاقل ويتقن ست لغات، عنصر 

سابق في الاستخبارات العسكرية السوفياتية. 
لكن بوت ملهم الشخصية التي تقمصها نيكولاس 
كايـج فـي فيلـم «لـورد اوف وور» للمخـرج انـدرو 
نيكول الذي عرض عـام 2005، لم يتوقف عن اعلان 
براءته خلال اعتقاله في تايلاند مؤكدا انه كان يدير 

شركة شحن جوي شرعية تماما. 
واكـدت زوجتـه ان «الحكومة الامريكية سـتبذل 
قصارى جهدها لاثبات تورطه رغم ان احدا لم يتمكن 
من ذلك منذ عشـر سـنوات» واضافت «سيخترعون 
ادلـة (...) مـن الصعـب الاعتقاد بان هيئـة المحلفين 

ستتمكن من اتخاذ قرار عادل». 

وصول تاجر الاسلحة فيكتور بوت الى نيويورك وموسكو تعرب عن غضبها

الهند تنشر نظام مراقبة 
متطورا على طول الخط الساحلي

■ نيودلهــي ـ يو بــي اي: بدأت الهند بنشــر نظام مراقبة متطــورا على طول الخط 
الساحلي، وهو نظام قادر على التقاط التحركات على بعد يزيد عن 20 كيلومتراً داخل 
البحر. ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن مسؤولين عن المشروع قولهم ان نظام 
المراقبة المتطور الذي يتم نشــره يســمح بمراقبة كل الشــاطئ من العاصمة نيودلهي، 
بالإضافــة إلــى رصد والتحكم بكل التحــركات التي تقع على بعــد 20 كيلومتراً داخل 

البحر.
وأشــاروا إلى ان أعمال تثبيت النظام الذي يتضمن رادراً وجهاز تحسس كهربائيا 
ـ بصريا وجهاز تحكم بدأت بالفعل. وأوضح أحد المســؤولين في شركة «BEL» التي 
طــورت النظام انه به «يمكننا أن نراقــب أي كيلومتر مربع من البحر في البلاد بكاملها 

ورؤيته بصرياً أيضاً».

الصين ترسل امرأة إلى معسكر العمل
 الالزامي بسبب تعليق نشرته على موقع «تويتر» 

■ بكــين ـ د ب ا: بــدأت امــرأة صينية حكما بقضــاء عام واحد في معســكر للعمل 
الالزامي امس الاربعاء بعد أن اتهمتها الســلطات «بزعزعة النظام الاجتماعي» بنشــر 
رســالة على موقــع «تويتر» للتواصل الاجتماعــي حثت المواطنين فيهــا على مهاجمة 

ممتلكات يابانية. 
ونقلت الشــرطة شــينج جيانبينج الليلة الماضية إلى مركز العمل الالزامي للنساء 
فــي مدينة تشينجتشــو بإقليم هينــان بعد أن أصــدرت لجنة قضائيــة محلية الحكم 
وفقا لخطيبها هوا شــونهوي. وكانت شــينج، التي استخدمت اســم «وانج يي» على 
الانترنت، قد اعتقلت بعد أن أضافت تعليقها على رسالة من هوا أعادت تسجيلها على 

موقع «تويتر» في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

واشنطن تعرب عن «قلقها العميق» 
حيال المحامين المعتقلين في ايران

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعربـت الولايات المتحدة الثلاثاء عـن «قلقها العميق» حيال 
اعتقال محامين ايرانيين يدافعون عن حقوق الانسان داعية الى اطلاق سراحهم.

وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة فيليـب كراولـي ان «الولايـات 
المتحـدة قلقة جدا من المضايقات والتوقيفـات والاعتقالات التي يتعرض لها المدافعون 

عن حقوق الانسان بيد السلطات الايرانية». 
واضاف ان محاكمة نسـرين سـوتودي، الناشـطة في مجال حقوق الانسان والتي 
اعتقلت في ايلول/سـبتمبر بتهمـة «القيام بحملة ضد النظام»، قد بـدأت ولكنها تفتقر 
الى «الشـفافية» وهـي لا تتطابق «مع احكام القانون الايرانـي».  واكد ان «على القادة 
الايرانيين ان يفهموا ان جهودهم لاسكات الايرانيين المدافعين عن حقوق مواطنيهم لن 
تمـر مـرور الكرام».  وكان مدعي عـام طهران عباس جعفري دولت ابـادي اعلن الاحد 
توقيف خمسـة محامين بينهم ثلاث نسـاء، يشـتبه بانهم «ارتكبوا جرائم ضد الامن». 

ولكنه لم يفصح عن هوية المحامين المعتقلين كما لم يعط اي ايضاحات اضافية. 

مقتل 3 جنود كوريين جنوبيين
 جراء انقلاب زورقهم في جنوب شرق البلاد 

■ سـيول ـ يو بي اي: أعلن مسـؤولون كوريون جنوبيون امـس الاربعاء عن مقتل3 
جنـود بعـد انقـلاب زورق مطاطي كانوا علـى متنه خـلال تدريب في أحد الأنهار شـمال 
البـلاد. ونقلـت وكالة الأنبـاء الكوريـة الجنوبية «يونهـاب» عن المسـؤولين قولهم ان 8 
جنـود كانـوا على متن الزورق الذي يتسـع لـ15 شـخصاً عندما انقلب في نهـر «نامهان» 

الذي يبعد 105 كيلومترات عن العاصمة سيول. 
وأوضحـوا انـه تم إنقاذ الجنود الـ8 جميعاً في البداية لكـن أعلنت وفاة 3 منهم لاحقاً 
فـي أحد المستشـفيات بالرغم من الجهد الذي بذل لإنعاشـهم. ولا يزال جنـدي آخر فاقداً 
للوعي، والأربعة الآخرون ليسـوا في حالة خطرة. يشـار إلى ان هذا الحادث يأتي بعد 5 

أيام على تحطم طائرة استطلاع قرب بلدة إيمسيل ومقتل طيارين على متنها.

■ أنتاناناريفو (مدغشـقر) ـ وكالات: 
بـدأ التصويت فـي جزيرة مدغشـقر على 
دسـتور جديد دعـا إليه الزعيـم المحاصر 
وسـط  راجويلينـا  أنـدري  بالمشـكلات 
منافسـيه.  قبـل  مـن  شـديدة  معارضـة 
ويحـق لنحو سـبعة ملايين شـخص من 
سـكان مدغشـقر البالـغ عددهـم نحو 20 
مليون شـخص الادلاء بأصواتهم بشـأن 
الدسـتور الجديد الذي تخشى المعارضة 

من أن يدعم قبضة راجويلينا. 
مظاهـرة  بعـد  الامـن  تعزيـز  وجـرى 
أنتاناناريفـو  العاصمـة  فـي  نظمـت 
الاسـبوع الماضي بشأن الاسـتفتاء الذي 
تخللتـه أعمـال عنـف. وواصلـت قـوات 
بأسـلحة  المدججـة  والجيـش  الشـرطة 
ثقيلـة مراقبتها لمراكز الاقتـراع.  وحذرت 

السفارة الفرنسـية في مدغشقر الثلاثاء 
الاجانـب من خـلال رسـائل نصيـة على 
الهواتف المحمولة بعـدم مغادرة منازلهم 
مصادمـات  فـي  محاصرتهـم  مـن  خوفـا 
محتملة. ويأتي الاستفتاء في إطار عملية 
تهـدف إلى اسـتعادة النظام الدسـتوري 
بعـد  الفقيـرة  الواسـعة  الجزيـرة  فـي 
20 شـهرا مـن إطاحـة راجويلينـا زعيـم 
المعارضـة آنذاك بالرئيس السـابق مارك 

رافالومانانا بمساعدة من الجيش. 
ويحكـم راجويلينـا منـذ ذلـك الحـين 
مدغشقر رئيسا لهيئة مؤقتة رافضا تنفيذ 
اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى بوساطة 
دولية. ويقضي الدستور الجديد بخفض 
الحد الأدنى لسـن المرشحين للرئاسة من 
40 عامـا إلـى 35 عامـا.  وفي حـال تمرير 

الدسـتور، فـإن ذلك يعنـي أن راجويلينا 
(36 عاما)، الذي يتجنبه المجتمع الدولي، 
قد يخوض الانتخابات الرئاسـية المقررة 
فـي أيار/مايو 2011، رغـم أنه أعلن عزمه 

عدم الترشح في الانتخابات. 
كمـا يشـترط الدسـتور الجديـد بأنه 
يقيم المرشحون للرئاسـة في البلاد ستة 
أشـهر على الأقـل قبل الانتخابـات، وهي 
مادة تهـدف على مـا يبدو إلـى الحيلولة 
دون عـودة رافالومانانا المنفي إلى سـدة 
الرئاسـة.  يذكر أنه تم تشديد الإجراءات 
الأمنيـة عبر البلاد قبـل التصويت، حيث 
جرى نشـر جنود مـن الجيش وقوات من 
الشرطة العسـكرية والشـرطة النظامية 
حـول مراكـز الاقتـراع. وأشـار محللـون 
إلـى أن مقاطعة التصويت يمكن أن تصب 

في صالـح راجويلينا. الـى ذلك عقد كبار 
القادة العسـكريين في مدغشـقر اجتماعا 
طارئـا الأربعـاء بعد أن أعلنـت مجموعة 
تضـم 20 من كبـار الضباط أنهـا حلت كل 
لجنـة  وشـكلت  الحكوميـة  المؤسسـات 
عسـكرية. وقـال الجنـرال أندريانازاري 
قائـد الشـرطة العسـكرية لرويتـرز فـي 
حديـث هاتفـي «إذا كان هنـاك عصيـان 
فـلا بد أن نتدخل. لا يمكننـا التفاوض مع 

جانب أعلن العصيان».
رئيـس  مكتـب  فـي  الاجتمـاع  وعقـد 
الـوزراء وأعقب بيانـا أعلنـه الكولونيل 
تشـارلز أندرياناسوافينا وجاء به أنه تم 
تشكيل «مجلس عسكري لرعاية الشعب» 
سـيدير شـؤون البلاد التي تجري اليوم 

تصويتا على استفتاء بشأن الدستور.

اجتماع كبار القادة بعد إعلان مجموعة ضباط عن انقلاب 

مواطنو مدغشقر يصوتون لاختيار دستور جديد 

■ واشنطن ـ ا ف ب: حذر وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتس الثلاثاء من ان مخاطر التعرض لهجمات الكترونية 
ســيكون «هائلا» في المستقبل، داعيا الى تعاون الوكالات 

العسكرية والمدنية للتصدي له.
وقــال غيتــس خــلال مؤتمــر نظمتــه صحيفــة «وول 
ســتريت جورنــال» ردا على ســؤال حــول الخطر المحدق 
بالشــبكات المعلوماتيــة «ســيكون هنــاك خطــر هائل في 

المســتقبل، والخطــر حاليــا كبيــر. هــذا هو بكل بســاطة 
الواقــع الذي نواجهــه».  واضاف ان البنتاغــون عزز امن 
الشبكات المعلوماتية العســكرية ويأمل كذلك بتعزيز امن 
الصناعــات الدفاعية. وقــال «اننا نعمل مع شــركائنا في 
مجــال الصناعات الدفاعيــة، لادخالهم تحت هــذه المظلة 
وتامــين الحماية لهم».  وقال غيتــس ان التحدي في وجه 
جهود الامن المعلوماتي في الولايات المتحدة هو ان الموارد 

والخبرات محصورة بايدي الجيش ووكالة الامن القومي 
التــي يحــاط عملهــا بكثير من الســرية، ما يطرح مســائل 

قانونية متعلقة باحترام الحريات والحياة الخاصة. 
واوضــح ان «الدفاع الوحيد الذي تحظــى به الولايات 
المتحدة في العالم المعلوماتي هــو وكالة الامن القومي ولا 
يمكننا انشــاء وكالــة مماثلة للشــؤون الداخلية لانه ليس 

لدينا ما يكفي من الوقت والموارد البشرية». 

غيتس يحذر من خطر «هائل» على الشبكات الالكترونية في المستقبل
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

على الرغـم من ان السـودان يعتبر 
من اكبـر البلـدان العربيـة والافريقية 
انتاجا للماشـية عموما والخراف على 
وجه الخصوص بل انه يعتبر من اكبر 
المصدريـن لخـراف الهدي الـى المملكة 
العربيـة السـعودية فـي موسـم الحج 
حيث تنطلق البواخر المحملة بالخراف 
صـوب ميناء جـدة مع اقتراب موسـم 

الحج في كل عام.
الاف  يمنـح  لـم  ذلـك  كل  ان  الا 
الاسـتمتاع  حـق  مـن  السـودانيين 
«بالمـرارة» مثـل كل عام شـأنهم شـأن 
بقية الـدول التي عانت ارتفاع اسـعار 
الخـراف هذا العـام ، و»المـرارة» طبق 
اساسـي فـي مائـدة عيـد الاضحى في 
مـن  الاغلبيـة  ويحـرص  السـودان 
ويتكـون  تناولـه  علـى  السـودانيين 
مـن بعـض احشـاء الخـروف كالكبـد 
والامعـاء والرئتـان وتقـدم نيئـة مـع 
تحذيـرات  ورغـم  والشـطة  البصـل 
«المـرارة»  بشـأن  المتصلـة  الاطبـاء 
بالاضافـة  الصحـة  علـى  وخطورتهـا 
لانتشـار الوعي بين السودانيين الا ان 
كل ذلـك لم يحذف هـذا الطبق المهم من 
المائدة السـودانية بل ان اغلب الاطباء 
والمثقفـين يحرصون على تجهيز لوازم 
هـذا الطبـق قبيل حلـول العيـد وذلك 
بشـراء كميـات مـن الليمون والشـطة 
بنوعيهـا الاحمـر والاخضـر بالاضافة 
للبصـل، وبجانب المـرارة تضم المائدة 
طبق الشـية والتي يتم اعدادها بوضع 
اللحـم علـى الفحم مباشـرة بعـد ذبح 

الاضحية.
وفي عيد هذا العام انتشـر مشروب 
جديد بديلا لمشـروب الشـربوت الذي 
يتم تناولـه لهضم اللحوم ويتكون من 
التمـر المغلـي وتضـاف اليـه البهارات 
والمشـروب الجديـد الـذي حـل محـل 
الشـربوت مشـروب قديم كان منتشرا 
فـي اقاليـم السـودان ويتكـون اللـبن 
الرائـب ويضـاف اليـه المـاء ويسـمى 
«الغباشـة» الا ان تطـور الحيـاة فـي 

العاصمة جعل مكوناته تختلف الا انه 
احتفظ بالاسـم حيث يتم تحضيره في 
العاصمـة من اللـبن الزبـادي وتضاف 
اليه بعض المشـروبات الغازية عديمة 
فـي  المعبـأ  الشـعير  وشـراب  اللـون 
زجاجـات ويتم تناولـه لهضم اللحوم 
واسـتطاع سـحب البسـاط مـن تحت 
اقدام مشـروب الشـربوت الذي عرفه 

السودانيون منذ الالاف السنين. 
وفـي هذا العـام حرمت الاف الاسـر 
من تناول المرارة والشية بسبب غياب 

الخـروف نفسـه وكان سـبب الغيـاب 
الاوحد ارتفاع اسعار الخراف الجنوني 
حيث تجاوزت اسـعار بعـض الخراف 
مبلغ الالـف جنيـه (350 دولارا) بينما 
بلغ متوسـط الاسعار حوالي اربعمائة 
بعـض  راتـب  تسـاوي  وهـي  جنيـه 
الموظفين الشـهري مما دفـع العديد من 
الاسـر لمقاطعـة الاضحيـة هـذا العام، 
وفـي جولة لـ»القدس العربي» ببعض 
اسواق الماشية بالعاصمة السودانية، 
عزا بعض تجار الماشية ارتفاع الاسعار 

لارتفـاع تكاليف الترحيل مـن الاقاليم 
البعيـدة التـي تعتبر مصدرا للماشـية 
مثل كردفـان ودارفور وارتفاع تكاليف 
الاعـلاف وقال التجـار انهـم اضطروا 
الـى بيـع خرافهـم باقـل تكلفـة ممكنة 
وبالخسارة احيانا لتخوفهم من اعباء 

اعاشة الخراف في حالة بوارها. 
وسرت شـائعات في الخرطوم يوم 
الوقفة بان هناك بواخر تحمل اضحية 
الهـدي تمـت اعادتهـا مـن مينـاء جدة 
لعـدم مطابقتهـا للشـروط الامـر الذي 

اسهم في انخفاض الاسعار قليلا ليزيد 
حظوظ البعض بتناول «المرارة».  

فـي عيـد الاضحـى يحـرص اغلـب 
السـودايين العاملين في العاصمة على 
السـفر لاسـرهم فـي اقاليم السـودان 
المختلفـة حيـث يلتئم شـمل الاسـر في 
هذا العيـد من كل عـام ويجتمعون في 
بيـت الاسـرة وفـي هـذا العـام منحت 
الدولـة عطلة تمتد لاسـبوع كامل حتى 
يتمكن الموظفون من السفر الى اسرهم 

والعودة في وقت مناسب.

ارتفاع اسعار الخراف يحرم آلاف السودانيين من «المرارة» 

السودانيون يعودون «للغباشة» بدلا عن الشربوت 

غيتس: واشنطن الى جانب اليمن 
ولكنها ليست مستعدة لـ «حرب اخرى»

يمنيون يهجرون الريف بحثا عن الامن الغذائي في المدن 

■ واشنطن - ا ف ب: اعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتـس الثلاثـاء ان الولايات المتحدة تنوي مسـاعدة اليمن 
ضد تنظيم القاعدة من خلال تقديم تجهيزات وتدريب قوات 

الامن ولكنها لا ترغب في خوض «حرب اخرى».
وقال خلال مؤتمر نظمته «وول ستريت جورنال»: «لسنا 

في حاجة لحرب جديدة». 
واضـاف ان واشـنطن تفضـل بـدل الالتزام النشـط على 
الارض ضد عناصر تنظيـم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، 
العمـل علـى تأهيـل قـوات الامـن اليمنيـة وتقـديم المعـدات 

وخصوصا المروحيات. 
واوضـح ان هـذا التعـاون مـن شـأنه ان يتيـح لليمنيين 
«مطاردة» ناشطي تنظيم القاعدة مضيفا ان صنعاء «اظهرت 

رغبة» في محاربة القاعدة. 
واعتبـر غيتـس ان التهديـد الـذي يمثله تنظيـم القاعدة 
توسـع من شمال غرب باكسـتان الى اليمن ثم الى الصومال 
والـى المغـرب. وقـال «مـا نـراه اننـا مارسـنا الضغـط على 
القاعدة في وزيرسـتان الشمالية (باكسـتان) وان التنظيم 

الارهابي قد تفرق في اتجاهات عدة». 
وتبنـى تنظيـم قاعـدة الجهاد فـي جزيرة العرب ارسـال 
طردين مفخخين الى الولايـات المتحدة تم العثور عليهما في 

تشـرين الاول/اكتوبر في بريطانيا ودبـي. وهذان الطردان 
المرسلان من اليمن كانا موجهين الى كنيسين في شيكاغو. 

بيت المساجدي (اليمن) ـ 

من محمد غباري ومحمد صدام:

الـذرة  يجمعـون  والنسـاء  الرجـال  كان  بينمـا 
ويدحرجون لفائف من سـيقان النبات الجافة في حقول 
قريتهـم الصغيرة قـرب العاصمة اليمنيـة صنعاء وقف 
حميد المسـاجدي يودع أسـلوب حياة سـتهجره عائلته 

للأبد.
وقـال المـزارع البالـغ مـن العمـر 35 عامـا مشـيرا الى 
الحقـول التـي تحيـط بقريـة بيـت المسـاجدي القابعـة 
أسـفل مجموعة من الجبال تناثرت وسطها خراف هزيلة 
«اعتبارا من العام القادم لن تكون هنا اي أراض زراعية. 
هذه آخر مرة تزرع فيها هذه الارض. كلنا بعنا الارض».

ويواجـه اليمـن مناخا يـزداد جفافا ونمـوا كبيرا في 
السكان. وتقلصت المحاصيل الزراعية مع تراجع سقوط 

الامطار وتناقص مياه الآبار.
لـم يعـد المزارعـون وهـم يشـكلون 70 فـي المئـة مـن 
تعداد السـكان يسـتطيعون العيش على المحاصيل التي 
يزرعونهـا. ويتدفق الشـبان من الريف علـى المدن بحثا 

عن عمل يعولون به أسرهم.
وقال جيرهـارد ليختنتايلر من وكالة التنمية الالمانية 
(جي.تـي.زد) «الطعام لم يعد ينتقل من الريف الى المدن 
بـل من المـدن الى الريـف» مضيفـا ان نقص الميـاه جعل 
الزراعة مستحيلة في بعض المناطق. وينخفض مخزون 
الميـاه الجوفية من متر الى خمسـة أمتار في العام نتيجة 

للاستخراج المفرط.
وقـال المعهـد الدولي لبحوث سياسـات الغـذاء الذي 
يقـدم المشـورة للحكومـة اليمنيـة ان ثلث سـكان اليمن 
البالـغ تعدادهـم 23 مليونـا يعيشـون بـلا أمـن غذائي. 
ومـن المتوقـع ان يعاني المزيد من السـكان من الجوع في 
المسـتقبل مع زيادة سـكانية تصل الى ثلاثـة في المئة في 
العام وشـح المياه. ويقول خبراء ان صنعاء مرشحة لان 
تكـون أول عاصمـة تجف فيها مـوارد الميـاه بحلول عام 

.2050
وبحلـول هـذا العـام يتوقـع خبـراء المعهـد الدولـي 
لبحوث سياسـات الغذاء ان ترتفع اسعار الحبوب على 

مسـتوى العالم بما بين 39 و62 في المئة دون وضع تأثير 
التغيـر المناخـي في الحسـبان والـذي قد يزيد الاسـعار 
بنسبة تتراوح بين 32 و111 في المئة. ويستورد اليمن 70 

في المئة على الاقل من المواد الغذائية التي يحتاجها.
وقال المساجدي «المشكلة هي اننا (اهل الريف) نعتمد 
بالفعل على قمح مستورد. الذرة للاحتياجات الاساسية 

فقط».
ويكلـف القمح اليمنيين ما يصـل إلى 250 دولارا للطن 
ويمكن لارتفاع الاسعار ان يزيد من التوترات في مجتمع 
ينتشـر فيـه السـلاح ويعيش نحـو نصف سـكانه على 

دولارين او أقل في اليوم.
وسـيزيد التغير المناخي الضغط على الدولة الواقعة 
في شبه الجزيرة العربية. فحكومة صنعاء التي تعوزها 
الامـوال عليهـا ان تواجه حركـة انفصالية فـي الجنوب 
وتحافـظ علـى هدنـة هشـة فـي الشـمال مـع المتمردين 
الحوثيـين الشـيعة وتقاتـل تنظيـم القاعدة فـي جزيرة 
العـرب الذي يتخذ من البلاد مقرا له. والبطالة آخذة في 
الارتفـاع في دولة يعتمـد اقتصادها علـى تصدير النفط 

بينما بدأت الموارد النفطية تشح.
وقـال ابراهيـم شـرقية وهـو خبيـر يمنـي فـي مركز 
بروكنجز بالدوحـة ان نقص الغذاء قد يؤدي الى انهيار 
النظام وفشـل الدولـة لان الحكومة سـتفقد ميزة توفير 

الطعام والدعم الاقتصادي للشعب.
ووضعت حكومـة اليمن خطة لتحسـين الزراعة التي 
تسـتهلك 90 فـي المئة من الميـاه وتنويعهـا وإبعادها عن 

زراعة القات الذي يهيمن على حياة الناس في اليمن.
لكـن ليختنتايلـر يصف القـات - وهو نبـات يتحمل 
الجفـاف - بأنه «محصول مناسـب» للمزارعـين الفقراء 
الذيـن يكافحون لأن تكفي مواردهـم احتياجاتهم ويرى 
انـه علـى الرغـم مـن ضـرورة المضي فـي سياسـة عدم 
تشـجيع زراعة القات فان تنويع الزراعة قد يأخذ اليمن 
الى مسـار خاطئ. وقال مشيرا الى وكالته (جي.تي.زد) 
«نحـن نطلب منهـم فعليـا خفـض زراعاتهـم. عليهم ان 

يوفروا فرص عمل».
ويتفـق الخبراء علـى ان اليمن لن يسـتطيع ان يزرع 
كل ما يحتاجه من غذاء. والزراعة تسـتهلك موارد مائية 
ثمينة يدور حولها بالفعل صراع بين اليمنيين وهي موارد 

حيوية للاستخدامات المنزلية والصناعية مستقبلا.
وقـال ليختنتايلر «ليس بالضـرورة ان يكون التفكير 
الصـواب هو انتـاج المزيد من الغذاء. عدد السـكان يزيد 
بسـرعة كبيرة يسـتحيل معهـا تحقيق اكتفـاء ذاتي في 

الغذاء. نحن بحاجة الى اقتصاد متنوع».
ويـرى خبراء ان الامـن الغذائي يمكـن ان يتحقق من 
خـلال تنميـة اقتصاد يوفـر دخـلا كافيا لتغطيـة نفقات 
اسـتيراد الطعام. ويعد التصنيع والتعديـن من البدائل 
للزراعـة كمـا يمكـن للسـياحة فـي اليمـن الذي يشـتهر 
بمعماره التقليـدي وجباله الوعـرة ان توفر فرص عمل 

وعملة صعبة.
لكـن مثل هـذه الخطط التي تحتـاج الى اسـتثمارات 
كبيرة مـن القطاع الخـاص تبدو خيالية نظرا للمشـاكل 

الامنية التي تحيق باليمن.
ويقول كليمنز بريسـينجر من المعهـد الدولي لبحوث 
سياسات الغذاء ان هناك خيارا لا يحتاج الى استثمارات 
لكنـه ينطـوي على مخاطر كبيرة بالنسـبة للسياسـيين 
وهو خفـض الدعم الحكومي لاسـعار الوقـود الذي يعد 
مـن أعلى المسـتويات فـي العالـم. وذكر ان دعـم الوقود 
يكلف الحكومة نحو 150 دولارا للفرد في العام. وأضاف 
«تخيـل لـو انك أعطيـت هذا المـال لكل يمنـي، خاصة من 
يفتقر منهم للامن الغذائي.. فستكون قد حللت جانبا من 

المشكلة بالفعل».
ويحذر ليختنتايلر من ان اليمن قد يواجه اضطرابات 
أو اعمال عنف بسـبب الغذاء اذا لم يغير استراتيجيته. 
وقـال «اذا لـم ينوعوا (الاقتصـاد) سـيزداد الناس فقرا 

على فقر.. ثم تقع كارثة».
وتعـج المـدن اليمنية بشـبان اتـوا من الريف لكسـب 

الرزق حتى يعولوا أسرهم.
ويعمـل محمـد شـجون (16 عامـا) وهو مـن محافظة 
الحديـدة في غرب البلاد موزع جرائد في صنعاء ويحلم 
بالعـودة الـى قريتـه، لكن اسـرته هنـاك تعتمـد على ما 
يكسـبه فـي الشـهر وهـو 7000 ريـال (33 دولارا) لان 

محصولها لا يكفي لاطعامها.
ويقول «العمل شـاق تحت شـمس صنعـاء. الجو في 
قريتـي جميل. أود لـو هطلت الامطار مجـددا حتى اترك 

هذا العمل وأعود الى حقلي». 

■ القاهـرة  -ا ف ب: رفـض الحـزب الحاكـم فـي مصـر 
الدعوات المطالبة بمراقبين اجانب، بما في ذلك من واشنطن، 
لمراقبـة الانتخابـات التشـريعية المقررة في وقـت لاحق هذا 
الشـهر ووصفهـا بانهـا «تدخل» في شـؤون مصر، بحسـب 

تقارير وسائل الاعلام الاربعاء.
وقـال امين عـام الحـزب الوطنـي الديموقراطـي صفوت 
الشـريف ان انتخابـات 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر سـتتم 

بمتابعة المجتمع المدني المصري. 
ونقلت صحيفة الاهرام عن صفوت الشـريف قوله «ليس 
هنـاك مجال لمن يـرددون الاقاويل حول فـرض رقابة دولية 
علي الانتخابات،  لان ذلك يعتبر تدخلا في الشأن المصري». 
واضاف ان «الحـزب الوطني،  والاحزاب الشـرعية،  ترفض 

هذا التدخل من اي جهة». 
وكان المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الاميركية فيليب 
كراولي قـال للصحافيين الاثنين ان الولايـات المتحدة تدعم 

انتخابات حرة في مصر. 
وقـال كراولي ان الانتخابـات الحرة «يتعـين ان تتضمن 
آليـة تتمتـع بالمصداقية وغيـر منحازة للنظر في الشـكاوى 
المتعلقـة بالانتخابـات، ومراقبـة محليـة بحسـب المعاييـر 

الدولية وحضور مراقبين دوليين». 
والانتخابات السـابقة التي جرت في 2005 شهدت اعمال 
عنـف واتهامـات بحصول عمليـات تزوير مـن جانب قضاة 

كانوا يراقبون فرز الاصوات. 
والاخـوان المسـلمون، اكبـر المجموعـات المعارضـة فـي 
البرلمان، سجلوا مرشحيهم كمستقلين بسبب حظر الاحزاب 

الدينية. 
وفاز الاخوان المسـلمون في الانتخابـات الماضية بخمس 
عـدد مقاعد البرلمان، رغم ان الشـرطة قامت باغلاق عدد من 
مراكز الاقتـراع قبل انتهاء التصويت. ومـن المتوقع ان تفوز 
الحركـة بعـدد اقل مـن المقاعد فـي الانتخابـات الحالية بعد 

اجراءات قمع ضد الاسلاميين. 

وقـال احـد قـادة الاخـوان المسـلمين مسـاء الثلاثـاء ان 
الشـرطة اعتقلت 600 من اعضاء الحركة في الفترة السابقة 
للانتخابـات. وتقـول الحركـة ان نحـو 250 مـن اعضائها لا 

يزالون في السجن. 
وتعـد الحكومـة بانتخابات شـفافة وبانهـا وضعت آلية 

مناسبة للتعامل مع الشكاوى. 
الوطنـي  الحـزب  المصـري  البرلمـان  علـى  ويسـيطر 
الديمقراطـي بزعامـة الرئيـس حسـني مبارك، الـذي يحكم 
مصر منذ 1981. وتقول مجموعات حقوق الانسـان في مصر 
ان اعتقـال نشـطاء المعارضة وفـرض قيود على الشـركات 
التي تؤمن البث الفضائي لوسـائل الاعلام الاجنبية، يحول 

دون انتخابات نزيهة.

الحزب الحاكم يرفض الدعوات لمراقبين 
اجانب في الانتخابات المصرية

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكد مسـؤولو 
امـن مصريـون الثلاثـاء ان مسـلمين 
احرقـوا منـازل تملكهـا اسـرة رجـل 
مسـيحي بعـد شـائعات عـن اقامتـه 
علاقة بشابة مسـلمة في قرية جنوب 

البلاد. 
وقال المسؤولون ان الشرطة طوقت 
قريـة النواهض في محافظـة قنا (450 
كلم جنـوب القاهـرة) واعتقلـت عددا 
مـن السـكان المسـلمين عقـب احـراق 
خمسـة منازل ومتجر ومخزن مملوكة 

من اسـرة قبطية. وأضاف المسؤولون 
ان معظـم المسـلمين الذين يعتقـد انهم 
شـاركوا فـي تلك الاحـداث مـن اقارب 

الفتاة. 
وتشـهد مصـر بـين الحـين والاخـر 
والمسـلمين.  الاقبـاط  بـين  صدامـات 
واسـتهدفت اعمال شـغب اقباطا العام 
الماضـي عندمـا قـام قرويـون باحراق 
منازل اقباط وهاجموا مركزا للشـرطة 
بعـد انبـاء عن اغتصـاب قبطـي لفتاة 
مسـلمة. وعقـب ذلـك قتـل مسـلحون 

بنيرانهـم سـتة اقباط بعد قـداس ليلة 
عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي. ولم 

يتم الربط بين الحادثتين. 
ويمثـل المتهـم بالاغتصـاب وثلاثـة 
مشـتبه بهـم مـن مطلقـي النـار امـام 
منفصلـة.  محاكمـات  فـي  المحكمـة 
ويمثـل الاقباط ما بـين 6 و10 بالمئة من 
سـكان مصر البالغ عددهـم 80 مليونا. 
التمييـز  مـن  المسـيحيون  ويشـتكي 
ضدهم وتعرضهم لهجمـات ذات طابع 

ديني. 

■ القاهـرة-  رويتـرز: قالـت جماعة معنيـة بالدفاع عن 
حقـوق الانسـان امـس الأربعـاء إنـه تم الإفراج عـن مدون 
مصري بعد أن قضى أربعة أعوام في السـجن بتهم الإساءة 

للإسلام وللرئيس. 
وقالـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الانسـان إن 
المدون عبد الكريم نبيل (26 عاما) المعروف باسـم كريم عامر 
فـي حالة صحية سـيئة وإنه تعرض للضـرب على يد رجال 
الأمن قبـل الإفراج عنـه الثلاثـاء. ولم يتسـن الوصول الى 

وزارة الداخلية على الفور للتعقيب.
وتم إلقاء القبـض على عامر الطالـب بجامعة الأزهر عام 
2006 بتهـم تتصل بالإسـاءة للإسـلام والرئيـس مبارك في 
مدونتـه. وصـدر حكم بسـجنه أربع سـنوات وتم فصله من 
الجامعـة. وقـال جمـال عيـد رئيـس الشـبكة العربيـة التي 
مثلت عامر في المحكمة لرويترز «افرج عن كريم يوم الثلاثاء 

صباحا وهو في حالة صحية سيئة لكنه آمن».

ومضـى يقـول «احتجـازه بعـد السـجن لمـدة 11 يومـا 
وتعرضـه للضـرب جعـل ظروفـه الصحية سـيئة. الامن لم 
يأت بتفسـير لسـبب احتجـازه». وعامر هـو أول مدون تتم 
محاكمته في مصر بسبب محتوى على الإنترنت وتم الإفراج 
عنه للمرة الأولى في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر من 

سجن برج العرب بالاسكندرية حيث بقي لأربع سنوات.
وقالـت الشـبكة العربيـة إنه فـور الإفراج عنـه احتجزه 
جهـاز أمن الدولـة لمـدة 11 يومـا دون توجيـه اتهامات وتم 
ضربـه. وقال عيد «احتجـازه بعد الإفراج عنـه جعل حالته 
الصحية سـيئة». ولم يتسـن الوصول الى عامـر على الفور 
للتعقيب لكن عيد قال إن المدون سيدلي بتصريحات لوسائل 

الإعلام في غضون بضعة ايام. 
واحتجـت جماعات دولية لحقوق الانسـان على احتجاز 
عامر بعد انتهاء فترة السـجن التي حكمت عليه بها المحكمة 

ودعت الى الإفراج عنه.

مسلمون يحرقون منازل اقباط في مصر

جماعة حقوقية: الإفراج عن مدون 
مصري بعد أربعة أعوام في السجن 

■ عـدن - د ب أ:  قـال نائـب رئيس 
الجمهوريـة اليمنـي عبد ربـه منصور 
هادي إن بطولـة كأس الخليج العربي 
سـتمثل   (20 (خليجـي  القـدم  لكـرة 
لقـدرات  وعمليـا  حقيقيـا  تجسـيدا 
الشـباب اليمني وفرحتهـم وحفاوتهم 
بإخوانهـم مـن دول الخليـج العربيـة 
الروابـط  علـى  وتأكيـدا  والعـراق، 
الأخوية وتجانس العـادات والتقاليد 

والتاريخ المشترك. 
وأضاف نائب الرئيس خلال تفقده 
عـددا من الملاعـب الرياضيـة الخاصة 
بالبطولـة فـي محافظتـي عـدن وأبين 
فـي  الـدورة  «لهـذه  الأربعـاء  امـس 
نسختها العشرين سمة خاصة وأهمية 
كبرى فـي هـذه المرحلة بشـكل خاص 
وتعكـس صـورة رياضية وسياسـية 
أيضا معناها أن اليمن بخير ومستقبله 

الاقتصادي والاجتماعي مشرق». 
وحث نائب رئيس الجمهورية الذي 
استهل زيارته التفقدية بملعب مديرية 

وتفقـد  عـدن  بمحافظـة  المنصـورة 
مدرجـات الملعب ومداخله الرئيسـية، 
العامـة  الصيانـة  علـى  المسـؤولين 
والمظهـر اللائـق واسـتخدام المعـدات 

بصورة سليمة وفنية. 
كمـا زار نائب الرئيـس ملعب نادي 
الوحـدة بمديرية الشـيخ عثمان الذي 
أكمل كافة إجراءات الاستعداد لبطولة 
خليجـي 20 التـي تنطلق يـوم الاثنين 

المقبل. 
وتوجـه نائـب رئيـس الجمهوريـة 
إلى محافظة أبين حيث تفقد الاستعداد 
الجـاري للمبـاراة التـي تجـرى اليوم 
إطـار  فـي  الليبيـري  المنتخـب  أمـام 

الاستعداد لخوض غمار خليجي 20. 
والتقـى نائـب الرئيس المسـؤولين 
الرياضيـين والفنيين وكذلـك المنتخب 
العسـكرية  القيـادات  مـن  وعـددا 
والأمنية المعنية في المحافظة، حسـبما 
ذكره الاتحـاد اليمني فـي موقعه على 

الإنترنت. 

نائب رئيس الجمهورية اليمني
 يتفقد ملاعب خليجي 20 

صفوت الشريف

روبرت غيتس

سودانيان في الخرطوم امس    (ا ف ب)
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باريس ـ من فيكي بافري:

قال الرئيس العراقي جلال الطالباني امس الأربعاء إنه لن يوقع على 
أمــر إعدام طارق عزيــز نائب رئيس الوزراء ووزيــر الخارجية العراقي 
الأسبق والذي حكم عليه بالإعدام الشهر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية.
وقال الطالباني فــي مقابلة أجرتها قناة (فرانــس 24) التلفزيونية 
الفرنســية «لا.. لن أوقع أمر إعدام طارق عزيز لأنني اشتراكي». وتابع 
«أنــا متعاطف مع طارق عزيز لأنه مســيحي عراقــي. وعلاوة على ذلك 

فهو رجل تجاوز عمره السبعين».
وأصــدرت المحكمــة العراقية العليا في أواخر شــهر تشــرين الاول 
اكتوبر حكما بالاعدام على عزيز الذي كان يمثل حكومة الرئيس صدام 
حســين في المحافل الدولية. ودعــا كل من الفاتيكان وروســيا العراق 
الى عدم تنفيذ الحكم لدواع انســانية نظرا لســنه ومشــاكله الصحية. 
وقال الفاتيكان ان الرأفة ستســاعد العراق على احراز تقدم على طريق 
المصالحة وتحقيق العدل والســلام. وكان عزيز شخصية معروفة في 
العواصــم الاجنبية وفي الامم المتحدة قبل ســقوط نظــام صدام. ولم 
ينضم صوت الولايات المتحدة الى المناشدات بعدم اعدام عزيز. وأرجع 
المحللون ذلك في جانب منه الى ان الولايات المتحدة نفسها تنفذ عقوبة 
الاعدام وأيضا الى احتمال انها لا ترى ان يديه نظيفتان تماما مما نسب 
له. ولم يتضح ما اذا كان رفض الطالباني توقيع حكم الاعدام سيحول 

دون تنفيــذ الحكم. ونفذ العراق حكم الاعدام في صدام عام 2006 على 
الرغــم مما أبــداه الطالباني من عــزوف عن التوقيع حينــذاك. ولم تعد 
ســلطات الرئيس منذ اعــادة انتخاب الطالباني الاســبوع الماضي كما 
كانــت خلال فترة ولايتــه الاولى. وعبر محام عراقي بــارز عن اعتقاده 
بــأن تنفيــذ حكم الاعدام فــي عزيز لن يكــون قانونيا ما لــم يحمل أمر 
الاعــدام توقيع الطالباني. وقــال المحامي طارق حرب «طبقا لدســتور 
العراق يتمتع رئيس الدولة بســلطة التصديــق على أحكام الاعدام قبل 

تنفيذها».
وأضاف «لا يمكن تنفيذ أحكام الاعدام دون موافقة الرئيس. هذا ما 

جاء في الدستور».
وفي العام الماضي أصدرت محكمة عراقية حكما على عزيز بالسجن 
15 عاما لدوره في قتل عشــرات التجار عام 1992 بالاضافة الى ســبع 
سنوات ســجن اخرى لدوره في التهجير الإجباري للاكراد خلال حكم 
صدام. وكان عزيز ســلم نفســه للقوات الامريكية الغازية في نيســان 
ابريل عام 2003 لكنه سلم هذا العام لهيئة السجون العراقية. وصدرت 
احكام اعدام على عدد من كبار المسؤولين في حكومة صدام منذ الغزو 

الامريكي الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ونفذ عدد منها.
ولــم يعــارض الطالباني وهــو كردي تنفيــذ حكم الاعــدام في عدد 
آخر من مســاعدي صدام مثل علي حســن المجيد المعــروف بلقب «علي 
الكيماوي» لادانته بالاشــراف على هجمات بالغاز الســام اســتهدفت 

قرى كردية وقتل فيها آلاف. 

الطالباني يقول إنه لن يوقع على أمر إعدام طارق عزيز 

طارق عزيز

لندن - من توم بيرجين:

قـال رئيس التكتل السياسـي الأكبر في العراق 
الذي يدعمه السنة انه لا يتوقع ان يتمخض اتفاق 
حديـث يسـتهدف انهـاء التنافس السياسـي بين 
الفصائل الرئيسية في البلاد عن حكومة مستقرة. 
وذكر اياد علاوي زعيم كتلة العراقية العلمانية ان 
الحكومة الجديدة المقرر تشـكيلها ليسـت حكومة 

اقتسام للسلطة كما اعلن عنها.
وقـال لرويتـرز فـي مقابلـة الثلاثـاء «صيغـة 
اقتسـام السلطة شـوهت وقضية التداول شوهت 
لذلك لست واثقا اذا كان من الممكن تشكيل حكومة 
متماسـكة». واضـاف «لا يزال لدينـا بعض الوقت 
لمناقشـة القضايـا ولرؤيـة اذا كان ذلك سـيحدث 
ام لا». وسـئل عمـا اذا كانـت الحكومـة ستسـتمر 

طويلا فقال «لا». وقال انه لن يشـارك في الحكومة 
الجديدة. وتابع بقوله «لن اكون جزءا من مجلس 
الـوزراء علـى اي حـال. الامـر ليـس مطروحـا او 
معروضـا حاليـا او ان قائمة العراقيـة تريدني أن 

أكون عضوا».
وأضاف علاوي انه لم يقرر ان كان سيقبل دورا 
كبيـرا جديدا عرض عليه يفترض ان يكون رئيس 
مجلـس السياسـة الذي لم يتشـكل بعد. وأنشـئ 
ذلـك المنصب خصيصا له كوسـيلة لكسـر الجمود 
السياسـي بين الكتل السـنية والشيعية والكردية 

والذي ترك العراق بدون حكومة منذ اشهر.
غير ان علاوي هون من شـأن انسحاب اعضاء 
مـن تكتله مـن البرلمان الاسـبوع الماضـي قائلا ان 

الخلافات التي كانت وراء ذلك سويت. 
وقـال انـه لـن يعـود لبغـداد لحضـور افتتـاح 

البرلمان يوم 21 تشرين الثاني نوفمبر. 
وأشـار إلى انه سيكون في لندن لحضور زفاف 
ابنتـه. وقال بعض نـواب العراقية انهـم فوجئوا 
بتركـه العراق فـي هـذا التوقيت وانه لـم يبلغهم 

بذهابه.
وقـال نواب اخرون بالقائمـة ان النبرة الحادة 
الاخيـرة  الاونـة  فـي  عـلاوي  بهـا  تحـدث  التـي 
تسـتهدف  انمـا  الجديـدة  الحكومـة  بخصـوص 
الضغـط على نوري المالكي الذي قال انه يتوقع ان 

يصبح رئيسا للوزراء كي يفي بتعهداته.
ويحتاج العـراق حكومة مسـتقرة لاعادة بناء 
النفطيـة  الثـروة  واسـتغلال  الاساسـية  البنيـة 
الهائلة مع انحسـار العنف بعد سـبع سـنوات من 
الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة للاطاحـة 

بالرئيس الراحل صدام حسين. 

علاوي: صيغة اقتسام السلطة شوهت ولست واثقا بتشكيل حكومة متماسكة

اياد علاوي

بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  منـى   ■
نحـو 2.8 مليون حاج امـس الاربعاء في 
ثانـي ايام عيد الاضحـى، رجم الجمرات 
فـي مشـعر منى، فـي اول ايام التشـريق 
الثلاثة في اجـواء ايمانيـة خالصة وبلا 
حـوادث تذكر منذ انطلاق مناسـك الحج 
الاحد. وقـال جهاز الاحصاء السـعودي 
ان قرابـة مليـون و800 الف حـاج وفدوا 
الى البلاد من الخـارج وقرابة مليون من 

داخل السعودية. 
ويقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث 
مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسـطى 
ثم الكبرى (جمـرة العقبة) وذلك بعد ان 
قاموا الثلاثـاء، يوم عيد الاضحى، برمي 
جمرة العقبة فقط. وحلقوا شـعر الرأس 
وقامـوا بطـواف الافاضـة حـول الكعبة 

وسعي الحج بين الصفا والمروة. 
ويشتد الحماس ببعض الحجيج وهم 
يرمون الجمرات (شـواخص) بحصيات 
سـبع لكل واحدة ويرددون مـع كل رمية 
«اللـه اكبـر» فيمـا ترتفـع بـين كل جمرة 
واخـرى اصـوات تلهـج بالدعـاء وطلب 

الرحمة والمغفرة. 

ويشـرف رجـال الامـن والمتطوعـون 
علـى احترام مسـارات الحجاج بحيث لا 
تلتقي طرقـات الذاهبين الى الجمرات مع 
طرقـات العائديـن منهـا حتـى لا يحصل 

تداخل وتدافع. 
الجمـرات  جسـر  لانجـاز  كان  كمـا 
بأدواره المتعـددة اثر ايجابي في تحقيق 
تسـهيل مهمة الحجاج مـن دون حوادث 
او اكتظـاظ مميت كما حصل في مواسـم 
حـج سـابقة. وكانـت منطقـة الجمـرات 
تشـهد فـي السـابق ازدحامـات مرورية 
خانقة وحوادث مميتة الا ان بناء جسـر 
الجمـرات الضخـم والمكـون من خمسـة 
مسـتويات والذي افتتح الموسـم الماضي 

حال دون تكرار هذه الحوادث. 
وكان 364 حاجـا لقـوا حتفهم دوسـا 
بالاقـدام فـي كانـون الثاني/يناير 2006 
في موجة هلع. وقبل سـنتين من ذلك لقي 

251 حاجا مصرعهم. 
لقـي 1426  وفـي تموز/يوليـو 1990، 

حاجا حتفهم في تدافع في نفق. 
وترمـز الجمـرات الثـلاث الـى رفض 
النبـي ابراهيـم وزوجتـه هاجـر وولده 

ونصبـت  الشـيطان.  غوايـة  اسـماعيل 
المـاء  مـن  رذاذ  لـرش  عملاقـة  مـراوح 
لتلطيـف اثر اشـعة الشـمس على جموع 
الحجـاج الذيـن ازداد تدفقهـم وحدانـا 
وجماعات علـى منطقة الجمرات في منى 

بعد الظهر. 
عـارف  اليمنـي  الحـاج  واوضـح 
الشـعيبي (21 عاما) وهو يمسـك بكيس 
اسـود صغير وضع فيـه الحصيات التي 
كان يهـم برميهـا «مـن المستحسـن وفق 

السنة، الرجم بعد الظهر». 
ويتم رجم الجمـرات الثلاث للمتعجل 
(فـي العودة الى دياره) على مدى يومين 
اي الاربعـاء والخميـس، ولغير المتعجل 
علـى مـدى ايـام التشـريق الثلاثـة مـن 

الاربعاء الى الجمعة. 
واقـام الاميـر نايـف بـن عبـد العزيز 
حفـل  بمنـى  الثلاثـاء  الملكـي  بالديـوان 
وفـود  لرؤسـاء  السـنوي  الاسـتقبال 
الحجيج الذيـن كان بينهـم بالخصوص 
هذا العام الرئيس السوداني عمر البشير 
والرئيس الصومالي شـيخ شريف شيخ 
احمـد والرئيـس الغامبي يحيـى غامبي 

ورئيـس الغابون علـي بونغـو ورئيس 
جمهورية داغستان الروسية محمد سلام 
محمدوف. كما كان بينهم وزير الداخلية 
العراقي جواد البولاني ورئيس الوزراء 

اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي. 
وقال العاهل السعودي في كلمة له في 
الحفـل القاها نيابة عنـه الامير نايف ان 
«امتنا في عصرنا هذا تمر باحلك الظروف 
واخشـى ما اخشـاه ان تمر مـرور الكرام 
عاجـزة امـام تلـك الظـروف ومتغيرات 
العصـر التي ارجو الا تكون قد تجاوزتها 
كثيرا». ودعا الى «وقفة اسلامية شجاعة 
لهذه الامة» مؤكدا انها «ولأن غفت طويلا 
فانهـا لا بـد فـي يوم مـن الايـام وبرحمة 
اللـه (..) ثـم بالعمل الخلاق قـادرة على 
صحـوة». مـن جهـة اخـرى اكـد العاهل 
السـعودي في كلمة وجههـا الى الحجيج 
ان السـلطات السـعودية لن تسمح لاحد 
بـ»تعكيـر صفـو» الحـج وانهـا تتعامـل 

بحزم مع امن موسم الحج. 
وقـال «فـي سـبيل توفير جـو الراحة 
والطمانينة لحجـاج بيت الله الحرام لن 
نسـمح لاحد بتعكير صفو هذه الشعيرة 

المباركة او النيـل من امن وفود الرحمن ، 
فامن الحجيج مسؤولية لا تقبل التراخي 
واللـين، ولـن نتعامـل معها الا بـكل حزم 

وحسم». 
واكـد الملك عبد الله «ان الارهاب الذي 
يهدد العالم وينسـب للمسـلمين وحدهم 
سـببه افعـال المتطرفـين الخارجـين عـن 
سـماحة الاسـلام، وهم بافعالهـم هذه لا 
يمثلـون غيـر انفسـهم وان لبسـوا ثوب 

الاسلام والاسلام منهم بريء». 
ودعا الى «الحـوار بين اتباع الاديان» 
والى «حوار الامة مع نفسـها لنبذ الفرقة 
والجهل والغلو التي تشـكل عقبات تهدد 

آمال المسلمين». 
الجمـرات  رمـي  مـن  الانتهـاء  وبعـد 
يتوجـه الحجـاج منـى الـى مكـة المكرمة 
للسـعي وطـواف الـوداع قبـل مغـادرة 
الاراضـي السـعودية فـي حـين يتوجـه 
بعضهـم الـى الحـرم المدنـي لزيـارة قبر 
النبي محمد في المدينة المنورة، لمن لم يقم 
بذلك قبل مناسـك الحج. وتنتهي مناسك 
الحـج الجمعة ولم يشـهد حتـى الآن اي 

حادث يذكر. 

نحو 2.8 مليون حاج يرمون الجمرات في منى في اول ايام التشريق

اوقفــت  ب:  ف  ا  ـ  ســتوكهولم   ■
ســلطات الهجرة الســويدية في اللحظة 
الاخيرة ابعــاد ثلاثين عراقيا الى بلادهم 
الاربعــاء بعــد طلــب المحكمــة الاوروبية 

لحقوق الانسان تعليق هذا التدبير.
وكانــت المحكمة الاوروبيــة طلبت من 
الســويد ان توقف موقتا عمليات الابعاد 
هــذه «الفتــرة الضروريــة لتكويــن فكرة 
واضحــة عن الوضــع في العــراق»، قبل 
ان تبت في الامر، كما قال لوكالة فرانس 
بــرس المتحدث باســم الوكالــة الوطنية 

للهجرة يوهان رام. 

اعــادة  تتــم  ان  المفتــرض  مــن  وكان 
العراقيــين الى بلادهم ابتــداء من صباح 
امس. واوضح المتحدث ان المحكمة طلبت 
من الســويد تعليــق ابعاد اكثــر من 200 
بالاجمــال من طالبي اللجــوء العراقيين. 
اوروبــا  لمجلــس  العــام  الامــين  وكان 
ثوربيورن ياغلاند احتج بشــدة الثلاثاء 
علــى اســتعداد بلــدان لاعــادة مواطنين 
عراقيــين الى العراق علــى الرغم من قرار 

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. 
واضــاف ياغلاند في بيــان صدر في 
ستراسبورغ ان «المحكمة طلبت بوضوح 

من الســويد وهولندا والمملكة المتحدة الا 
تقــوم بعمليــات ابعاد قســرية لعراقيين 
بســبب التدهــور الاخير للوضــع الامني 
فــي هــذا البلد». واضــاف البيــان «على 
جميــع البلــدان الاعضــاء فــي مجلــس 
اوروبا احترام قرارات المحكمة الاوروبية 

لحقوق الانسان». 
وتســلمت المحكمــة الاوروبية لحقوق 
الماضــي حوالــي 4  الانســان الاســبوع 
شــكاوى ضد الســويد رفعهــا عراقيون 
طلبوا عــدم ترحيلهــم من هــذا البلد الى 

العراق. 

السويد تعلق ابعاد عراقيين
 بعد قرار المحكمة الاوروبية

■ كوناكـري ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر بالشـرطة ان 
حكومـة غينيا أعلنت حالة الطوارئ امـس الاربعاء في خطوة 
تشمل فرض حظر التجول خلال الليل الى ان يتم حل النزاعات 

بشأن نتائج الانتخابات.
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه فـي تصريح 
لرويتـرز ان حالـة الطوارئ تمنح الشـرطة سـلطات موسـعة 
لحفـظ القانون والنظـام. وكانـت الحكومة قد أمـرت في وقت 

سـابق بعقـد اجتماع طـارئ لمجلس الـوزراء بعد ان اشـتبكت 
جماعات عرقية متنافسة في أجزاء من العاصمة الغينية لليوم 

الثالث امس الاربعاء.
وأطلقـت قوات الامن النـار على نحو متقطـع واعتقلت عدة 
اشـخاص مع اسـتمرار العنف بعد اعلان فوز الفا كوندي على 
منافسـه سـيلو دالين ديالو في الانتخابات السابع من تشرين 

الثاني/نوفمبر.

مسؤول: حكومة غينيا تعلن حالة الطوارئ

■ بروكسل ـ د ب أ: قالت الممثلة العليا 
للاتحـاد الأوروبـي لشـؤون السياسـة 
الخارجيـة والأمـن امـس الاربعـاء انـه 
يتعين على الكتلة وحلف شمال الاطلسي 
(الناتو) العمل سـويا مـع قبرص وتركيا 
لانهاء النزاع الخاص بالجزيرة المقسـمة 
الـذي يتسـبب فـي توتـر العلاقـات بين 

المنظمتين. 
ويذكـر ان هنـاك 21 دولة يشـتركون 
فـي عضوية الناتـو والاتحـاد الاوروبي 
ولكـن نادرا مـا تتعاون الكتلتان بسـبب 
التـي  (الفيتـو)  المتبادلـة  الاعتراضـات 
تفرضها تركيا العضو في الناتو وقبرص 
العضـو فـي الاتحـاد الاوروبـي . ومـن 
المتوقـع ان يدعـو زعمـاء الناتـو في قمة 
سـوف تعقد غدا الجمعة في لشبونة الى 
شـراكة اقوى ولكن دبلوماسيين يقولون 

ان تركيا تسـعى جاهدة للحـد من مجال 
رسـالة  فـي  اشـتون  وقالـت  الشـراكة. 
إلـى الامـين العـام للناتـو انـدرس فوج 
راسموسـن اطلعـت عليها وكالـة الانباء 
الالمانية (د. ب.ا) «كلانا لديه الطموح في 
عمل المزيد ومن ثم يتعين العمل على نحو 
وثيـق مع قبرص وتركيا لتحديد السـبل 
الممكنـة للتعامـل مـع القضايا الرئيسـية 

التي تهم الطرفين». 
وقالـت مصـادر دبلوماسـية إنـه من 
المتوقـع ان تحضـر اشـتون جانبـا مـن 

القمة. 
وجعل راسموسـن تحسـين العلاقات 
مـع الاتحاد الاوروبي احـد اولوياته منذ 
توليـة منصبـه فـي اب/اغسـطس العام 
اقامـت  اخـرى،  ناحيـة  ومـن  الماضـي. 
اشتون تعاون عمل قوي مع تركيا بشان 

قضايا السياسـة الخارجيـة ويتردد انها 
تقيـم علاقـة شـخصية ممتازة مـع وزير 
الخارجيـة التركـي احمـد داوود اوغلو. 
وقالت اشتون في رسـالتها «مثلك، انني 
اولـى اهميـة كبيـرة لدفع العلاقـات بين 
الناتـو والاتحـاد الاوروبـي الـى الامام. 
هدفنا يجب ان يكون التوصل الى حلول 
عملية للمشـاكل الهيكلية الاوسـع نطاقا 
التـي اعاقـت تطويـر علاقـات حقيقيـة 
بـين المنظمتـين». ودعـا كل مـن اشـتون 
مـن  سلسـلة  اتخـاذ  الـى  وراسموسـن 
اجـراءات بناء الثقة لتمهيد الطريق امام 

التعاون الكامل. 
غيـر ان دبلوماسـيين قالـوا قبـل قمة 
لشبونة ان تركيا تعارض دعوة طموحة 
لاقامة «شـراكة استراتيجية «وتدفع بدلا 

من ذلك الى استخدام لغة اكثر غموضا. 

اشتون تناشد الناتو التعاون 
مع الاتحاد الاوروبي بشان نزاع قبرص 

■ واشنطن ـ يو بي اي: أعلنت المرشحة الجمهورية السابقة 
لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الحاكمة السـابقة لولاية ألاسكا 
سـارة بايلـين انها تنظـر في إمكانية الترشـح للرئاسـة، وأنها 
تناقـش ذلـك حاليا مـع عائلتهـا وحلفائهـا الموثوقـين. وقالت 
في حـوار أجرته معها مجلـة «نيويورك تايمـز ماغازين» امس 
الأربعاء «أقـوم بصراحة بمداولات داخليـة، وأناقش الأمر مع 

عائلتي لأنها أهم اعتبار لي».
وذكـرت بايلين التي تحظى حالياً بقليل من المسـاعدين إنها 
قـد تحتاج الى مزيـد من المخططين الاسـتراتيجيين إلى جانبها 
للمسـاعدة على إبـراز ما أنجزتـه. وقالت «قد احتـاج لمزيد من 
الأشـخاص الجديرين بالثقة»، وأضافت أن أكثر شـيء محبط 

بالنسـبة لهـا هـو «الوصـف المشـوه والمنحـرف لسـجلي وما 
أنجزته على مدى العقدين الأخيرين». وهاجمت بايلين الإعلام 
لتشـويهه سـجلها، واعتبرته تحدياً يجـب ان تتغلب عليه إن 

خاضت الانتخابات الرئاسية.
وقالـت «لـم يواجـه مرشـحون آخـرون (خـلال انتخابات 
العـام 2008) انتقـادات بالطريقـة التـي واجهـت»، وأضافـت 
عـن حالة وسـائل الإعلام الإخباريـة في البلاد «أخاف بشـأن 
ديمقراطيتنـا». وكان اسـتطلاع جديـد أظهـر أنـه ليـس لـدى 
الجمهوريـين أي مرشـح مفضـل واضـح لرئاسـة البـلاد فـي 
انتخابات العام 2012، مع تقدم بسـيط لحاكم ماساشوسـتس 

السابق ميت رومني.

سارة بايلين تفكر بالترشح لانتخابات
 الرئاسة الامريكية في العام 2012

■ أثينــا ـ د ب أ: قام الآف المتظاهرين 
امس الأربعاء بمســيرة في وســط أثينا 
باتجاه السفارة الأمريكية لإحياء ذكرى 
انتفاضة 1973 التي قــام بها الطلبة ضد 
الديكتاتوريــة العســكرية التــي حكمــت 

اليونان يوما ما. 
واندلعت اشتباكات بين شباب كانوا 
يلقــون حجــارة وبــين قــوات مكافحــة 
الشــغب التي ردت بالغاز المسيل للدموع 
بوســط المدينة. ولــم ترد تقاريــر فورية 

حول وقع إصابات. 
ونشــرت اليونان امــس الأربعاء أكثر 
من ســتة الاف شــرطي فــي أثينــا بينما 
طوقت قوات الشرطة شــوارع العاصمة 
ومدينة ســالونيك الســاحلية الشمالية. 
كمــا أغلقت المحــال مبكرا قبيل المســيرة 
الأعــوام  فــي  نظيراتهــا  شــهدت  التــي 
الســابقة أعمال عنف.  وشوهدت قوات 
الشــرطة مرابطــة خــارج مبنــى جامعة 
دخــول  دون  للحيلولــة  البوليتكنيــك 
الفوضويين الفارين من الشــرطة. ووفقا 

للقانــون اليونانــي يحظر على الشــرطة 
الدخول إلى داخل الحرم الجامعي. 

وشــوهد أغلبية المتظاهرين هذا العام 
وهم يحملون لافتات ويهتفون بشعارات 
ضد إجراءات التقشف الحكومية وتواجد 
صندوق النقــد الدولي في البلاد. وكتب 
علــى إحــدى اللافتــات «صنــدوق النقد 
الدولي اخرج من اليونان. دع اليونانيين 
وشــأنهم». وتحــاول اليونــان تقليــص 
عجــز ميزانيتهــا المتضخــم مــن خــلال 
خفض المعاشات والأجور للحيلولة دون 
تعثرهــا فــي دفــع ديونها وذلــك مقابل 
حزمة إنقاذ مــن صندوق النقــد الدولي 
والاتحــاد الأوروبي بقيمــة 110 مليارات 

يورو (149 مليار دولار). 
وينتظــر أن تقــدم الحكومــة ميزانية 
عــام 2011 إلــى البرلمان اليــوم الخميس 
والتي من المرجح أن تتضمن سلسلة من 
الإجراءات الإضافية.  وتجددت الضغوط 
علــى اليورو يوم الاثنين بعد إعلان مكتب 
«اليوروســتات»  الأوروبــي  الإحصــاء 

بلوغ عجــز ميزانية اليونــان 15.4٪ في 
عــام 2009 أي بنقطتــين مئويتــين أعلــى 
مــن تقديــرات نيســان/أبريل مــن العام 

الجاري. 
واعتاد الطلاب في مثل هذه المناســبة 
البوليتكنيــك  جامعــة  مــن  يســيروا  أن 
فــي كل مــن المدينتــين باتجاه الســفارة 
مســاندة  علــى  احتجاجــا  الأمريكيــة 
واشنطن للمجلس العسكري الحاكم في 
ذلك الوقــت والذي حكــم اليونان خلال 

الفترة من عام 1967 إلى 1974. 
ودخل الآف الأشخاص (معظمهم من 
الطلاب) إلــى حرم جامعــة البوليتكنيك 
في وقت سابق من امس الأربعاء لوضع 
الزهــور إحياءً لذكــرى عشــرات الطلبة 
الذيــن يعتقــد أنهم لقــوا حتفهــم عندما 
ســحقت الدبابــات الانتفاضــة المؤيــدة 
للديموقراطيــة منــذ 37 عامــا. ولا توجد 
إحصاءات رســمية مســجلة حــول عدد 
القتلــى الذيــن ســقطوا خــلال انتفاضة 

الطلبة. 

اشتباكات خلال مسيرة لإحياء
 ذكرى انتفاضة الطلبة في اليونان

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان: 

قالت أكاديميـة بريطانية مختصـة بقضايا الأمن 
والاسـلام السياسـي والتطـرف في منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا انـه من المحبـذ أن يحاول 
لأنهـم  المسـلمين  الاخـوان  مـع  التخاطـب  الغـرب 
يشكلون قوة سياسـية يصعب تجاهلها في المنطقة. 
واعتبـرت أن هـذا سـيكون مفيـداً في اطار مسـاعي 
الدمقرطـة التي يبذلها للغرب كمـا أنه من المتوقع أن 
يعمق فهـم الغرب لهذه الحركة الواسـعة الانتشـار 
ويسـهم في تصحيح الصورة السـائدة عند البعض 

بأن الغرب معادٍ للاسلام. 
جـاء ذلـك خـلال نـدوة تحدثـت فيهـا الباحثـة 
أليسـون بارغيتـر في جامعة سـواس بلندن مسـاء 
الثلاثـاء عـن كتابهـا الجديـد الـذي يتنـاول حركة 
الاخوان المسـلمين منذ نشأتها في العام 1928 وحتى 
الوقـت الحاضر مروراً بأبرز محطـات التحدي التي 

تواجهها الحركة على صعدٍ عدة. 
واختارت بارغيتير أن تقتصر في حديثها الموجز 
عـن كتابها الذي حمـل عنوان: الاخوان المسـلمون: 
عـبء التقاليد على ثلاث مسـائل اعتبرتها مصيرية 
في تشـكيل الحركة وتطورها وهي مسائل: الامتداد 
ومسـاعي  العنـف  مـن  موقفهـا  للحركـة،  الدولـي 

الاصلاح فيها.

التوسـع  محطـات  لأبـرز  الباحثـة  وعرضـت 
منـذ  الحركـة  واجهتهـا  التـي  الدولـي  والانشـقاق 
وانشـقاق  الخليـج  حـرب  أن  واعتبـرت  نشـأتها. 
الاخـوان المسـلمين فـي الكويت اثـر تبايـن المواقف 
فـي الحركـة كان واحداً مـن أبرز المحطـات على هذا 
الصعيـد اضافـةً الـى الأزمـة التـي وقعـت مـع عقد 
الاخوان المسلمين في سـورية تحالفاً مع عبد الحليم 
خدام أحد رموز النظام السـوري السابقين والموقف 
مـن الاخـوان المسـلمين فـي العـراق الذيـن رفضوا 
الانصياع لمطالب الحركة بعدم الانخراط في العملية 

السياسية في ظل وجود الاحتلال الامريكي.
وقالـت ان الحركـة في مصـر ما تزال تلعـب دوراً 
روحانيـاً فريـداً بالنسـبة للفـروع المنتشـرة في كل 
مناطـق العالم كما أنها تتمتع بسـلطة أخلاقية عليها 
وذلـك رغم التصدعـات التي مرت بهـا على الصعيد 

الدولي والتحديات التي ما تزال تواجهها. 
وتـرى بارغيتير التـي زارت دولاً عديدة والتقت 
قـادة الاخوان المسـلمين فيهـا من أجل انجـاز كتابها 
ان الحركـة تمثـل رمزاً من رموز القـوة والقدرة على 
الصمـود حيـث أفلحت فـي البقاء والاسـتمرار رغم 
كل العقبـات وحالـة الحظـر التي لازمتهـا منذ بداية 
انطلاقهـا، معتبـرة أن الخلافـات التـي نشـبت بين 
الحرس القديم والاصلاحيـين في الحركة أمر متوقع 
بالنسـبة لهـا كحركـة أيديولوجيـة رأت النـور منذ 

عقود طويلة. 
ولكنهـا اعتبـرت أن الحركـة لن يكـون بمقدورها 
التخلي عـن جذورها الايديولوجيـة والتقاليد التي 
قامت على أساسـها، الامر الذي أدى الى خروج أبرز 
مفكريها أمثال الشـيخ يوسـف القرضاوي وحسـن 
الترابي ورشـيد الغنوشـي الذين لم يكن بوسـعهم 
تحمـل القيود والتشـدد الزائـد للحركـة، الأمر ذاته 
الذي ينطبـق حتى على المجموعات الاصلاحية التي 
تخـرج من تحـت عباءتهـا مثلما حدث مـع مجموعة 
«الوسـط» في التسـعينيات مـا يوحي بـأن الطاعة 
والمؤسسـة من العوامل المحددة في استمرار الحركة 

وديمومتها.
ولفتت بارغيتيـر الى بعض المواقف التي صدرت 
عـن الحركـة والتـي يـرى فيهـا المنتقـدون للحركـة 
دليـلاً علـى انتهاجهـا خطـاً مزدوجـاً ومنهـا مثـلاً 
مواقـف الحركة من مدنيـة الدولة وتداول السـلطة 
ومسـألة الديمقراطيـة والانتخابات الحـرة النزيهة 
والموقـف من الأقباط والنسـاء وغيرهـا من المواقف 
التـي تنزع الحركة أحياناً الى تبني آراء لا تتماشـى 
مـع الايديولوجيـا التـي قامت على أساسـها ما يثير 
الشـكوك بأنها تتبنى هذه المواقف لأغراض تكتيكية 
لا غيـر أو أنهـا تخفـي وراء خطابها العصـري نوايا 

تقليدية.
وأعربـت بارغيتيـر عـن اعتقادها بـأن الاخوان 

المسلمين لا ينتهجون سياسة مزدوجة وانما يرغبون 
فـي المخاطبـة والتواصـل مـع مختلـف المجموعـات 
المؤيـدة لهـا بغية توسـيع القاعدة الشـعبية لها بما 
يعكـس رغبـة صادقـة فـي أن يوفروا كل شـيء لكل 

الأطياف.
المسـلمين  الاخـوان  التشـخيص  بهـذا  وخصـت 
كحالـة جليـة لهـذا الوضـع حيـث يعملـون في ظل 
ظـروف صعبة للغايـة فـي مواجهة النظـام الحالي 
ولكنهم يحاولون بكل السبل الممكنة توسيع القاعدة 
الشـعبية لهم على أسـاس شـعارهم العام «الاسلام 
هو الحـل»، لافتـة الى أن تمسـك الحركـة بجذورها 
ومواقفها الايديولوجية مثل مسألة تطبيق الشريعة 
الاسـلامية كان من العوامل التـي ضمنت لها التأييد 

الشعبي. 
وقالت انه اضافةً الى العديد من العوامل المعروفة 
التـي تحد من انتشـار الحركة وتنامـي تأثيرها فان 
حركة الاخوان المسلمين تواجه تحدياً حقيقياً اليوم 
يمثل في التيارات السـلفية التي تسـتقطب الشباب 
علـى وجـه التحديـد، لافتة الى شـهادات اسـتمعت 
اليها من قـادة الاخوان في الجاليات الاسـلامية في 
أوروبـا حيـث أقر هـؤلاء بأن هـذا الامر بات يشـكل 
خطـراً داهمـاً وأن الكثيـر مـن الشـباب باتـوا أكثـر 
عرضة للاستقطاب من ممثلي هذه التيارات بدلاً من 

الاخوان المسلمين.     

باحثة بريطانية: على الغرب أن يتحاور مع
«الاخوان المسلمين» لأنهم قوة مهمة لا يمكن تجاهلها

■ واشــنطن ـ ا ف ب: دعــت وزيرة الخارجيــة الامريكية هيلاري 
كلينتــون الاربعاء اعضــاء مجلس الشــيوخ الى التصويت ســريعا 
وقبل نهاية العام على المصادقة على معاهدة ستارت لنزع الاسلحة، 

في حين يحاول الجمهوريون احباط المشروع.
وقالــت كلينتون اثنــاء زيارة غيــر اعتيادية الى مجلس الشــيوخ 
بهــدف تحريــك عمليــة المصادقة علــى المعاهــدة «يمكننــا وينبغي 
علينــا التقــدم الان باتجــاه معاهــدة ســتارت الجديدة اثنــاء دورة 
نهاية الســنة في الكونغــرس». واضافت «ان هــذه المعاهدة جاهزة 
لطرحهــا علــى التصويت فــي مجلس الشــيوخ الامريكــي».  وهدد 
الجمهوريــون بتجميــد اي محاولــة للمصادقــة علــى المعاهدة قبل 
2011 ووصــول الاعضــاء الجدد في مجلــس الشــيوخ الذين فازوا 
في الانتخابات التشــريعية في الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر. 
وسيشــغل الجمهوريون عندئذ مزيدا من المقاعد في المجلس: 47 من 
اصــل 100، مقابل 41 مــن اصل 100 اليوم.  وفــي الولايات المتحدة، 

ينبغي ان تتــم المصادقة على المعاهدات بغالبية ثلثي اعضاء مجلس 
الشــيوخ، اي 67 من اصل 100. وحتى مع الغالبية التي يتمتعون بها 
حاليا، اي 59 عضوا من اصــل 100، يحتاج الديموقراطيون الى دعم 
جمهــوري للمصادقة على المعاهدة.  واعلــن الجمهوريون مرارا انهم 
يرغبون بضمانات في اطار المعاهدة بالنســبة الــى امكانية تحديث 
الترسانة النووية الامريكية والاحتفاظ بدفاع مضاد للصواريخ ذي 

مصداقية. 
ووقــع الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره الروســي ديمتري 
مدفيديــف علــى معاهــدة نــزع الاســلحة الجديــدة (ســتارت) في 
نيســان/ابريل.  وقالــت كلينتون انهــا اجرت محادثات «مشــجعة 
جــدا» خلال الاشــهر الاخيــرة مــع جمهوريــين ينتقــدون المعاهدة 
ووعدت بـ»مواصلــة وتكثيف هذه المحادثات خــلال الايام المقبلة». 
واكــدت «لقد قال البعض مؤخرا انه كان ينبغي ان نتوقف، وانه من 
الصعب جدا (حســم الموقف) حول هذه المعاهدة خلال دورة نهاية 

العام في الكونغرس. انا لا اوافق على هذا الامر بتاتا». 
وتابعــت الوزيــرة الامريكيــة تقــول والــى جانبهــا الســناتور 
الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  كيــري  جــون  الديموقراطــي 
والجمهــوري ريتشــارد لوغــار العضــو فــي هــذه اللجنة «هــذا هو 
بالتحديــد مــا ينتظــره الامريكيــون منــا: ان ننجــح ونقــوم بما هو 

ضروري لحماية بلادنا». 
واكد نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء في بيان «ان فشل 
تبني معاهدة ســتارت الجديدة هذه السنة سيضع امننا القومي في 
خطــر»، متحدثا عن رغبــة الادارة الديموقراطية فــي مواصلة العمل 
على تبنيها في مجلس الشــيوخ «قبل نهاية العــام». والاربعاء، اكد 
البيــت الابيض ان لديه مــا يكفي من الاصوات في مجلس الشــيوخ 
للمصادقة على معاهدة ستارت، لكنه اعتبر ان من شأن هذه العملية 
ان تشــكل «اختبارا» لرغبة الديموقراطيين والجمهوريين في «العمل 

معا». 

كلينتون تريد التصويت على معاهدة ستارت في مجلس الشيوخ قبل نهاية 2010

■ أوسلو ـ د ب أ: قال وزير العدل النرويجي امس الأربعاء 
إنه لم يتم اكتشـاف أي شيء غير قانوني فيما يتعلق بعملية 
تجسـس الولايات المتحدة الأمريكية علـى متظاهرين خارج 
سـفارتها فـي أوسـلو. إلا أنه وصـف العملية بأنهـا تبعد عن 

نطاق ما يسر الشرطة النرويجية. 
ويأتي تقرير كنوت ستوربرجت للبرلمان بعد اذاعة تحقيق 
تليفزيوني أوائل الشهر الجاري ذكر أن مجموعة تضم رجال 
شرطة نرويجيين سابقين قاموا بجمع معلومات عن مئات من 
النرويجيـين من منـزل قريب من السـفارة الأمريكية منذ عام 
2000. وقال سـتوربرجت إن العملية أثارت مخاوف الشرطة 
النرويجيـة وأن جانبـا منهـا كان «خـارج نطـاق مـا ترتـاح 

إليه». 
خـلال  لأشـخاص  صـورا  التقطـت  المجموعـة  وكانـت 
احتجاجات ووضعت أسـماءهم ضمن قاعدة بيانات خاصة. 

وأثـار البرنامـج التليفزيونـي ردود فعـل غاضبة فـي البلاد 
ونتـج عنه تحقيقات في الدول المجـاورة حول نطاق عمليات 
المراقبة الأمريكية هناك.  وقالت الخارجية الأمريكية في وقت 
لاحق أن واشـنطن تنفـذ برامج مراقبة كجزء مـن إجراءاتها 
الأمنيـة التـي يعـود تاريخها إلى عـام 1998 عندمـا تعرضت 

سفارتاها في كينيا وتنزانيا إلى هجمات. 
وقال سـتوربرجت إنه ليسـت هناك بعد مؤشرات على أن 
الضباط السابقين خرقوا شروط سرية المهنة من خلال تمرير 
معلومات مصنفة من سجلات الشرطة النرويجية مشيرا إلى 

أن تحقيقات تجرى حاليا في هذا الشان. 
ومن المقرر أن يضع وزيرا العدل والخارجية قواعد واضحة 
تحكـم الاتصـالات بـين السـلطات النرويجيـة والسـفارات 
الأجنبية.  وقال سـتوربرجت إن سـلفيه لم يكونا أيضا على 

دراية بالعملية الأمريكية.

وزير العدل النرويجي: عملية التجسس 
الأمريكية على متظاهري أوسلو قانونية 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
عاش الاطفال في قطاع غزة اجواء عيد 
اعتبروها مثالية الى حد ما بعد ان وجدوا 
اماكـن جديـدة للترفيـه، وصلـت بعضها 
الـى ازقة الحـواري الضيقة، فيما سـادت 
اجواء اعتيادية تقليدية خلت معظمها من 
اي نـوع من السـرور عند الكبـار، خاصة 
وان عددا كبيرا من الاسـر جددت احزانها 
وفتحت وفـق العـادات والتقاليـد بيوت 

عزاء جديدة لامواتها خاصة الشهداء.
وبشـكل ملحـوظ اكثر حتى مـن العيد 
الماضي الذي انقضى قبل شهرين ونصف 
الشـهر ركـز الاطفـال الغزيون فـي انفاق 
«العيديـة» التـي حصلوا عليهـا من الاهل 
التـي  البسـيطة  الترفيـه  وسـائل  علـى 
ونصبـت  المناطـق،  كافـة  فـي  انتشـرت 

بعضها في ازقة شوارع ضيقة.
فالاموال البسـيطة التي حصـل عليها 
الاطفال نقلت بسـرعة البـرق الى جيوب 
رجال وشبان اقاموا في محيط التجمعات 
السـكنية مناطق للترفيه، جذبـت انتباه 

الصغار.
فمثـلا اقام رجـال ارجوحـات صغيرة 
تدار بشكل يدوي وتلف في الهواء بحركة 
دائرية بدلا من تلك الضخمة التي تتواجد 
فـي مـدن الملاهي المنتشـرة فـي كل الدول 
المحيطـة عـدا غـزة، فيمـا صنـع آخـرون 
بطـرق بدائيـة عربـات لقطـار صغيـر له 
سـكة حديـد طولها اقـل من عشـرة امتار 
للاسـتعاضة عن تلك القطارات السريعة 
التـي يمتـد طول تحـرك بعضهـا لعدد من 
الكيلومترات، فيما خصص آخرون «التك 
تك»، وهو دراجـة نارية لها ثلاث عجلات 
فـي  الاطفـال  لنقـل  خارجـي  وصنـدوق 
جولات ترفيهية داخل مخيمات اللاجئين.

انهـا  الا  الالعـاب  تواضـع  رغـم  لكـن 
لاقـت اقبالا شـديدا مـن الاطفـال الغزيين 
لعـدم وجود البديـل، ويذكر سـامح وهو 
احـد الاطفال في مخيم النصيرات وسـط 
القطاع انه انفق حتى ساعات ظهيرة يوم 
العيـد كل ما جنـاه من عيدية علـى اللهو، 
مشـيرا الى انه لا يجد هذه الالعاب سوى 

في العيد.

العيد عند الغزيين سار بشكل تقليدي في ظل الفقر والحصار المشدد
الاطفال لهوا بركوب «التك تك» والارجوحات البدائية والخيول 

والكبار جددوا الاحزان في بيوت الشهداء

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف في إسـرائيل أن مسـؤولاً كبيراً عرض على دبلوماسي 
أحـد  سـراح  القاهـرة  فـي  الأمنيـة  السـلطات  إطـلاق  مصـري 

الجواسيس مقابل إفراج تل أبيب عن معتقلين مصريين.
ووفـق مـا ذكر فإن نائـب وزير تطويـر النقـب والجليل أيوب 
قرا بحث هذه المسـألة مع القنصل المصري فـي مدينة إيلات وليد 
الشـريف، خلال بحثهم مسألة إقامة العائق البري المقرر إنشاؤه 
علـى جول الحدود المصرية الإسـرائيلية ،حيث طـرح النائب قرا 
على القنصل المصري فكرة الإفراج عن عدد من المواطنين المصريين 

المعتقلين في إسرائيل مقابل إفراج مصر عن عودة ترابين.
وترابـين جاسـوس إسـرائيل ألقت عليـه السـلطات المصرية 
القبـض قبـل أحد عشـر عاماً خلال دخوله أرضي شـمال سـيناء 

بطريقة غير شرعية.
ووفق مـا ذكرت الإذاعـة الإسـرائيلية فإن القنصل الشـريف 

وعد بإحالة هذا الطرح إلى المسؤولين في القاهرة . 
يشار إلى أن إسرائيل طالبت مصر أكثر من مرة بإطلاق سراح 
ترابين، وكشـفت مؤخراً تقارير إسرائيلية أن السفير الإسرائيلي 
لـدى القاهـرة، يتسـحاق ليفانـون، زار الجاسـوس ترابـين في 
سـجنه وأطلعـه علـى الجهـود المبذولـة مـن جانـب الحكومـة 

الإسرائيلية للإفراج عنه.
وكانـت محكمـة مصريـة حكمت على عـودة ترابين بالسـجن 
بالأشـغال الشـاقة لمدة 15 عامـاً بعـد إدانته بتهم نقـل معلومات 
عسـكرية حساسة لإسرائيل، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع 

المخابرات الإسرائيلية.
وينتمـي ترابـين لإحـدى القبائل البدويـة التي لهـا امتداد في 
سـيناء المصريـة وصحـراء النقـب بإسـرائيل، وتمكـن الجيـش 
الإسـرائيلي مـن تجنيد والده سـليمان بعد حرب 1967 ليكشـف 
عن تحركات خلايا المقاومة المصرية أثناء حرب الاستنزاف، وفي 
يناير1990 هرب سـليمان وعائلتـه إلى إسـرائيل وحصلوا على 
الجنسـية. واعاد عودة ترابين نجله إلى سيناء عام 1999 بحجة 
زيـارة أسـرته وأخواته البنـات المتزوجات في مدينـة العريش، 
وأبلغتـه السـلطات المصريـة بأنـه شـخص غيـر مرغـوب فيـه، 
وحذرتـه من العودة، واعتقلته السـلطات الأمنية بعد ذلك خلال 
دخوله إلى سـيناء متسللاً بطريقة غير شرعية وبحوزته عملات 
إسـرائيلية وجهاز اتصـال، واتضح أنه حـاول تجنيد زوج أخته 
المقيم في العريش للتجسـس على التحركات العسـكرية المصرية 

في سيناء.
وبخصـوص مباحثات قرا مع القنصل المصري حول المشـروع 
الإسرائيلي القاضي بإقامة موانع على أجزاء من الحدود الفاصلة 
إسـرائيل عـن مصر لمكافحـة تسـلل المهاجريـن غير الشـرعيين، 
ذكرت الإذاعة الإسـرائيلية أن القنصل أعرب عن دعمه للمشروع 
المزمع إطلاقه قريباً، مشيراً إلى أن عمليات التسلل المذكورة تضر 

بالسياحة الوافدة إلى سيناء أيضاً. 
مصـر  بـين  لمعتقلـين  تبـادل  عمليـات  السـابق  فـي  وجـرت 
وإسـرائيل، حيـت أفرجت مصر فـي العام 2004 عن الجاسـوس 
الإسـرائيلي عزام عزام الذي كان يقضي محكوميه قدرها 15 عاماً 
بعد سـبع سـنوات من الاعتقال بتهمة التجسس، مقابل إفراج تل 
أبيب عن سـتة طلبة مصريـين اتهمتم بالتخفـي لاختطاف جنود 

إسرائيليين.

إسرائيل تطرح على مصر صفقة تطلق بموجبها سراح 
أسرى مصريين مقابل الإفراج عن الجاسوس ترابين

■ غـزة ـ ا ف ب: استشـهد شـقيقان 
فلسـطينيان الاربعـاء متأثـران بجروح 
اصيبا بها في غارة اسرائيلية استهدفت 
سـيارة مدنيـة وسـط مدينـة غـزة، كما 

افادت مصادر طبية فلسطينية.
واكد ادهم ابو سـلمية المتحدث باسم 
الخدمـات الطبيـة لوكالـة فرانس برس 

واسـلام  محمـد  الشـقيقان  «استشـهد 
بهـا  اصيبـا  بجـروح  متأثريـن  ياسـين 
في غـارة جويـة اسـرائيلية اسـتهدفت 
سيارتهما في منطقة السامر وسط مدينة 

غزة». 
«الشـابين  ان  سـلمية  ابـو  واوضـح 
وصلا وهما مصابان بجروح خطيرة، ثم 

ما لبثا ان توفيا بعد وصولهما الى مشفى 
الشفاء بسبب اصاباتهما الخطيرة». 

وذكر احد شهود العيان ان الطائرات 
الاسـرائيلية اسـتهدفت سـيارة مدنيـة 
بيضاء اللون بالقرب من ميدان السـامر 
وسـط مدينة غزة واسـفرت الغـارة عن 

وقوع عدد من الاصابات. 

استشهاد شقيقان في غارة اسرائيلية
 على سيارة في غزة

اطفال فلسطينيون يلهون في مدينة جنين

■ نابلـس ـ د ب أ:  أكـد مصدر مسـؤول 
الفلسـطينية  نابلـس  بمحافظـة  ومطلـع 
امس الأربعاء أن إسـرائيل سلمت السلطة 
الفلسطينية المسؤولية الأمنية الكاملة عن 
مدينة نابلس وأعادت حدود المدينة رسميا 
إلى مـا كانت عليه الأوضاع قبل الانتفاضة 
وتحديـدا الى ما قبـل13 أيلول (سـبتمبر) 

 .2000
وقـال المصدر لوكالـة «معـا» الاخبارية 
الفلسـطينية، «بموجـب هـذا الاتفـاق فان 
مـدار  علـى  سـيعمل  الفلسـطيني  الامـن 

السـاعة.. فـي كافة أنحـاء مدينـة نابلس 
وان حاجـز بيـت ايبـا فـي الجهـة الغربية 
للمدينـه عـاد الى مـا كان عليـه وان قوات 
الأمن الفلسـطيني تسـيطر عليه سـيطرة 

كاملة». 
الجيـش  المصدر»سـيمتنع  وأضـاف 
الإسـرائيلي عن دخـول مدينـة نابلس الا 
في الحـالات الطارئة.. وبعد إبلاغ الجانب 

الفلسطيني بنيته الدخول للمدينة». 
مصـادر  قللـت  نفسـه،  السـياق  وفـي 
أمنية فلسطينية من الخطوة الإسرائيلية، 

واصفة إياها بـ»الشكلية لا أكثر». 
وقالت المصادر إن الجيش الاسـرائيلي 
المدينـة فـي اى  إلـى  أن يدخـل  يسـتطيع 
وقت يشـاء ولا يحتاج إلى أكثـر من مكالمة 
هاتفيـة لابلاغ الجانـب الفلسـطيني بذلك 
فـي حين كان ينص الاتفاق الاساسـي على 
منع الجيش الاسـرائيلي من دخول المدينة 
بشـكل نهائـي.  وتابعت المصـادر «ان هذه 
الخطـوة ليسـت ضـارة وربمـا تزيـد مـن 
خلق حالة الثقة بين الجانبين الفلسـطيني 

والاسرائيلي». 

إسرائيل تسلم مسؤولية الأمن 
عن مدينة نابلس للسلطة الفلسطينية 

مسـؤول  أ:  أطلـع  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أمريكـي 
تطـورات  علـى  الأربعـاء  امـس  عبـاس 
الجهـود الأمريكية لاسـتئناف محادثات 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  السـلام 
وإسـرائيل مـن خـلال تجميـد الأخيـرة 

البناء الاستيطاني لمدة ثلاثة شهور. 
جـاء ذلـك خـلال اجتمـاع عبـاس في 
رام اللـه بالضفـة الغربيـة مـع مسـاعد 
المبعـوث الأمريكـي لعمليـة السـلام فـي 
الشـرق الأوسـط ديفيـد هيـل، بحضور 
القنصل الأمريكي العام بالقدس، دانيال 

روبنشتاين. 
وقال نبيل أبو ردينة ،الناطق الرسمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية، للصحافيين 
الأمريكيـة   المشـاورات  إن  اللقـاء  عقـب 
ليـس  «ولكـن  مسـتمرة،  الفلسـطينية 
هناك اتفاق بعد وما زلنا بانتظار الموقف 
الأمريكي الرسمي النهائي حول ما سيتم 

الاتفاق عليه بين أمريكا وإسرائيل». 
وأضـاف: «كانت هناك بعـض الأفكار 
وسـيتم  الفلسـطينية،  والتسـاؤلات 
الاسـتمرار فـي هـذه الاتصـالات خـلال 

الأيام القليلة المقبلة». 
علـق الفلسـطينيون مشـاركتهم فـي 
المفاوضات المباشرة للسلام مع إسرائيل 
في الثاني من الشـهر الماضـي بعد أربعة 
أسـابيع مـن إطلاقهـا برعايـة أمريكيـة 
احتجاجـا علـى رفـض إسـرائيل تجميد 

البناء الاستيطاني. 
المفاوضـين  كبيـر  حمـل  جهتـه  مـن 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات الاربعاء 
مفاوضـات  وقـف  مسـؤولية  اسـرائيل 

اسـرائيلية  تصريحـات  بعـد  السـلام 
قالـت ان سـبب «التأخيـر» فـي صياغـة 
الضمانات الامريكية يعود لـ»اعتراضات 
لاذاعـة  عريقـات  وقـال  فلسـطينية». 
الجيش الاسـرائيلي ان معـاون المبعوث 
الامريكي لعملية السـلام جورج ميتشل، 
«ديفيد هال سـيطلع ابو مـازن (الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس) علـى مـا 
يقترحونه وتتهمنا الحكومة الاسرائيلية 
التأخيـر،  عـن  مسـؤولون»  باننـا  الان 
في اشـارة الى لقاء مرتقـب الاربعاء في 

الساعة 10.00 تغ. 
واضاف عريقـات معلقا علـى صياغة 
السياسـي  الدعـم  لمقترحـات  خطيـة 
والعسـكري الامريكـي عرضتهـا فـي 11 
من الجـاري وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون علـى رئيـس الوزراء 
تجميـد  تمديـد  لقـاء  نتنياهـو  بنيامـين 
الاسـتيطان في الضفة الغربية 90 يوما، 
«لم نر الاقتراح ولم نطلع على الوثيقة». 
وقال مسؤول اسرائيلي كبير الثلاثاء 
طلب عدم كشف اسـمه ان «الاعتراضات 
الفلسطينية على الضمانات التي حصلت 
عليها اسرائيل سبب التأخير في صياغة 

الوثيقة الامريكية». 
«يعـرف  عريقـات  واضـاف 
مفتـاح  ان  موقفنـا  الاسـرائيليون 
المفاوضـات بأيدي نتنياهـو. نأمل في ان 
يوقـف الاسـتيطان فـي الضفـة الغربية 
والقدس الشـرقية لاستئناف المفاوضات 
فـورا».  وتابـع «قلنـا اننـا سـنتفاوض 
بدءا بالحدود والامن. اكانت المفاوضات 
سـتفضي الى نتيجة خـلال ثلاثة ايام او 

ثلاثة اسابيع او ثلاثة اشهر نريد تجميدا 
للاستيطان طيلة فترة هذه المحادثات». 

واوضح «عندما تنتهي هذه المفاوضات 
ستعالج كل المسـائل الاخرى الجوهرية، 

اللاجئون والمياه وقضايا اخرى «. 
الفلسـطينية»  «الاعتراضـات  ومـن 
المفترضـة علـى الوثيقـة الامريكيـة ذكر 
المفـاوض الاسـرائيلي «مواصلـة اعمـال 
البناء فـي القدس حتى خـلال التجميد» 
هنـاك  تكـون  لـن  انـه  الـى  و»الاشـارة 
مفاوضـات علـى الحـدود منفصلـة عـن 

المسائل الاساسية». 
ان  الثلاثـاء  اسـرائيل  واعلنـت 
«اعتراضات فلسـطينية تؤخـر» صياغة 
سـتقدم  التـي  الامريكيـة  الضمانـات 
الاسـتيطان  تجميـد  مقابـل  لاسـرائيل 
لثلاثة اشـهر، مشـددة علـى ان الحكومة 
الاسـرائيلية لن تعطـي موقفهـا النهائي 
الا بعـد الاطـلاع علـى الخطـة الامريكية 

مكتوبة.
واضـاف المصـدر نفسـه ان «رئيـس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهـو يشـدد على 
ضـرورة حصـول اسـرائيل خطيـا على 
الضمانـات التـي تم الاتفـاق عليهـا مـع 
خـلال  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
محادثاتهمـا فـي نيويـورك. ولـن يقـدم 
رئيـس الحكومـة هـذه الضمانـات الـى 
الحكومة الا بعد الحصول عليها خطيا». 

وتابع هذا المسـؤول طالبا عدم كشف 
اسـمه ان «سـبب التأخيـر فـي صياغـة 
الاعتراضـات  هـو  الامريكيـة  الوثيقـة 
الفلسطينية على الضمانات التي حصلت 

عليها اسرائيل». 

واضاف ان من بـين هذه الاعتراضات 
خـلال  القـدس  فـي  البنـاء  «مواصلـة 
التجميـد، التـزام امريكي بعـدم المطالبة 
بتمديد جديد للاسـتيطان فـي اليهودية 
والسـامرة (الضفـة الغربيـة) اكثـر مـن 
تسـعين يوما، التزام امريكي باسـتخدام 
الفيتـو لاي محاولة (فلسـطينية) داخل 
الامم المتحـدة للالتفاف على المفاوضات، 
هنـاك  تكـون  لـن  انـه  الـى  والاشـارة 
مفاوضـات علـى الحـدود منفصلـة عـن 

المسائل الاساسية». 
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتون عرضت علـى نتنياهو 
خـلال لقاء اسـتمر سـبع سـاعات في 11 
تشـرين الثاني (نوفمبر) فـي نيويورك، 
اقتراحـا سـخيا يتضمـن اجـراءات دعم 
مقابـل  امريكـي  وعسـكري  سياسـي 
اعـلان تجميـد جديـد لمـدة تسـعين يوما 
للاسـتيطان في الضفة الغربية المحتلة لا 

يشمل القدس. 
الا ان الفلسـطينيين يطالبـون بوقف 
كامـل للاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة 
المحتلـة  الشـرقية  القـدس  يشـمل  بمـا 
لاسـتئناف المفاوضـات، مـا يوحـي بان 
الاقتـراح الامريكـي كما هو عليـه لا يلبي 

مطالبهم. 
وكان نير حيفيتز المكلف قسم الاعلام 
في مكتـب نتنياهو اعلن في وقت سـابق 
ان «هناك تفاهمات بين وزيرة الخارجية 
الامريكية ورئيس الوزراء لكن صياغتها 

خطيا تستغرق وقتا، وعلينا الانتظار». 
واعلن نتنياهو انه سيدعو في الوقت 
المناسـب اعضـاء حكومته الامنيـة التي 

تضـم 15 وزيـرا لاتخـاذ موقـف مـن هذا 
الاقتراح الذي يهدف الى احياء محادثات 
السلام الاسـرائيلية الفلسطينية المعلقة 
منذ انتهـاء العمل بقرار التجميد الجزئي 
لمدة عشـرة اشهر للاسـتيطان في الضفة 

الغربية في 26 ايلول (سبتمبر). 
وقـال حيفيتـز «لـم يحـدد اي موعـد 
لاجتمـاع الحكومـة (الامنيـة) لانه يجب 
انتظار توضيحات خطية من الامريكيين. 
لكـن الطرفين مهتمان بتطبيق التفاهمات 
المتفق عليها وهما يعملان لتحقيق ذلك». 
من جهته قال تسـوي هوسر امين عام 
الحكومـة الاسـرائيلية ردا علـى اسـئلة 
الامنيـة  «الحكومـة  ان  العامـة  الاذاعـة 
لم تقـرر الاجتمـاع الثلاثاء لانهـا تنتظر 

توضيحات امريكية». 
واشـادت وزيرة الخارجية الامريكية 
«بجديـة» نتنياهو في دراسـة الاقتراح. 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  فعـل  وكمـا 
اوبامـا، وصفت الاثنين هـذا الموقف بانه 

«واعد جدا». 
حيـال  منقسـمة  الامنيـة  والحكومـة 
وزراء  سـبعة  ان  اذ  الامريكيـة  الخطـة 
يؤيدونها وسـتة يعارضونها فيما يعتزم 
وزيران من حزب شاس الديني المتطرف 

الامتناع عن التصويت. 
وافـادت الاذاعـة العامة الاسـرائيلية 
العمالـي  الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  ان 
ايهـود بـاراك قطع زيـارة كان يقـوم بها 
الـى باريـس حيـث شـارك فـي اجتمـاع 
للدوليـة الاشـتراكية ويرتقـب ان يعود 
الى اسـرائيل الثلاثاء بسـبب التطورات 

السياسية. 

عريقات: مفتاح المفاوضات بأيدي نتنياهو
مسؤول أمريكي يطلع عباس على تطورات جهود وقف الاستيطان الإسرائيلي

اراح  المخيـم  ذات  مـن  رجـل  ويشـير 
حصانـه الـذي يسـتخدمه فـي عمليـات 
النقـل، «عربة كارو» وقد وضع على ظهره 
سـرجا جميلا يخصـص لخيول السـباق 
انـه حصـل على مبلـغ مالي مقابـل ركوب 
الاطفال على ظهر حصانه، فاق ما يحصل 
عليه من العمل الشـاق فـي النقل اكثر من 

خمسة اضعاف في اليوم الاول للعيد.
يعتبـر  السـاحلي  غـزة  قطـاع  وفـي 
العيد عند الاطفال فرصـة للترفيه في ظل 
الوضـع الاقتصادي السـيئ الذي اوجده 
الحصار الاسرائيلي المشدد منذ نحو اربع 
سنوات، وهو ما دفع بعدد من الاشخاص 
الـى التفكيـر في تصنيـع العـاب ترفيهية 

محليا لتلبية المتطلبات.
ففـي مدينـة غـزة مثـلا ابتكر شـخص 

فـي  بجـولات  للقيـام  مخصصـا  قطـارا 
شـوارع المدنية، تم تصميم عرباته الثلاث 
مـن  لاكثـر  منهـا  الواحـدة  تتسـع  التـي 
عشـرين طفلا بشكل يدوي، تقودها عربة 
ذات دفع رباعي، ورسم على هيكل القطار 
الخارجي رسـوم لشـخصيات كارتونية، 
الامـر الـذي يدفع الاطفـال للاقبـال عليها 

بشكل كبير.
وتنتشـر في قطاع غـزة اماكن للترفيه 
كهربائيـة  العـاب  بعضهـا  فـي  تتواجـد 
خـلال  الاماكـن  هـذه  وتكتـظ  بسـيطة، 
العيـد، لكـن لا تتمكـن الغالبيـة العظمـى 
من اطفال القطاع مـن الوصول اليها لانها 
متواجدة في مناطق بعيدة عن التجمعات 

السكنية.
ورغم انتشـار هذه الالعـاب الترفيهية 

البسيطة التي لم تكن موجودة حتى وقت 
قصيـر، الا ان الاطفـال حافظـوا على اداء 
لعبتهم المفضلة «عرب ويهود»، وهي لعبة 
تقـوم على اسـاس قيام حـرب بين العرب 
واليهـود ببنـادق الاطفال البلاسـتيكية، 

وتنتهي بانتصار العرب في المعركة.
الاطفـال  ايجـاد  مـن  الرغـم  وعلـى 
ضالتهـم في اللعـب، الا ان الكبار عاشـوا 
اجـواء عادية جـدا في العيـد، حيث جدد 
عـزاء  بيـوت  وفتـح  الاحـزان،  بعضهـم 
جديـدة لامـوات مـن الدرجـة الاولى كان 
عيـد الاضحـى هـو اول الاعيـاد التي تمر 

بعد وفاتهم.
وفـي بيوت انتشـرت في كافـة مناطق 
يسـتقبلون  اصحابهـا  جلـس  القطـاع 
الاقارب والجيران الذين قدموا لمواساتهم 

فـي فقيدهم الذي مر علـى موته اول عيد، 
حيـث تقـدم القهـوة العربيـة «السـادة» 
والتمـر، فـي مشـهد يعيـد اجـواء المـآتم 

الرسمية.
ويقـول ابو محمد (50 عامـا) والد احد 
الشبان الذين سقطوا في غارة اسرائيلية 
قبـل شـهرين ان العيـد «جـدد الاحـزان» 
بوفـاة نجلـه، وانه ظـل منذ مطلـع اليوم 
الاول للعيد يتفكـر في كل ما كان يدور في 
المنزل مـن عمليـة ذبح الاضحيـة بوجود 
فقيـده، ويذكـر ابو محمـد ان حزنه اخف 

وطأة من زوجته.
ويخصص الغزيون السـاعات الاولى 
اضرحـة  زيـارة  فـي  الاول  العيـد  ليـوم 
الموتـى، حيث تقوم النسـاء هناك بتوزيع 

الحلوى على الاطفال.

■ بيـت حانـون (قطـاع غـزة) ـ ا ف ب: تقـوم مجموعـات 
مـن الشـبان الفلسـطينيين يغطـي الغبـار ملابسـهم بالتنقيب 
بـين انقـاض مبان فـي شـمال قطاع غـزة، بمرمـى مـن النيران 

الاسرائيلية، بحثا عن مواد خردة يمكنهم بيعها بالطن.
وحدهم الشبان الفقراء يتجرأون على الاقتراب من «المنطقة 
العازلـة» على طـول الحدود مع اسـرائيل والتـي يمنع الجيش 

الاسرائيلي عبورها تحت طائلة التعرض لاطلاق نار. 
وازدادت خطورة هذه المنطقة على مر الاشهر. 

وقال حمـاد شـمبري (19 عاما) الذي يجمـع الحصمة، وهي 
حصى يكثر عليها الطلب في اعمال البناء، مع ستة افراد اخرين 
مـن اسـرته، «اتينا لنجمع مـالا يكفينا لشـراء ملابـس جديدة 
للعيـد»، وذلك فـي الوقت الذي يحـاول فيه قطاع غزة تناسـي 

الحرمان ولو خلال فترة عيد الاضحى. 
وعلى قارعة الطريق تتراكم اكياس الحصى على عربة وسط 
انقـاض منطقة ايريـز الصناعية التـي تبعد عن تخـوم المنطقة 

العازلة بضع مئات من الامتار. 
وقال الشـاب ان «اليهود (الاسرائيليين) يطلقون النار علينا 

وفي الجانب العربي تطردنا حماس اذا وجدتنا في الداخل». 
مـن جهته قال رئيـس العمال جمال قاسـم «الامر رهن بمزاج 
الجنـدي الاسـرائيلي. اذا اراد ابعادنا يمكنه اطـلاق النار على 

مسافة تزيد عن 300 متر». 
وبحسـب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية فقد وسـعت 
اسـرائيل منطقتهـا العازلـة في قطاع غـزة الذي تسـيطر عليه 

حركة المقاومة الاسلامية حماس. 
وفـي تقرير نشـر فـي آب (اغسـطس) خلص مكتب تنيسـق 
الشـؤون الانسـانية فـي الامم المتحـدة الـى وجـود «منطقـة 
محظورة» عرضها 500 متر و»منطقة خطرة» على مسافة تراوح 

بين 500 و1000 الى 1500 متر من الحاجز الحدودي. 
واحصـت المنظمة الدولية للدفاع عـن الاولاد اصابة 14 ولدا 

كانـوا يجمعون الحصى تراوحت اعمارهم ما بين 13 و17 سـنة 
برصاص اسـرائيلي في سـيقانهم على مسـافة 50 الى 800 متر 
من الحدود، خلال فترة سـتة اشهر في 26  اذار (مارس) الى 14 

تشرين الاول (اكتوبر). 
وردا على سـؤال لفرانس برس قال الجيش الاسـرائيلي في 
بيان انه «اعلن في 2008 منطقة عازلة من 300 متر غرب الحاجز 

الحدودي ستغلق امام الفلسطينيين». 
وقـال محمـود الكفارنـة (23 سـنة) وهـو ضمـن مجموعـة 
تجمع مـواد خردة قرب الممـر المؤدي الى معبـر ايريز الحدودي 
ان «المسـافة يقررها الجنود الاسـرائيليون. عندمـا لا يريدوننا 

الاقتراب يطلقون النار ويهرب الجميع». 
وقتـل فلسـطينيان واصيـب 68 بجـروح فـي عمليـات جمع 
الحصـى منذ انتهاء العملية العسـكرية الاسـرائيلية على قطاع 
غزة في كانون الثاني (يناير) 2009، اكثر من نصفهم في الاشهر 
الاربعة الاخيرة بحسـب المتحدث باسـم الاجهـزة الصحية في 

قطاع غزة ادهم ابو سلمية. 
لكن الفلسـطينيين الذين يجمعون المـواد الخردة، يعتبرون 

التعرض لاطلاق نار مجرد مجازفة لقاء الحصول على مال. 
وقـال الكفارنـة «كلمـا ابتعدنـا مـن الحـدود كلما قلـت كمية 
الحصـى لان المواقـع التـي يسـهل الوصـول اليهـا افرغـت مـن 
محتوياتها».  وقال احد رفاقه عمر حماد (22 سـنة) ان «حماس 
فرضت نظاما عند توقيف شـخص فـي المنطقة الامنية. في المرة 
القادمـة على الموقوف ان يدفع غرامة تعادل قيمتها 1200 يورو» 

(1600 دولار). 
ويتراوح سـعر طن الحصى بين 25 الى 35 دولارا (20 الى 28 

يورو). 
وقال محمد بسـيوني وهو يبحث في انقاض مركز للشـرطة 
يقـع على بعـد كيلومتر مـن الحدود «علـى اربعة اشـخاص ان 

يعملوا يوما كاملا لجمع طن من الحصى». 

فلسطينيون يبحثون في مرمى النيران الاسرائيلية 
عند حدود غزة عن مواد خردة لبيعها

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قلل الدكتــور محمود الزهــار عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس من فرصة عقد لقاء 
جديد لمناقشــة ملف المصالحة مع حركة فتح 
في دمشــق بعــد انتهاء اجــازة العيــد، وقال 
انه لا يحمل «امالا كبيــرة» نحو امكانية انهاء 

الانقسام.
وحمــل الزهار فــي تصريحــات صحافية 
مســؤولية فشل لقاء دمشــق الاخير قبل عدة 
ايام لحركة فتح، بســبب تراجعها عن قرارات 

سابقة، قال انه جرى الاتفاق عليها.
وقال في التصريحات التي نقلتها صحيفة 
«الرســالة» المقربة من حماس ان عملية تراجع 
فتح  تعد «لعبــة مكشــوفة»، موضحا ان فتح 

تتبع لعبة «المد والجزر».
وكان اللقــاء الذي جمع ممثلــين عن حركة 
فتح برئاسة عزام الاحمد، واخرين عن حركة 
حماس برئاســة الدكتور موســى ابو مرزوق، 
فشــل فــي تخطي عقــدة الامــن، اخــر ملفات 

الحوار العالقة، بعد عقدهم جلســتي حوار في 
العاصمة السورية دمشق.

وتبادلت الحركتان عقــب اللقاء الاتهامات 
حول مسؤولية فشل اللقاء.

وفي ســياق المصالحــة ايضا قــال الزهار 
«يجب ان لا نحمل امالا كبيرة لان هذه القضية 
لا يقبــل بها احد»، وقلل مــن حجم آمال تجدد 
لقاءات المصالحة بين حركته وحركة فتح بعد 
العيــد. واضاف «نحــن لا نحمل آمــالا كبيرة 
ولا تشــاؤما كبيرا ولكننا نرقب ما يجري في 

الضفة الغربية مراقبة صحيحة .
 يذكــر ان فتح وحماس قالتا انه تم التوافق 
على عقــد لقاء ثالــث لبحث ملــف الامن عقب 

انتهاء عيد الاضحى.
واشــار الزهــار الــى ان «العقيــدة والوطن 
والمصلحــة العامــة هــي التــي تجمــع حركــة 
حمــاس مــع ابنــاء شــعبها مهمــا كلــف ذلك 

الطريق من تضحيات».
وانتقد الزهار بشدة عمليات اعتقال الاجهزة 
الامنية الفلسطينية في الضفة لنشطاء حركة 
حماس، وقال ان هــؤلاء المعتقلين «مظلومون 
الصهيونــي  الاحتــلال  مــن  مزدوجــا  ظلمــا 

حمل حركة فتح المسؤولية بسبب تراجعها عن قرارات سابقة

الزهار يقلل من فرصة عقد لقاء مصالحة جديد بعد انتهاء اجازة العيد

محمود الزهار

واعتقالاته المتواصلة ومداهماته المستمرة لمدن 
الضفة ومن المتعاونين مع الاحتلال بالتنسيق 

الامني».
الــى ذلك اكد القيادي فــي حركة حماس ان 

حركته تأخذ تهديدات قادة اســرائيل الاخيرة 
ضد قطــاع غزة «على محمل الجد»، مؤكدا في 
ذات الوقــت انهــا تهديــدات «لا تخيف حركة 

حماس ولا الشعب الفلسطيني».
يشار الى ان اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالــة في غــزة التــي تديرها حركــة حماس 
عبــر عن امله فــي تحقيق المصالحــة الداخلية 
الفلســطينية فــي اقــرب وقت، رغــم تضاؤل 
الفرص بسبب فشــل اللقاء بين فتح وحماس 

في دمشق.
وقال هنيــة في خطبــة العيد التــي امّ فيها 
مصلين بمدينــة غزة «ان باب المصالحة ما زال 
مفتوحا رغم مــا جرى من تراجــع في الجولة 

الاخيرة من الحوار».
واضــاف «نؤكد في يوم عيدنــا اننا ما زلنا 
نصر على تحقيق المصالحة وما زلنا نتمســك 
بانهــاء الانقســام وما زالت الابواب مشــرعة 
امام تحقيقها رغم الارتهان لدى البعض لارادة 
الخــارج والامريــكان وســنظل اوفيــاء لهذه 

الحقيقة».
واشار هنية الى وجود خلافات حول ملف 

شرطي فلسطيني يبعد السكان عن مكان القصف الاسرائيلي لسيارة ناشط وسط مدينة غزةالامن، لكنه قال ان العدو واحد.
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■ القـدس ـ بيـروت ـ رويتـرز ـ د ب 
امـس  الإسـرائيلية  الحكومـة  أقـرت  ا: 
الأربعاء خطة لسحب قوات من جزء من 
قرية على الحدود اللبنانية طالما أججت 

التوترات مع حزب الله وسورية.
وأقرت الحكومة الاسرائيلية المصغرة 
بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
الانسـحاب من الجزء الشمالي من قرية 
الغجر في تصويت لكنها لم تحدد موعدا 

لذلـك وقالت إنها في حاجـة أولا إلى ان 
تبحـث مع قـوات حفظ السـلام التابعة 
لـلأمم المتحدة في لبنـان الوضع الأمني 

في المنطقة التي سيجري إخلاؤها.
وكانـت اسـرائيل قـد احتلـت قريـة 
الغجـر حـين احتلـت هضبـة الجـولان 
السـورية المتاخمة عام 1967 . وبموجب 
قرار ترسـيم للامم المتحـدة صدر لاحقا 
للحـدود اللبنانية أصبح شـمال الغجر 

جزءا من لبنان مما ترك الجزء الجنوبي 
تحت سيطرة اسرائيل.

الجنسـية  القريـة  لسـكان  وأصبـح 
الاسـرائيلية عـام 1981 لكنهم يعتبرون 

أنفسهم سوريين.
وقال أمين مجلس الوزراء الاسرائيلي 
فـي بيـان إن الحكومة تريـد حفظ «أمن 
مواطني اسرائيل ونسـيج حياة سكان 
القريـة التـي ظلت وحـدة واحـدة غير 

أهالي قرية الغجر اللبنانية يحتجون على قرار انسحاب إسرائيل من الشطر الشمالي 
اسرائيل تقر سحب قوات من قرية على الحدود اللبنانية

قابلة للتقسيم».
وأخلـت اسـرائيل شـمال الغجر عام 
لجنـوب  احتلالهـا  أنهـت  عندمـا   2000
لبنان الذي اسـتمر 22 عاما لكنها احتلت 
المنطقة مرة أخـرى خلال حرب مع حزب 
اللـه عـام 2006 قائلـة إن القريـة كانـت 
نقطـة مرور لهجمـات المقاتلـين وتهريب 

المخدرات.
ولحـزب اللـه وهـو حليف لسـورية 
وإيران نفوذ في جنوب لبنان وله وزراء 
بالحكومـة اللبنانيـة. ورفض حزب الله 
القـوات  لوجـود  نظـرا  أسـلحته  نـزع 
الاسـرائيلية في قرية الغجر كدليل على 
اسـتمرار الاحتـلال الاسـرائيلي لاراض 

لبنانية والحاجة لمواصلة القتال.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعقيـب 
فـوري مـن قـوة حفـظ السـلام التابعة 
لبنـان  جنـوب  فـي  المتحـدة  لـلأمم 
(يونيفيـل) وحـزب اللـه للتعليـق على 

القرار الاسرائيلي.
الأمم  منسـق  وليامـز  مايـكل  وقـال 
فـي  لبنـان  لشـؤون  الخـاص  المتحـدة 
آب (أغسـطس) بعد اشـتباك فـي نقطة 
أخرى بامتداد الحـدود التي يبلغ طولها 
120 كيلومترا إن انسـحاب اسرائيل من 
الجـزء الشـمالي مـن الغجر «سيسـاعد 

بصورة كبيرة في استعادة الثقة».
ويقـول سـكان القريـة إنهـم يتبعون 

الحكم السوري.
وقال نجيب الخطيب المتحدث باسـم 
أهالي القرية لراديو الجيش الاسرائيلي 
إن القريـة يجـب أن تعـود لسـورية في 

إطار مفاوضات دبلوماسية مع دمشق.
واضاف خطيب إن دخول قوات الأمم 
المتحدة إلى «الجزء الشـمالي من القرية 

سيكون على جثث سكانها». 

■ القدس ـ ا ف ب: تقع بلدة الغجر على حدود سورية ولبنان 
واســرائيل التي احتلتها في حزيران 1967 قبل ان تضم شطرها 

الجنوبي عند ضمها هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتقع البلدة على تلة اســتراتيجية تشــرف على نهــر الوزاني 
الــذي ينبع في لبنان ويغذي بحيرة طبريا، خزان المياه الرئيســي 
في اســرائيل.  وبعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان عام 
2000 فصلــت الامم المتحدة الاراضي اللبنانية والاســرائيلية عبر 
رســم الخط الازرق الذي قسم القرية (1500 نسمة) الى شطرين، 
مانحا شــمالها الى لبنان وجنوبها الى ســورية. وقتئذ انسحبت 

اسرائيل من شمال القرية. 
في اثناء الحرب التي شــنتها اســرائيل فــي صيف 2006 على 
حزب الله اللبناني سيطر مقاتلو الحزب على شمال القرية حيث 

حفروا انفاقا سرية. 
بالنتيجة قرر الجيش الاسرائيلي اعادة احتلال شمال القرية، 
حيث شــيد سياجا من الاسلاك الشائكة لمنع تسلل مقاتلي حزب 
الله الى الشــطر الجنوبــي.  عملا بقرار الامم المتحــدة 1701 الذي 

انهــى النزاع طلبت قــوة الامم المتحدة المؤقتــة العاملة في جنوب 
لبنان (اليونيفل) من اسرائيل الانسحاب من شمال قرية الغجر. 
واقرت اسرائيل الاربعاء انسحاب قواتها من الشطر الشمالي 

للقرية وتسليمها الى اليونيفل. 
وحصل ســكان الغجــر العلويون الســوريون على الجنســية 

الاسرائيلية بطلب منهم، محتفظين بجنسيتهم السورية. 
وقال المتحدث باســم بلدية الغجر نجيب الخطيب عبر الاذاعة 
العسكرية الاسرائيلية «لا علاقة لنا بلبنان، فنحن منفصلون عنه 

بحدود طبيعية هي نهر الوزاني». 
واعرب الخطيب عن احتجاجه على انسحاب اسرائيل معتبرا 

انه «سيقسم عائلات الى شطرين». 
واضــاف «يســتحيل ان تتمكــن اليونيفــل من الســيطرة على 
الوضع، ولا يمكن الطلب من ســكان الشــطر الشــمالي او اطفاله 
الخضــوع لمراقبــة القبعات الــزرق للذهــاب الى المدرســة او الى 
المســتوصفات او المركز الرياضي او مؤسســات القرية التي تقع 

جميعها في الشطر الجنوبي». 

الغجر بلدة مقسومة على تخوم 
اسرائيل وسورية ولبنان

وهمـا  وسـورية  اسـرائيل  وأجـرت 
فـي حالـة حـرب مـن الناحيـة النظرية 
مفاوضات غير مباشـرة خـلال العقدين 

المنصرمين لم تحرز تقدما يذكر.

وترفض اسـرائيل التي ضمت هضبة 
الجولان في خطوة لا تلقى اعترافا دوليا 
دعوة دمشق للوعد بإعادة هذه المنطقة 
الاستراتيجية. كما ترفض سورية مطلب 

اسـرائيل بأن تنأى بنفسـها عـن إيران 
وحزب الله والحركات الفلسطينية.

المسـؤولين  أن  الخطيـب  وأضـاف 
والشـخصيات الحكوميـة لـم يحضروا 

للقريـة للتفاهـم مـع سـكانها وهـو مـا 
يشعرهم بالمرارة والإحباط. وأضاف أن 
السكان يعيشـون في هذا الكابوس منذ 

عشر سنوات.

طفلان في قرية الغجر يحملان يافطة تنادى بعدم تقسيم قريتهم

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
عيـد  عطلـة  فـي  اللبنانيـة  السـاحة  سـجّلت 
وتراجعـت  نسـبياً،  هـدوءاً  المبـارك  الاضحـى 
التحركات السياسية وفيما توجّه رئيس الحكومة 
سـعد الحريري من روسيا الى السعودية ، وفضّل 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الانتقال الى دارته 
فـي المصيلح بـدلاً من البقاء في عـين التينة، لفتت 
زيـارة مفاجئة قـام بها رئيـس الجمهورية العماد 
ميشال سـليمان الى دمشق التقى خلالها الرئيس 

السوري بشار الاسد وهنأه بعيد الاضحى.
وتعـد هـذه الزيـارة الثانية للرئيس سـليمان 
إلى دمشـق منذ شـهر حزيـران الفائـت، والاولى 
منذ عقد قمة ثلاثية سـورية - سـعودية ـ لبنانية 
اواخر ايلول في بيروت جرى خلالها التأكيد على 
«اسـتمرار نهج التهدئة والحـوار وتعزيز الوحدة 

الوطنية ودرء الأخطار الخارجية.
وترافقت الزيارة مع اسـتئناف الاتصالات على 
الخط السـعودي السـوري لبلورة تسوية معينة 
حول موضوع المحكمة الدوليـة في جريمة اغتيال 
الرئيـس رفيـق الحريري.وقـد بحـث الرئيسـان 
سـليمان والاسـد في آخر التطورات على الساحة 
اللبنانيـة وأهمية الحفـاظ على الهدوء والسـعي 
لإيجـاد حلول ناجعـة لكل المشـكلات التي تواجه 
لبنان بما يضمن تعزيز وحدته الوطنية والحفاظ 
علـى أمنـه واسـتقراره. كمـا تم بحـث العلاقـات 
ومسـتجدات  البلديـن  بـين  المتميـزة  الثنائيـة 

الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية.

هدوء سياسي في عيد الاضحى ترافق مع انتظار تسوية السين السين
سليمان عايد الاسد ونجاد وبحث سبل درء الاخطار وحفظ الاستقرار

وخطب العيد ركّزت على الوحدة والعدالة ورفض مسّ المسيحيين بأي أذى

بشار الاسد ميشال سليمان

 وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ محمد 
رشـيد قبانـي أمّ المصلـين فـي جامع محمـد الأمين 
في وسـط بيـروت وأكـد علـى «العدالـة للرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري ولكافة الشـهداء وللبنان 
لأن العدالة تسـتجلب الأمن والأمـان والطمأنينة 
والإسـتقرار». وشـدّد علـى أنـه «لـن تكـون فتنة 
يعمـل لها أعـداء لبنان ولـن تكون فتنـة يرجوها 
العـدو الاسـرائيلي ويخطـط لهـا لا بين المسـلمين 
أن  نقبـل  ولـن  والمسـيحيين،  المسـلمين  بـين  ولا 

يمـسّ المسـيحيين أي سـوء أو أذى فـي لبنان ولا 
فـي أي بقعة مـن بقاع الوطـن العربـي كما حصل 
مع المسـيحيين في العـراق من أيد تريد أن تشـوه 
د  أخلاق وسـماحة الإسـلام والمسـلمين». كما شـدّ
على المناصفة التي «ستبقى في لبنان ميثاقاً وعهداً 
بـين اللبنانيين ولن نقبل أن تمس هذه المناصفة أو 

تختل أو تعتل أبداً».
مـن جهته، دعا نائب رئيس المجلس الاسـلامي 
الشـيعي الاعلـى الشـيخ عبـد الامير قبـلان «الى 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعد مرور اسـبوع على قـرار الحكومة 
اليونيسـكو  مقاطعـة  الاسـرائيلية 
احتجاجـا علـى رفـض المنظمة ضـم قبر 
راحيل في بيت لحم والمسجد الابراهيمي 
فـي مدينـة الخليـل فـي الضفـة الغربية 
اليهـودي،  التـراث  قائمـة  الـى  المحتلـة 
ناصـر،  يوسـف  قيـس  المحامـي  كشـف 
«القـدس  حصلـت  بيـان  فـي  الاربعـاء، 
العربـي» علـى نسـخة منـه عن رسـالة 
بعـث بها مئيـر جباي عضـو ادارة بلدية 
الاحتلال فـي القدس الى رئيـس اللجنة 
اللوائيـة للتنظيـم والبنـاء فـي القـدس 
التابعـة لـوزارة الداخليـة الاسـرائيلية 
يـوم الاحد من هـذا الاسـبوع طالب فيها 
طالـب فيهـا ان توقـف اللجنـة اللوائية 
تعاونها مـع منظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة اليونيسـكو، والا ترى 
به جسما يجب التشاور معه، والا تعلمه 
بالمخططـات المرتقبـة في البلـدة القديمة 

بالذات، وفي القدس بشكل عام.
كمـا اتهـم جبـاي، والذي يعمـل ايضا 
عضوا فـي اللجنة اللوائية، اليونيسـكو 
بانه جسـم سياسـي لـه اجنـدة مضادة 
لاسـرائيل ولليهـود. ويوضـح المحامـي 
ناصـر ان هذه الرسـالة تأتي فـي اعقاب 
قرارات اليونيسكو بتاريخ 2010/11/21 
فيـه  بمـا  الغربيـة،  الضفـة  بخصـوص 
فيهـا  طالـب  والتـي  المحتلـة،  القـدس 

اليونيسـكو حكومة اسـرائيل بالتراجع 
عـن قرارهـا شـمل الموقـع الذي يسـميه 
اليهـود (قبـر راحيل) قرب بيـت لحم في 
التـي  اليهوديـة  المواقـع الاثريـة  قائمـة 
نشـرتها حكومة اسرائيل في شهر شباط 
(فبرايـر) من هذا العام لان هذا الموقع هو 

مسجد بلال بن رباح وليس قبر راحيل.
كما قضى اليونيسكو في نفس التقرير 
اسـرائيل  تنفذهـا  التـي  الحفريـات  ان 
قـرارات  تناقـض  الاقصـى  منطقـة  فـي 
اليونيسـكو والقانون الدولي. وقد فسّر 
المحامـي قيـس ناصـر المحاضـر لقانـون 
التنظيم والبناء هذا التوجه الاسرائيلي 
بالقـول ان الرسـالة الاخيـرة هـي جزء 
من الحملة الاسـرائيلية الاخيرة لمقاطعة 
اليونيسـكو  موقـف  لان  اليونيسـكو. 
المهني في قضية باب المغاربة وفي قضايا 
اخرى لم يتلاءم مع المطامع الاسـرائيلية 
فـي البلـدة القديمـة والقدس الشـرقية، 
ولهـذا فان اسـرائيل كانت قد بـدأت منذ 
مدة بتجاهل اليونيسـكو بشكل تام، ولم 
تتشـاور معه فـي مخططـات مختلفة في 
القـدس الشـرقية، وبالـذات بخصوص 

المخططات الهيكلية في منطقة الاقصى.
واضاف ان مقاطعة اليونيسكو هي امر 
غير قانونـي على الاطلاق لان اسـرائيل 
ملزمة باشراك اليونيسكو حسب مواثيق 
دوليـة مختلفة، وفي كل حال فان تجاهل 
اليونسكو سـيكون حجة قانونية جيدة 
للمطالبة بابطال المخططات الاسـرائيلية 

في البلدة القديمة.
جدير بالذكر انّ الحكومة الاسرائيلية 

كانت قد قررت في الرابع من شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) الجاري تجميد تعاونها 
مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافـة (اليونسـكو)، احتجاجـا على 
رفـض المنظمـة ضم قبـر راحيـل في بيت 
لحـم والمسـجد الابراهيمـي فـي مدينـة 
الخليـل فـي الضفـة الغربيـة المحتلة الى 
قائمـة التـراث اليهودي. وكانـت اللجنة 
التنفيذية لليونيسـكو اعتبرت، في قرار 
صوّتـت عليه غالبيـة كبيـرة وعارضته 
الولايات المتحـدة، ان الحرم الابراهيمي 
في الخليل مسجد اسـلامي، وكذلك حال 
مسـجد بلال بن ربـاح (قبـر راحيل) في 

بيت لحم.
واثار هذا القرار غضب اسـرائيل التي 
اعتبرته تزويرا للواقع، بحسـب المصادر 
السياسـية التي وصفت بالرفيعة في تل 
ابيـب. عـلاوة على ذلـك، اعلنـت وزارة 
الخارجية الاسرائيلية انّ الدولة العبرية 
جمـدت تعاونها مع اليونيسـكو الى حين 
الغـاء قـراره واصفـة اياه بانـه محاولة 
جديدة لنزع الشـرعية عن اسرائيل تقف 

وراءها السلطة الفلسطينية.
واضافـت انّ قـرارات مثل هـذا تجعل 
عمليـة السـلام بعيدة اكثر وتسـيء الى 
سـمعة اليونيسـكو، علـى حـد تعبيرها. 
بالاعتـراف  طالبـت  اسـرائيل  وكانـت 
بهذيـن الموقعين علـى انهمـا مواقع تراث 
يهودي، بدعوى ان في الحرم الابراهيمي 
(مغـارة الماكفيـلا) التـي تحـوي قبـري 
ابراهيـم الخليـل وزوجتـه سـارة، وان 

مسجد بلال ليس الا قبر راحيل.

اسرائيل تقاطع اليونيسكو مرة اخرى احتجاجا 
على اعتراف المنظمة بمسجد رباح بن بلال وتزعم 

ان اجندة المنظمة معادية للدولة العبرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت مصـادر سياسـية اسـرائيلية وصفـت بانهـا 
رفيعة المسـتوى، امس الاربعاء، النقـاب عن انّ الرئيس 
الروسـي، ديميتري ميدفيديف، سـيقوم بزيارة رسـمية 
للدولة العبرية في السـابع عشر من شـهر كانون الثاني 

(يناير) القادم.
وقالـت صحيفـة (هآرتـس) العبرية انّ هـذه الزيارة 
هي الاولى للرئيس الروسـي الى اسـرائيل منذ ان تولى 
منصبـه، لافتـةً الى انّـه تمّ الاتفاق النهائي علـى الزيارة 
بين الخارجيـة الاسـرائيلية والخارجية الروسـية، وانّ 
الطواقـم مـن تل ابيـب وموسـكو باشـروا بالعمـل على 

تحضير الزيارة.
واوضحـت الصحيفـة انّ الزيـارة الاخيـرة لرئيـس 
روسـي الـى اسـرائيل كانـت فـي العـام 2005، عندمـا 
وصـل الرئيس الروسـي انـذاك، فلاديمير بوتن، بشـكل 
اسـتثنائي الـى القـدس للاحتفـال بعيـد الفصـح لـدى 
المسـيحيين، وخلال الزيارة التقى بوتن برئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق، ارييل شـارون، الـذي كان يكن له 

مشاعر التقدير والاحترام.
وبحسـب المصادر السياسـية في تل ابيب، فانّ زيارة 
بوتـن الـى تـل ابيـب كانت بدايـة مرحلـة فـي العلاقات 
الثنائيـة بـين البلدين، ومنـذ ذلك الحـين، زادت المصادر 
عينهـا، بـدا التقـارب وتوطيـد العلاقـات بـين تـل ابيب 
وموسـكو، وذلك على الرغم من وجود خلافات جوهرية 
بين الدولتين في العديد من القضايا الامنية والسياسية، 

على حد تعبير المصادر.
واشـارت الصحيفة العبرية الـى انّ ترتيبات الزيارة 
لم تُحدد بعد، ولكن المصادر اكدت على انّ القضايا الثلاث 
التي ستتم مناقشتها بين الرئيس الروسي وصناع القرار 
في تل ابيب سـتكون: البرنامج النووي الايراني، تزويد 
روسـيا لسورية بالاسـلحة المتطورة، وما يُسمى بعملية 

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
من ناحية اخرى، شـددت المصادر علـى انّ المحادثات 
سـتتمحور ايضـا حول قضايـا ايجابية مثـل ازدياد عدد 

السـياح الـروس الـى الدولـة العبريـة وقضيـة النصب 
التذكاري الذي تقيمه اسـرائيل في مدينة نتانيا، شـمال 
تل ابيب، لجنود الجيش الاحمر الروسـي الذي قتلوا في 

الحرب العالمية الثانية في المعارك مع الجيش الالماني.
وقالـت الصحيفة ايضا انّ وزيـر الخارجية، افيغدور 
ليبرمـان، يجـري فـي هـذه الايـام محادثـات اقتصادية 
مـع فيكتـور زوبكـوف، النائـب الاول لرئيـس الـوزراء 
الروسـي، بالاضافـة الـى ذلك، جـاء انّ رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجرى مساء اول من امس 
اتصالا هاتفيًا مع نظيره الروسـي بوتن، وهنأه بمناسبة 
ارتفاع حجم التبادل التجـاري بين البلدين وازدياد عدد 

السياح الروس الذين يصلون الى الدولة العبرية.
ـ  سـيرديوكوف  اناتولـي  اتفـاق  انّ  بالذكـر  جديـر 
ايهـود باراك، الـذي وقع مؤخرا فعّل العلاقات الروسـية 
ـ الاسـرائيلية واعادها الى الواجهة، اذ انّه للمرة الاولى 
فـي تاريـخ خط العلاقـات الروسـية ـ الاسـرائيلية، يتم 
التوقيع على اتفاق تعاون عسـكري ـ امني، بحيث يكون 
هو بمثابة المرجعية الرئيسـية لاعـداد وتوقيع عقود، في 
مجال التعاون العسكري التقني، كما وصفت ذلك مصادر 

عسكرية وامنية سياسية دبلوماسية اسرائيلية.
ونـص الاتفاق على قيـام دولة الاخيـر، بتزويد دولة 
الاول بالتكنولوجيـا العسـكرية التقنيـة المتطـورة، مـع 
بيع اسـرائيل اكثر من عشر طائرات بدون طيّار لموسكو، 
كون الاخيرة تريد حماية امنها القومي ومستلزماته، كما 
نصـت الاتفاقيـة، علـى قيام تـل ابيب بتدريـب مجموعة 
محـددة مـن الجنـود الـروس، لجهـة القيـام بتشـغيل 
الطائـرات بـدون طيّـار، مـع تزويـد  واسـتخدام هـذه 
روسـيا الفدراليـة بالتكنولوجيـا الليزريـة العسـكرية 
المتطـورة، مع العمل على قيام شـراكات عسـكرية تقنية، 
بين الشـركات الصناعيـة الجويّة الاسـرائيلية من جهة، 
وشـركات الصناعات الجويّة الروسـية مـن جهة اخرى، 
كل ذلك من شـانه ان يعزّز المزيد، من الاسـتقرار لعلاقات 
التعـاون العسـكري ـ الروسـي ـ الاسـرائيلي، بحسـب 

المصادر في تل ابيب. 
الباحثـة اولغـا  واشـارت دراسـة تحليليـة اعدتهـا 
بينغو، من معهد دراسـات الامن القومي الاسرائيلي، انّه 
من الضروري على صنّاع القرار في اسرائيل، ان يتفهموا 

المصالح الروسـية المختلفة، لتحديد الاسـتراتيجية ازاء 
موسكو، بشكل لا يمس مصالح الاخيرة.

ولفتـت الباحثة الى انّـه في الملف النـووي الايراني، 
لا حاجـة لكي تتخـذ تل ابيب مواقف، من شـأنها ان تثير 
غضـب كل مـن البيـت الابيـض والكرملـين، لانّ كلا مـن 

موسكو وواشنطن لهما مصالح مختلفة عن الاخرى.
وزادت الباحثـة قائلةً، انّه بشـكل تناقضـي يتبين انّ 
روسـيا، تخشـى ايران نوويـة اقّل من امريـكا، ومع ذلك 
فـانّ موقف روسـيا فيما يتعلق باسـرائيل، سـيكون اقل 
ضـراوة مـن المتوقع، فـي حـال وجهّـت الدولـة العبرية 
ضربة عسـكرية، للبرنامج النووي الايراني، لانّ روسيا 
وفق الباحثة الاسـرائيلية، سـتجني الارباح السياسـية 
والاقتصاديـة مـن هـذه الضربـة، منهـا انّ ايـران بعـد 
الضربة، سـتصبح متعلقة اكثر بروسيا من ناحية بيعها 
الاسـلامية  الجمهوريـة  سـتتحول  وبالمقابـل  الطاقـة، 
الايرانيـة، الـى دولـة تعتمد على روسـيا في الاسـتيراد 

منها، اي عقد صفقات تجارية لشراء منتجات روسية.
كمـا اكـدت الباحثـة فـي دراسـتها، علـى انّ اسـرائيل 
يجـب ان توافـق علـى تحويـل روسـيا الى لاعـب مركزي 
في منطقة الشـرق الاوسـط، كمـا انّها قـادرة على مقايضة 
روسـيا في الشـأن الفلسـطيني، بحيـث تطالب اسـرائيل 
روسـيا ان توافق على دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح، 
مقابـل موافقة تل ابيب على ان تلعب موسـكو دورا مركزيا 
فـي الرباعية الدولية، مشـددةً على انّ الجميع في الشـرق 
الاوسـط يفهمون انّه لا توجد قوة في العالم باسـتطاعتها 
تهديـد السـيطرة الامريكية فـي المنطقة، عـلاوة على ذلك، 
فـانّ الصفقـة مـع روسـيا سـتنزع الشـرعية الكاملـة عـن 
المبادرة العربيّـة بصيغتها الحالية، على حد قول الباحثة، 
مضافا الى ذلك، توصي الدراسـة تل ابيب بتجيير الخشية 
المشـتركة لروسـيا ولاسـرائيل، ممـا تُسـميه تنامـي قـوة 
الاسـلام المتطـرف، ومحاولة اقنـاع الخارجية الروسـية، 
بأهمية هذا المبدا للدولتين، كما انّ الدراسة توصي بتوثيق 
التبادل التجاري بين الدولتين، ومع ذلك لا تتوقع الدراسة 
تحـولا سـريعا، فـي الـدور الروسـي فـي المنطقـة وافاقـه 
وحيويتـه، وبالتالـي فانّها سـتبقى قوة ثانويـة، وموقف 
روسـيا من اسـرائيل سـيكون قابـلا للتغييـر، اذا توثقت 

العلاقات الاقتصادية بينهما.

الرئيس الروسي سيزور اسرائيل للمرة الاولى الشهر المقبل لبحث 
النووي الايراني وتزويد سورية بالاسلحة المتطورة والعملية السلمية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
امتنـع عضو البرلمـان الاردني الجديد 
الانتظـار  ممارسـة  عـن  عليـان  غـازي 
المعتـاد فسـجل نفسـه كأول عضـو فـي 
المجلـس النيابـي المنتخـب للتـو يصـدر 
بيانـا اسـتباقيا حتـى قبـل اداء القسـم 
السـابقة  بذلـك  ليحقـق  الدسـتورية 

الاولى.
وبنفـس الوقت حقـق الرجل المنتخب 
للتـو عـن الدائـرة الثانية فـي العاصمة 
عمـان والتـي يوجـد فيها اكبـر مخيمات 
مخيـم  وهـو  الفلسـطينيين،  اللاجئـين 
سياسـيا  الثانيـة  السـابقة  الوحـدات، 
وعمليـا، فقـد كان اول نائب فـي البرلمان 
الاردني منذ عام 1989 يصدر بيانا خاصا 

بمسألة سحب الجنسيات.
وهنا قـدم عليـان اقتراحا على شـكل 
نصيحة لرئيس الوزراء سـمير الرفاعي 
قائـلا ضمنيـا: ارجـو ان تعالـج مسـاأة 
سـحب الجنسـيات وتعـاد الجنسـيات 
عقـد  قبـل  حتـى  لاصحابهـا  المسـحوبة 
الجلسـة الاولـى فـي الـدورة البرلمانيـة 
الاولـى.. ذلـك لا يعنـي بلغـة البرلمان الا 
مسـألة واحـدة وهـي ان عليان سـيفتح 
وتحت القبة هذه المسـألة ولاول مرة من 

الناحية العملية وستشكل اولويته.
لكنه بكل الاحوال ليس وحيدا في هذا 
المضمـار عند التعاطي مع اسـرع مفاجأة 
سياسـية للنـواب الجـدد، فممثـل المقعد 
النائـب النجـم  الشيشـاني عـن عمـان 
الاردنيـة  السياسـة  عالـم  فـي  الجديـد 

ثامـر بينـو وهـو اسـلامي مسـتقل حدد 
باختصـار  اولويتـه  المحليـة  للصحافـة 
مشـيرا بإصبعـه للملف الشـائك المعني 
بسـحب جنسـيات الاردنيـين مـن اصل 

فلسطيني.
 اوسـاط بينـو تعتقـد بأن التسـخين 
حـول قضيـة المواطنة والحقـوق المدنية 
مسـألة جوهريـة واساسـية، فالسـماح 
بسـحب  الداخليـة  وزارة  فـي  لموظفـين 
الجنسـيات من اي فئـة اجتماعية يعني 
بان مواطنـة الاقليات مهـددة ايضا بأي 
وقـت مسـتقبلا وتحـت نفـس العناوين 

التي تحمل شعار المصالح العليا.
المفارقـة بالسـياق ان هـذا الاهتمـام 
الذي ظهر فجأة بملف قضية الجنسـيات 
عبـر لافتتـين برلمانيتـين جديدتـين تهتم 
به شـخصيات برلمانية اخـرى يتوقع ان 
تحظـى بـدور اساسـي خلال السـنوات 
الاربـع الماضيـة، فموقف المرشـح لتولي 
رئاسـة البرلمـان الشـيخ فيصـل الفايـز 
معروف فـي هـذا الموضوع وقد سـمعته 
«القـدس العربـي» منـه مباشـرة اثنـاء 

الحملة الانتخابية.
الفايـز يعترض وبشـدة على توسـع 
الجنسـيات  بسـحب  الداخليـة  وزارة 
مؤخرا تحت لافتة تطبيقات  فك الارتباط، 
ويقول لـزواره النـواب والاعلاميين انه 
يتعهـد حسـب تقارير محليـة بطرح هذا 
الموضـوع مع المرجعيات فـي الدولة ومن 
الرسـمي كنائـب وثقلـه  خـلال موقعـه 
الشـخصي، معتبـرا ان الجـدل المتنامـي 
حول هذا الموضوع يشـوه صورة المملكة 
الاردنية الهاشـمية ولا مبرر او مسوغ له 
اطلاقـا. والفايز لا يرى مبررا في سـحب 

الجنسـية مـن نحـو 40 الـف شـخص لا 
يؤثـر وضعهـم فـي حقائـق الديمغرافيا 

ويقدر بأن هذا الملف ينبغي ان يغلق.
فـي  والمهـم  الجديـد  النائـب  وحتـى 
مـن  القاضـي  مـازن  الجنـرال  البرلمـان 
المهتمـين بالقضيـة، فالرجـل الـذي كان 
للتو مديرا لجهاز الامن العام قبل النيابة 
اختلـف مع عمـه وزيـر الداخليـة نايف 
القاضي على اجراءات سـحب الجنسية 
وصلاحيـات الموظفـين فـي الاطـار، وقد 
سـمعت «القـدس العربـي» وجهـة نظـر 
بعنـوان  للرجـل  الموضـوع  فـي  مثيـرة 
عندمـا  الاردنيـين  لـكل  والملـك  الاردن 
زارتـه قبل الحملـة الانتخابيـة بحضور 
احـد النواب البارزين مـن ممثلي الصف 

الفلسطيني في البرلمان.
كانـت  الجنسـيات  سـحب  ومسـألة 
حاضرة بقوة طـوال العملية الانتخابية 
وقبـل الاقتراع وتردد كثيـرا في الاجواء 
بـان اجـراءات سـحب الجنسـيات مـن 
نوقشـت  الفلسـطيني  الاصـل  اردنيـي 
بقـوة فـي دوائـر صنـع القـرار الضيقـة 
عندمـا طرحـت الغرفـة المغلقـة سـؤالها 
حول كيفية الافلات من نسـبة المشـاركة 
المتدنية في الانتخابات.. حصل ذلك بعد 
تقارير وصلت للحكومة تقول بان الكثير 
مـن الاردنيين يخشـون مراجعة الدوائر 
الانتخـاب  سـجلات  لتثبيـت  الرسـمية 

خوفا على سجلاتهم المدنية.
والرئيـس الرفاعي تنبه لذلك وسـط 
معمعـان الانتخابـات فصـرح  بعـد لقاء 
محدود حضرتـه «القـدس العربي» بان 
ترتيبات ستتخذ بعد الانتخابات لحسم 
المسألة مقترحا على الاردني ان لا يخشى 

سحب جنسيته.
اعضـاء  لبعـض  المبكـرة  البدايـات   
البرلمـان حتى قبل اكتمـال نيابتهم تقول 
الان بـان الجدل سـيتجدد تحـت عنوان 
سحب الجنسيات ولكن في بيت التمثيل 
الشـعبي هـذه المـرة وليـس مـن خـلال 
منظمات دولية وصفتها وزارة الداخلية 
بانهـا مشـبوهة او مـن خـلال طروحات 
صحافيـة قـال احـد الـوزراء يومـا انها 

مرتبطة بالاجندة الصهيونية .
 اليـوم من يتحدث في مسـألة سـحب 
الجنسـيات ومن سـيطرحها مـن خندق 
طـراز  مـن  شـخصيات  الاردن  تحصـين 
عميـد لواحدة من اهم القبائل في النظام 
الاردنـي او نائـب اوصله لمقعـده قانون 
وطنيـة  شـخصية  او  الفرعيـة  الدائـرة 
شيشـانية تؤمـن بالدسـتور والقانـون 
او حتـى مـن خلال جنـرال مهم جـدا في 

المؤسسة الامنية.
هـؤلاء  ان  الموضـوع  فـي  الجديـد 
اثـارة  الاكثـر  بالقضيـة  سـيتحدثون 
وتسـويقا للاتهامات من داخل الشرعية 
الشـعبية والدسـتورية.. المعنـى واضح 
هنا حسـب المراقب السياسي عمر لطفي 
الذي يتلمس صعوبـة ان يخرج الناطق 
هـؤلاء  ليتهـم  الداخليـة  وزارة  باسـم 
التخطيـط  او  للمحاصصـة  بالدعـوة 

للوطن البديل.
المؤشـرات الاوليـة فيما يخـص ملف 
سـحب الجنسـيات تقول اليـوم بان من 
صفقـوا لنتائـج الانتخابـات باعتبارها 
هزيمة نكراء لدعاة المحاصصة الموهومين 
سيخيب تقديرهم وقد يضطرون لمراجعة 

حساباتهم.

النائب الجديد غازي عليان نصح الرفاعي.. وزميله ممثل الشيشان سيطرح الملف 

اسرع مفاجأة لبعض النواب الجدد: اقتراحات تنصح الحكومة باعادة الجنسيات 
المسحوبة لأصحابها قبل بداية مشوار البرلمان وملف فك الارتباط يتصدر

الابتعاد عـن المشاكسـة والمراوغة ودفـن الأحقاد 
والاضغـان»، وقـال في خطبـة العيـد «أيامنا فيها 
خيـر وبركة نتفاءل في المسـتقبل ونعمل لإرسـاء 
الوحـدة الوطنية ولدعم العيش المشـترك والبعد 
عـن المهاتـرات والمخادعـة، نعمـل مـن اجـل بنـاء 
الإنسـان وتوحيـد النـاس والتفاهم في مـا بيننا 
والتواصـل فـي المجتمـع، فالتواصل خيـر ورحمة 
والبعـد جفـاء وقسـوة». واضـاف «نحـن نأمـل 
خيراً في المسـتقبل ونتفاءل ليكون الوطن سعيداً 
بأهله وشـعبه وأرضه، علينا التعـاون والابتعاد 
عن الشـحناء والبغضاء والفتن. لبنان جميل بكم 
وبتعاونكـم وبتآخيكم، لبنان كريم ككرم السـماء 
لبنان عظيم كعظمة المؤمن المتقي بربه فلا يفوتنكم 
التواصـل، إن اللقـاءات التـي تحصل هـذه الأيام 
نبشـر بخير منهـا، وبخاصـة اللقـاءات اللبنانية 
السورية والتفاهم السوري السعودي والتواصل 
الإيراني العربي، لذلـك نطالب الجميع بإن يصلح 
وليبتدىء كل منا بإصلاح نفسه وبترويضها على 

الخير وبإبعادها عن الجفاء والقسوة».
وفـي اطـار المعايـدة بالاعيـاد، إتصـل رئيـس 
بنظيـره  سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
الايرانـي محمود أحمدي نجاد مهنئـاً إياه بحلول 
عيـد الأضحى المبـارك. وأكد سـليمان في الاتصال 
الهاتفـي أن زيارة نجاد إلى لبنان «أدت إلى تعزيز 
الاسـتقرار في لبنان، وأن رفع مسـتوى العلاقات 
بـين البلديـن يصب فـي مصلحـة السـلام والأمن 
الإقليميـين». فيمـا أعـرب نجـاد عـن أملـه فـي أن 
«يجتاز لبنان جميع المراحل، ويصل إلى مسـتقبل 
أكثـر إشـراقاً من خـلال حنكـة ويقظة المسـؤولين 

والجماعات اللبنانية».
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7 شؤون عربية وعالمية

■ الجزائــر ـ ا ف ب: أخذت جبهــة البوليزاريو أمس 
الاربعــاء على فرنســا، العضو الدائم فــي مجلس الامن 
الدولــي، انها عارضت «بشــدة» ارســال بعثــة تحقيق 
«ســريعا» الــى الصحــراء الغربية خلال النقــاش الذي 
دار الثلاثــاء في نيويورك حول المســتعمرة الاســبانية 

السابقة.
وقالــت الجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية الحمراء 
ووادي الذهب (البوليزاريو) في بيان وزع امس الاربعاء 
في الجزائر انها تعرب عن «اســفها الشديد لأن فرنسا، 
العضــو الدائــم في مجلــس الامــن والتي تتمتــع بحق 
الفيتو، عارضت بشدة ارادة واضحة اعرب عنها اعضاء 
آخرون في المجلس لارسال لجنة تحقيق دولية سريعا». 
وقد سقط 12 قتيلا بينهم عشرة من قوات الامن بحسب 
الرباط، خلال عملية قامــت بها قوات الامن المغربية في 
الثامن مــن تشــرين الثاني/نوفمبر لازالــة مخيم اقامه 

عشــرات الاف الصحراويين قــرب العيــون كبرى مدن 
الصحراء الغربية، منذ منتصف تشــرين الاول/اكتوبر 

احتجاجا على ظروفهم المعيشية.
واعلــن محمد ســالم ولــد الســالك وزيــر العلاقات 
الصحراويــة  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الخارجيــة 
الديمقراطيــة، (معتــرف بهــا في الاتحــاد الافريقي ولا 
تعترف بهــا الامم المتحدة)، في البيــان انه «رحب بقرار 
مجلــس الامن عقد جلســة خاصــة» حــول الوضع في 

الصحراء الغربية بعد ازالة المخيم المذكور.
واشــار الــى ان مجلــس الامــن «اقــر بــان الحكومة 
المغربية منعــت موظفي الامم المتحدة هنــاك من متابعة 

الاحداث الخطيرة والاطلاع على الحقيقة».
واعــرب مجلس الامــن الدولي الثلاثاء فــي بيان عن 
«الاســف من العنف» الذي حصل خــلال الهجوم الذي 
شــنته قــوات الامــن المغربية علــى المخيم ودعــا المغرب 

وجبهــة البوليزاريــو الــى «التحلــي بمزيد مــن الارادة 
السياســية مــن اجــل ايجــاد حــل» لقضيــة الصحراء 
الغربية مجددا ودعمه لبعثة الامم المتحدة في المستعمرة 
الاسبانية سابقا (مينورســو) التي ضمها المغرب سنة 
1975. ويقتــرح المغرب علــى الصحراويــين حكما ذاتيا 
تحت ســيادته بينما تطالب جبهة البوليزايو التي تدعو 

الى الاستقلال، باستفتاء حول تقرير المصير.
وفــي نيويورك اعلــن فيليــب بولوبيون مــن هيومن 
رايتــس ووتــش الثلاثــاء ان «مينورســو بعثــة حفــظ 
الســلام للامم المتحــدة الوحيدة حاليا تفتقــر الى مهمة 
رعاية حقوق الانســان»، وذلك «رغــم محاولات قام بها 
خلال الســنتين الاخيرتين عدة اعضاء في مجلس الامن 
لتوسيع مهمة مينورسو، لكن معارضة المغرب باستمرار 
مدعومة خصوصا بفرنســا ادت حتــى الآن الى احباط 

هذه الفكرة».

قالت ان باريس عارضت «بشدة» ارادة باقي اعضاء مجلس الامن

جبهة البوليزاريو تأخذ على فرنسا معارضتها
 فتح تحقيق دولي حول أحداث مخيم العيون

مدينة العيون في يوم هادئ قبل أن تصلها الاضطرابات

وزير داخليته الى مدريد ووزير الخارجية يلمح الى «الذبح على طريقة تنظيم القاعدة»

المغرب يسعى جاهدا لتجاوز افرازات حملة مسيئة قادها انصار البوليزاريو في اسبانيا
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

يواصل المغرب توسيع الثغرة القائمة 
بين الحكومـة الاسـبانية ومؤيدي جبهة 
البوليزاريو في شـبه الجزيـرة الايبرية 
الذين نجحوا من خلال وسـائل الاعلام، 
بعد مواجهـات مدينة العيـون، في خلق 
جارهـم  تجـاه  بالعـداء  ملبـدة  اجـواء 

جنوب الضفة المتوسطية.  
زيارة وزير الداخليـة المغربي الطيب 
الشـرقاوي للعاصمة الاسبانية الثلاثاء 
اسـابيع،  عـدة  منـذ  مبرمجـة  كانـت 
لبحث العلاقـات الثنائيـة والتعاون مع 
نظيـره الاسـباني النائـب الأول لرئيس 
الحكومة ووزير الداخلية ألفريدو فيريز 
روبالكابـا، في مياديـن مكافحة الارهاب 
وتدبيـر ملـف الهجرة والهجرة السـرية 

والاتجار بالمخدرات والبشر.
الا ان الزيـارة كانـت مناسـبة ليقـدم 
الشـرقاوي مقاربـة الربـاط للمواجهات 
التـي عرفتهـا يـوم الثامـن مـن الشـهر 
تفكيـك  اثـر  العيـون  مدينـة  الجـاري 
مخيم اقامـه مواطنون للمطالبة بسـكن 
وشـغل، ومـا خلفته هـذه المواجهات من 
خسـائر بشـرية ومادية لحقـت بالمدينة 
التـي  ومبانيهـا  الدولـة  ومؤسسـات 
شـيدت كلها بعد الخروج الاسـباني ولم 
تعلـن السـلطات المغربية حتـى الان عن 

حجمها.
الا ان ابـرز مـا خلفته تلـك المواجهات 
السـلطات  بـين  التوتـر  تصاعـد  كان 
التـي  الاسـبانية  والصحافـة  المغربيـة 
تتهمها الرباط بالانحياز واللاموضوعية 
الصحافـة  هـذه  تعاطـي  الـى  مسـتندة 
مـع القضايـا المغربيـة وخاصـة قضيـة 
الصحراء الغربية، والتي توجتها بنشـر 
سـقطوا  فلسـطينيين  لضحايـا  صـور 
بعـدوان اسـرائيلي علـى قطـاع غزة في 
2006 وضحايـا مغاربة بالـدار البيضاء 

تعرضوا للقتل بداية العام الجاري. 
الشـرقاوي  الطيـب  الداخليـة  وزيـر 
اكـد في نـدوة عقدها بمدريـد أن التدخل 

السـلمي لقـوات الأمـن المغربيـة بمخيم 
اكديم إزيك كان يهدف بالأساس إلى رفع 
الحصار والاحتجاز المضروب على سكان 

هذا المخيم من طرف ميليشيات مسلحة.
وجـدد الشـرقاوي التأكيـد أن قـوات 
الامن المغربية لم تطلق أي رصاصة أثناء 
تدخلها بـكل من المخيـم او بالمدينة وقال 
ان مـا تداولتـه بعـض وسـائل الاعـلام 
مصـادر  إلـى  اسـتنادا  كان  الاسـبانية 
مشـبوهة بخصـوص اسـتعمال العنـف 

ضد المحتجين.
بقيـم  المؤمـن  «المغـرب  أن  وأوضـح 
الديمقراطيـة واحترام حقوق الانسـان» 
اختار التدخل «بشكل سلمي وإنساني من 
أجل تحرير مواطنين من قبضة عصابات 
إجراميـة»، مضيفا ان مـا «روجته بعض 
بإسـبانيا  الاعـلام  ووسـائل  الاوسـاط 
حول أعمال إبادة وجرائم ضد الانسانية 

كان أخباراً مغلوطة وكاذبة».
وأوضح أن الميليشيات المسلحة كانت 
تضـم فـي صفوفهـا مهربـين وأصحـاب 
سـوابق وأشـخاصاً مسـلحين مبحوثـاً 
الانتهازيـين  وفئـة  العدالـة  مـن  عنهـم 
يشتغلون وفق أجندة سياسية خارجية 
عمـدت على الاعتـداء على قـوات الأمن، 
مستعملة الحجارة والزجاجات الحارقة 
وقنينات الغاز والسلاح الأبيض وعمدت 
إلـى ذبح أحـد أفراد قـوات الامـن، وهي 
اعمـال وصفهـا بـ»الهمجيـة والبربريـة 
تذكرنـا بتلك التـي يتم ارتكابهـا من قبل 
الصحـراء  جنـوب  بمنطقـة  إرهابيـين 

والساحل».
وأكـد الطيـب الشـرقاوي الثلاثاء في 
الحركـة  أن  المغربيـة  للحكومـة  تقريـر 
بمدينـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
العيون عادت إلـى وضعها الطبيعي منذ 
اليـوم الموالـي للأحـداث وان الوضعية 
الأمنيـة الحاليـة بالمنطقـة «طبيعيـة ولا 
تثيـر أي تخـوف إذ عـادت الأمـور إلـى 
وضعهـا الطبيعـي واسـتؤنفت الحركـة 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي، 
حيث انصـرف المواطنون إلى مشـاغلهم 

اليومية في جو من الأمن والأمان».
الـى  توجهـه  قبـل  المغربـي  الوزيـر 

مدريـد عقد مع زميلـه بالخارجية الطيب 
الفاسـي الفهـري نـدوة بالربـاط الـذي 
حمل مسـؤولية ما عرفتـه مدينة العيون 
اللتـين  البوليزاريـو  وجبهـة  للجزائـر 
«اختارتـا بعناد اسـتراتيجية تقوم على 
التمويه بخصوص مسلسل المفاوضات» 
مـن  التمويـه  أسـلوب  «نهجتـا  وانهمـا 
خلال إثارة قضايا حقوق الانسـان تارة 
واسـتغلال الثـروات الطبيعيـة للأقاليم 
تفـادي  بغيـة  أخـرى  تـارة  الجنوبيـة 

مفاوضات حقيقية.»
موضـوع  ان  الفهـري  الفاسـي  واكـد 
مخيـم (أكديم ازيك) برهـن على» إصرار 
تسـميم  محاولـة  علـى  الآخـر  الطـرف 
«الطابـع  مبـرزا  المفاوضـات»  منـاخ 
السـلمي لتدخل قوات حفظ النظام التي 

اسـتعملت وسـائل مألوفة تراعي سلامة 
الارواح خـلال عملية تفكيك المخيم خلافا 
للادعـاءات والأكاذيب التـي تم الترويج 

لها في عدة وسائل إعلام أجنبية». 
وربـط الفاسـي بـين أسـاليب العنف 
بـ»عصابـات  وصفهـا  ممـن  المسـتعملة 
إجراميـة» قال انها تخندقت داخل المخيم 
وتلك التي تنتشر بشكل كبير عبر منطقة 
السـاحل جنـوب الصحـراء. وقـال «لـم 
يسبق أن عرفنا في المغرب مثل هذا النوع 
مـن الأعمـال البربريـة وهـذا الاسـلوب 
الجديـد من نوعـه نعلـم جيدا مـن يقف 
وراءه (..) هناك فـي الجنوب في منطقة 

الساحل يوجد من يقوم بهذا العمل». 
الصحافيـة  النـدوة  اثنـاء  وعـرض 
اكـديم  مخيـم  تفكيـك  حـول  شـريطا 

ايزيـك ومواجهـات مدينة العيـون اظهر 
المسـلحين يهاجمون قوات الامن التي لم 
تكن مزودة الا بالعصي والدروع الواقية 
وخراطيم المياه. كما اظهر الشريط مشهد 
ذبح أحـد أفراد القـوات الأمنية والتبول 
على جثة أحد أفراد الحماية المدنية تركت 

على قارعة الطريق.
وقالت جبهـة البوليزاريـو ان المغرب 
يحاول تشـويه الحقائق وإظهـار قواته 
فـي صـورة الضحيـة وهـددت باعـادة 
النظـر فـي موقفهـا مـن المفاوضـات مـع 
المغـرب وقالت ان احـداث مدينة العيون 
كانـت «النتيجة المؤسـفة لعجـز مجلس 
الأمن عـن حماية السـكان الصحراويين 
من أجل إيجاد حل يسـمح بتقرير مصير 
الصحراويين». ودعت الجبهة في رسالة 

المتحـدة  الأمم  الأمـن،  مجلـس  لرئيـس 
وتكليـف  الغربيـة  بالصحـراء  للتكفـل 
قواتها المنتشرة لمراقبة وقف اطلاق النار 

بالتقرير حول اوضاع حقوق الانسان.
ونفـى رئيـس الدبلوماسـية المغربية 
مـا ورد فـي تقاريـر عـن طلـب إسـبانيا 
لتوضيحـات حـول مواجهـات العيـون 
وقال أن المغرب «بلد ذو سـيادة» يتعامل 
علـى هـذا الأسـاس، وأن الدبلوماسـية 
المغربيـة كانـت علـى اتصـال دائـم مـع 
القنصليـات الأجنبيـة، والتـي أطلعتهـا 
على تطـور الوضعيـة، منذ اليـوم الأول 

من اندلاع هذه القضية.
يسـود  المنطـق  نفـس  أن  وأضـاف 
التدابيـر المتخـذة بحـق بعـض النـواب 
والصحافيين الذين يظهرون مسـاندتهم 

فـي  بلـد  أي  لان   ، البوليزاريـو  لجبهـة 
العالم لن يتسامح مع أن يأتي أحد كيفما 
كان لـ»يصب الزيت على النار» من خلال 

التدخل في شؤون ذات صبغة داخلية. 
وقال الفاسـي فـي اجتمـاع للحكومة 
المغربيـة ان «منـاخ التصعيـد العدائـي 
غيـر  والاضطـراب  المحمـوم  والتهييـج 
المسـبوق للانفصاليـين (اشـارة لجبهـة 
البوليزاريـو)، كان فـي نطـاق مخطـط 
اسـتراتيجي للنيـل مـن وحـدة المغـرب 
سـحب  دائـرة  اتسـاع  بعـد  وصورتـه 
الصحراويـة  بالجمهوريـة  الاعترافـات 
المغربيـة  للمبـادرة  التأييـد  وازديـاد 

الخاصة بالحكم الذاتي».
وقال ان هذا «المخطط، بأبعاده الأمنية 
والدعائيـة،  والحقوقيـة  والسياسـية 
عـرف خـلال الأسـابيع الماضيـة، تحولا 
نوعيا باسـتخدام كل الأساليب المغرضة 
قصد اسـتغلال مطالب اجتماعية عادية، 
وإعطائهـا بعـدا سياسـيا وانفصاليـا لا 

علاقة له أصلا بالموضوع».
«سـنواصل  الفهـري  الفاسـي  وقـال 
متشـبثا  المغـرب  وسـيظل  المفاوضـات، 
بتطبيـع علاقاته مع الجزائر وفتح حوار 
جاد مع هذا البلد وإقرار تعاون مثمر على 
طريـق تعزيز العلاقـات الثنائيـة وبناء 
الصـرح المغاربـي». بالنسـبة للصحافة 
أكـد خالـد الناصـري وزيـر  الاسـبانية 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربية، أن المغرب «بلد ذو سـيادة ولن 
يتسـاهل مع الصحافيين الذين يتنكرون 
للأصـول المهنيـة ويعبـرون صراحة عن 
ومسـتهدفة  لمصالحـه  معاديـة  مواقـف 
لمؤسساته». وقال الناصري امام مجلس 
المستشـارين إن المغرب «بلد ذو سـيادة 
يتعامـل وسـيتعامل على هذا الأسـاس، 
ولن يتسـاهل مع الصحافيين ولا مع غير 
الصحافيـين الذين يظهرون مسـاندتهم 
ويتصرفـون  الانفصاليـة  للأطروحـة 
ويتنكـرون  المغربيـة،  القوانـين  خـارج 
بالتعبيـر  ويقومـون  المهنيـة،  للأصـول 
صراحـة عـن مواقـف سياسـية معادية 
لمصالـح المغـرب ومسـتهدفة لمؤسسـاته 
ومسيئة لصورته». واكد حرص وزارته 

مواصلـة  علـى  الحكومـة  خـلال  ومـن 
نهجها الثابت في تسـهيل مهام المراسلين 
الأجانب العاملين فـي المغرب، وتمكينهم 
مـن كل ظروف العمـل المناسـبة، في ظل 
السـائدة،  والانفتـاح  الحريـة  أجـواء 
مؤكـدة أنهـا تلـح مجـددا علـى وجـوب 
التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية 
المعمول بها، وصيانة الممارسة الإعلامية 
مـن كل انـزلاق، طبقـا للقواعـد والآداب 

المهنية المتعارف عليها عالميا.
وقال وزير الاتصـال «إننا ندرك جيدا 
أن مسلسـل مناهضـة عـدد مـن وسـائل 
الإعلام الإسـبانية للمغـرب، هو محاولة 
لتأليب الرأي العام الإسباني والأوروبي 
والدولي عليه، وممارسـة شتى أساليب 
التشـويش علـى تجربتـه الديمقراطية، 
يطالـب  لا  حتـى  إلهائـه  إلـى  والسـعي 
باسـتكمال وحدته الترابية باسـترجاع 

الثغور الشمالية المحتلة».
وأبـرز وزيـر الاتصـال أن بـلاده فـي 
تصديهـا للحـرب المعلنة التـي تخوضها 
ضدهـا عدة أطـراف، مـن بينهـا الإعلام 
الإسـباني ، لا تبحث عـن تحريف للنزاع 
أو خلـق جبهة مواجهة وهمية، «بل تضع 
العالم أمام الحقيقة السـاطعة: علينا أن 
لا نخطئ التحليل، هنـاك توزيع للأدوار 
بين أربع جهات، الدبلوماسية الجزائرية 
والمجرمـين  البوليزاريـو  وجماعـة 
والإرهابيـين المجنديـن وجـزء كبيـر من 

الصحافة الإسبانية».
وقـال ان الحكومة أدانت «بشـدة هذا 
الانـزلاق الخطيـر فـي أكثر من مناسـبة 
مسـتويات  وعلـى  شـتى  وبأشـكال 
متعـددة»، ذلـك، كما قـال، «أننـا وجدنا 
مهنيـة  أخطـاء  ليـس  نجابـه  أنفسـنا 
عرضيـة بـل مخططـا محبـوكا، صـادرا 
عـن سـبق إصـرار وترصد، ونية سـيئة 
ومبيتـة لتوجيـه دعـوة صريحـة إلـى 
الكراهية، والتحريض على العنف، وهو 
أمـر ينطـوي علـى تضليل خطيـر للرأي 
العـام الإسـباني، مـن أجل إثـارة الحقد 
لديـه في حق المغرب ومواطنيه في مناخ 
يهيمـن عليه طابـع العنصريـة وكراهية 

الأجنبي».

■ العيــون ـ ا ف ب: بعــد خمســة وثلاثــين عاما من 
ضم المغرب للصحراء الغربية وبالرغم من تنمية المنطقة 
يعاني الشــباب الصحراويون من غياب آفاق سياسية 

واجتماعية كما ينددون بتحجر نخبهم.
وتبقــى مســألة الهويــة موضوعا حساســا في هذه 
المنطقــة حيث فكــرة تقرير المصير المدعومــة من الجبهة 
الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب 
(البوليزاريو، حركة سرية مطالبة بالاستقلال) ما زالت 
جذابة لكنها ليســت السبب في اندلاع الاضطرابات في 
الثامــن مــن تشــرين الثاني/نوفمبر بعــد تفكيك قوات 
الامــن المغربية مخيما في الصحــراء قرب العيون كبرى 

مدن الصحراء الغربية. 
وتترجم هذه الموجة من اعمــال العنف قلق مجموعة 
تشــعر بانها بعيــدة على حد ســواء عن نخبهــا المحلية 
وكــوادر البوليزاريــو  التــي تتمركــز فــي مخيمات في 
الجزائــر المجاورة. وطالبــت البوليزاريو  بتحقيق للامم 
المتحــدة حول اعمــال العنــف فيمــا انكرت الســلطات 

المغربية اهمال تنمية الصحراء الغربية.
وقال والي المنطقة محمــد جلموس «ان الدولة قامت 
بجهــود ضخمــة: مــن (مــد) طرقــات وميــاه وكهرباء 
وهاتف ومــدارس ومستشــفيات.. ان اســعار الســلع 
الغذائية مدعومة وتحظى الاف الاسر بالدخل الادنى».

لكــن بالنســبة لكثيرين من الســكان الذيــن يطالبون 
اولا باحتــرام كرامتهم، فان تلبية الحاجات المادية ليس 

كافيا بل انه ادى حتى الى تنمية ثقافة الاتكالية.
ولفتت غالية الدجيمي الناشطة في الدفاع عن حقوق 
الانسان «كانت هناك استثمارات في البنى التحتية، هذا 
صحيح ، لكن تنقص استثمارات في التنمية البشرية. كم 
هناك من الاطباء المتحدرين من الســكان الاصليين، وكم 
من المهندسين؟». ويشــكل الصيد البحري والفوسفات 
المورديــن الاساســيين للصحــراء الغربيــة لكنهمــا غير 

مستغلين لمنفعة الصحراويين بحسب بعض المراقبين.
وقال الباحث في العلــوم الاجتماعية ابراهيم البري 
«ان المنتج الخام للصيد البحري لا يتم تحويله في المكان 
بســبب غياب المصانع وهــو يذهب الــى مناطق اخرى. 
واليــد العاملــة في مناجم الفوســفات تأتي من شــمال 

البلاد فيما شباننا عاطلون عن العمل».
وفــي الوقت الذي ادت فيه اعمــال العنف الى ازدياد 
الثقــة بالســلطات المغربيــة، يعانــي المجتمــع  انعــدام 

الصحراوي من تقصير نخبه.
وقال «احمد» (اســم مســتعار) العضو فــي جمعية 
كوادر الشــباب الصحراويين بغضب «ان نخبة صغيرة 
تتقاســم ميزانيات المســاعدة المخصصــة للتنمية فيما 
يعيــش الشــعب فــي الحرمــان. فالمتخرجون الشــباب 

مهمشــون لصالــح مجموعــة لا تمثل ســوى مصالحها 
الخاصة». وتســبب النزاع بقلب اوضاع هرمية المجتمع 
التقليــدي الصحــراوي، بحيث انضم قســم مــن زعماء 
القبائــل الى مخيمــات جبهة البوليزاريــو، فيما قلصت 

الدولة المغربية دور من بقي منهم.
وقــال ابراهيــم البــري «ان الاعيان الحاليين ليســت 
لهــم جــذور عميقــة في المجتمــع، فهــم وصلــوا حديثا 
الــى هــذا الموقــع ولا يقومــون بدورهــم كوســطاء بين 
المجتمع واصحــاب القــرار المغاربة. وهذا احد اســباب 
الاضطرابــات الاخيــرة». واقــر الوالي محمــد جلموس 
بقوله «علينا مســاعدة نخبة جديدة منبثقة عن الشباب 
على تقديم مســاهمتها في ادارة الشؤون العامة». وهذا 
الجيل الجديد سيكون حاسما في اطار التحضير للحكم 

الذاتي الذي وعدت به الرباط لكن تأخر تحقيقه.
واضــاف احمــد: «لا نريــد الانتظــار اكثر. لا ســيما 
وان اســتراتيجية المغرب، الــذي كان مؤيدا اولا لاجراء 
اســتفتاء، ثــم يقترح الان خطــة للحكم الذاتــي، لا تكف 
عــن التغيــر، والبوليزاريو  ما زالت متمســكة بالخطاب 
نفسه». وتساءل احد رفاقه «ما النفع من الحكم الذاتي 
مــع النخبة المصطنعة نفســها في الحكــم؟» مضيفا «ان 
جيلنــا يدرك جــذوره، ويعرف جيدا المغــرب، فقد درس 

في جامعاته وهو افضل من يمثل المجموعة».

الشباب الصحراويون يعانون من غياب آفاق سياسية واجتماعية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني حالة خاصة 
واسـتثنائية بـين الأحـزاب الجزائريـة الأخـرى، 
فهـذا الحزب تأسـس على أنقاض جبهـة التحرير 
المسـتعمر  علـى  حربـا  أعلنـت  التـي  التاريخيـة 
التيـارات  كل  توحيـد  فـي  ونجحـت  الفرنسـي 
السياسية التي كانت موجودة على الساحة خلال 
أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، لتصل إلى 

تفجير واحدة من أبرز الثورات في العالم.
وبعـد الاسـتقلال انتقلـت الجبهـة مـن حـرب 
التحريـر إلـى معركة البنـاء والتشـييد، كما يقال 
فـي الأدبيـات الرسـمية والحزبيـة. وأضحت هي 
الحـزب الحاكـم والوحيـد، وهنـا اختلفـت الأمر، 
وانقسـمت الآراء بشأنها، فالبعض رأى أن مهمتها 
انتهـت مباشـرة عند إعـلان الاسـتقلال والبعض 
متواصـلا  كان  دورهـا  بـأن  مقتنعـا  كان  الآخـر 
للحفاظ على مكاسـب الاسـتقلال وحماية الدولة 
الفتية مـن التهديدات والأخطار التي كانت تحيط 

بها من كل ناحية.
السياسـية  «الأحاديـة»  فتـرة  وخـلال 
والاشـتراكية أصبـح الحـزب كل شـيء، فأمينـه 
العـام هـو رئيس الدولـة، والـوزراء هـم أعضاء 
مكتبـه السياسـي، ومـن لا ينخرط فـي الحزب لا 
يمكنه تولي أي مسـؤوليات في مؤسسات الدولة 
بموجـب المادة 120 مـن القانـون الداخلي للحزب 
آنـذاك. ورغـم ذلـك فـإن الكثير مـن رمـوز جبهة 
التحريـر الوطنـي يؤكـدون أن الجبهـة لـم تكـن 
الحـزب الحاكـم آنـذاك، وإنما كانت الجهـاز الذي 

تدار الدولة من خلاله.
وبصـرف النظـر عـن هذا الجـدل، فـإن الأمور 
تغيـرت ابتـداء مـن عـام 1989 عندمـا تم إقـرار 
التعدديـة السياسـية في البـلاد، ولم تعـد جبهة 
التحريـر لا الحـزب الحاكـم ولا الواحـد، بـل إنها 
أضحـت فـي نظـر الشـعب المسـؤولة عن مآسـيه 
وهمومـه وإخفاقاتـه خلال سـنوات الاسـتقلال، 
انتقـادات  محـل  وأصبـح  الحـزب  نجـم  وأفـل 
وهجومـات كل الأحـزاب، وحتـى المسـؤولين في 

الدولة في تلك الفترة.
 ولـم يكـن غريبـا أو مفاجئـا لأحـد أن الجبهـة 
خسـرت أول انتخابـات محلية خاضتهـا في عهد 
التعدديـة عـام 1990، والتـي فـازت بهـا الجبهـة 
الإسلامية للإنقاذ (المحظورة)، وهو الحزب الذي 
اسـتثمر أكثـر مـن غيـره فـي حملة تحميـل جبهة 

التحرير كل المسؤولية فيما جرى من قبل.
التعدديـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  وجـاءت   
الأولـى فـي تاريـخ الجزائـر، والتي كانـت مقررة 

في شـهر حزيران/يونيـو 1991، وهـي انتخابات 
سـبقتها توترات عديدة خاصـة وأن الصراع كان 
كبيـرا بـين الإسـلاميين وكان على أشـده، ودخل 
هـؤلاء في إضـراب عام شـل البلاد فـي ربيع عام 
1991، وتوتـرت الأوضـاع ولجأت السـلطات إلى 
القوة وتدخل الدرك لإخلاء الساحات العامة التي 

اعتصم بها الإسلاميون لعدة أيام.
وتقرر عقب ذلك إعـلان حالة الحصار وتأجيل 
الانتخابـات إلى آخر السـنة، وكان الموعد الجديد 
هـو 26 كانـون الأول/ديسـمبر، وكان الكثيـر من 
خبـراء التوقعـات يؤكـدون أن التقسـيم الإداري 
والنظـام الانتخابـي الجديـد الـذي يعتمـد علـى 
لجبهـة  الأغلبيـة  سـيعطيان  النسـبية  القائمـة 
التحرير على حسـاب الجبهة الإسـلامية للإنقاذ، 
ولكن العكس هو الذي حصل وحصد الإسلاميون 
أغلبيـة المقاعد فـي الـدور الأول فاضطـر الجيش 
للتدخـل وإلغـاء نتائـج الاقتراع، ودخلـت البلاد 
فـي دوامة عنـف وأزمـة سياسـية تبعتهـا أزمات 

اقتصادية وأمنية.
وحـاول حزب جبهة التحريـر الوطني في هذه 
الفتـرة، التي كان يقـوده فيها عبـد الحميد مهري 
وهـو واحد من أبـرز الشـخصيات التاريخية، أن 
يخـرج مـن عبـاءة السـلطة، وأصبـح أقـرب إلى 
المعارضـة، خاصة عندما قبل المشـاركة في ندوات 
الحـوار بسـانت إيجيديـو الإيطاليـة فـي 1994، 
والتـي شـاركت فيهـا أحـزاب جزائرية بمـن فيها 

ممثلون عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
لكـن مواقـف مهـري مـن الوضع الجديـد الذي 
أفـرزه قرار الغـاء الانتخابات في كانـون الثاني/
يناير 1992 جلب له الكثير من المشاكل والخصوم. 
وتعرض مهري إلى انقلاب داخلي في 1996 سـمي 
آنـذاك بـ»المؤامرة العلمية»، جعله يرمي المنشـفة 
بعـد السـيناريو الـذي أعـد بإحـكام لإزاحته من 
مثـل  قيـادات  ونفذتـه  للحـزب،  العامـة  الأمانـة 
بوعـلام بن حمـودة وعبد القادر حجـار. واضطر 
مهري إلى الاسـتقالة مرغما عندما أدرك بأن إرادة 
إبعـاده قويـة.  وحسـب الكلمـة التي ألقاهـا أمام 
اللجنة المركزية، والتي نشرها قبل أيام فقط، فإنه 
رمى المنشـفة عندمـا رأى أن الكثير مـن المناضلين 
تعرضـوا لضغـوط حتـى يوقعوا عريضة سـحب 
الثقة منه، وأن هنـاك من ثبت على موقفه، وهناك 

من رضخ خوفا على مصالحه.  

موضة «التصحيحية»

 عندمـا أعلـن عبـد العزيـز بوتفليقة عـن نيته 
الترشـح للانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت في 
1999، اختار أحد أعضاء المكتب السياسـي لحزب 
حملتـه  مديـر  ليكـون  الوطنـي  التحريـر  جبهـة 

سـابقاً  وزيـراً  العضـو  هـذا  وكان  الانتخابيـة، 
ومحامياً اسمه علي بن فليس.

بعد فـوز الرئيس بوتفليقة بالانتخابات اختار 
بن فليس ليكون مدير ديوانه بالرئاسـة، ثم كلفه 
بتشـكيل الحكومة عندما اسـتقال أحمد بن بيتور 
بعد أشـهر من تعيينه علـى رأس الجهاز التنفيذي 
ليصبح بن فليس هو الذراع اليمنى للرئيس. وبما 
أن بوتفليقة لم يكن يحمل بن حمودة في قلبه، فقد 
فهـم هذا الأخير أنه لم يعد مرغوبا فيه، لذا قرر أن 
يرمي المنشفة، وأن يخرج من الباب قبل أن يُخرج 
مـن النافـذة، وأصبح بـن فليس هو الأمـين العام 
للحـزب، والذي فاز في 2002 بأغلبية سـاحقة في 

الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ولكن مـع اقتراب عام 2003 بـدأ علي بن فليس 
يرسم خططا مسـتقبلية، ورأى أن الوقت مناسب 
كانـت  التـي  الرئاسـة  انتخابـات  فـي  للترشـح 
سـتجرى فـي 2004، وهو مـا فجر صمـام العلاقة 
بينـه وبـين الرئيـس بوتفليقـة، الـذي كان يريـد 
الترشـح لولاية ثانية، فوقع الطلاق بين الرجلين، 
وغادر بن فليس رئاسـة الحكومة، وهو يعلن عن 

تحوله وحزبه إلى المعارضة.
بعد أيـام قليلة مـن وقوع هذا الطـلاق، ظهرت 
حركـة تصحيحيـة داخل حـزب جبهـة التحرير، 
تعارض الأمـين العام علي بن فليـس، وتدعو إلى 
إعـادة الحـزب إلـى مكانتـه الحقيقيـة، أي «بيت 
الطاعـة»، وقـادت هـذه الحركـة بعـض الوجوه 
المعروفـة مثـل عبـد العزيز بلخـادم، الـذي قال «: 
لا يجـب أن تكـون الجبهة ظهرا يركـب، ولا ضرعا 

يحلب»، مشـددا على أنـه لا يريد أي منصب، وأنه 
لا يطمـح ليكـون أمينـا عامـا للحزب، لكـن تطور 

الأحداث لم يؤكد صدق كلامه.
وجـرت الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 
نيسـان/ أبريل 2004 بما لم يشـته علي بن فليس 
ومـن وقفـوا معه، فجـاء فـوز الرئيـس بوتفليقة 
مدويـا، الأمـر الـذي جعـل بـن فليـس يسـتقيل 
مـن قيـادة الحـزب، ليدخـل مـن كانـوا يسـمون 
بـ»التصحيحيـين» مـن البـاب الواسـع، إذ تولى 
بلخـادم الأمانـة العامـة وأعلن حربا علـى أنصار 

الأمين العام السابق.  
ورغـم أن بلخادم أحكم السـيطرة على الحزب 
فـي المؤتمـر الذي عقد فـي 2005، واعتقـد أن الأمر 
اسـتقر له، لكـن الأمور تحركت مجـددا بعد رفض 
أنصـار الأمين العام السـابق لعـب دور الضحية، 
مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي جرم بمسـاندتهم لبن 
فليس، وأنهم وقفوا إلى جانب الشـرعية، وهذا لا 

يستحق لا ندما ولا عقابا.
وآخر زلزال ضرب حزب جبهة التحرير الوطني 
هو مـا أضحى يعرف بـ»تصحيـح التصحيحية»، 
إذ ظهـرت مجموعـة مـن قيـادات الحـزب الذيـن 
كانوا سـابقا ركائز الحركة التصحيحية، وأعلنوا 
تمردا علـى الأمين العام عبد العزيـز بلخادم، رغم 
أن هـذا الأخيـر لا يـزال يوصـف بأنـه رجـل ثقـة 
بالنسـبة للرئيس بوتفليقة. ويقـود هذه الحركة 
الجديـدة شـخصيات مثل وزيـر التكويـن المهني 
الهادي خالـدي، والوزير السـابق محمد الصغير 
قـارة، وكـذا المجاهديـن الأسـبق صالـح قوجيـل 

وعبـد الكـريم عبادة. بـدا هـذا التمـرد غريبا منذ 
أول وهلة، لأن الواقفين وراءه أشخاص كانوا من 
أشـد المدافعين عن بلخادم وسياسـاته ولم يسبق 
أن اعترضـوا أو احتجـوا لا خـلال المؤتمـر الثامن 
الجامع الذي عقد في 2005 ولا في المؤتمر التاسـع 

الذي عقد منذ أشهر.
وبـرر أصحـاب هـذه الحركـة انقلابهـم علـى 
عرفهـا  التـي  الكثيـرة»  بـ»التجـاوزات  القيـادة 
الحـزب في الفترة الأخيرة، والتي يرون أن الأمين 
العام ومن معه مسـؤولون عنها مباشرة، وهو ما 

جعلهم يطالبون برأس بلخادم.
الغريـب أن قيادات مثل الوزير الخالدي وقارة 
لـم يتحرجـا من الدخـول في ملاسـنات مع الأمين 
يخشـون  لا  وكأنهـم  الرئيـس»،  و»رجـل  العـام 
ردة فعـل هـذا الأخيـر، فـي حـين تحدثـت بعـض 
الصحـف عـن أن الرئيـس بوتفليقة هـو من يريد 
ذهاب بلخـادم من على رأس الحـزب، وهو الخبر 
الذي سـارع «التصحيحيون» الجدد إلى تكذيبه، 
مؤكديـن أن الرئيـس غيـر معنـي بمـا يجـري في 

الحزب.
الشـيء الـذي عـزز الشـكوك بشـأن خلفيـات 
هـذا التمرد الجديد، هـو أن أصحابه لم يتراجعوا 
خطـوة إلـى الـوراء، حتـى لما أعلـن بلخـادم عن 
تحويلهـم إلـى لجنـة التأديـب، إذ أصـروا علـى 
المواصلـة وذهبـوا إلـى حد اسـتئجار مقـر ضخم 
بضواحـي العاصمـة لاسـتقبال بيانـات التأييـد 
والمسـاندة. والقضية لا تـزال مفتوحـة على كافة 

الاحتمالات.   

جبهة التحرير الجزائرية.. من «المؤامرة العلمية» إلى تصحيح «التصحيحية» تاريخ من الدسائس والمؤامرات الداخلية

من اليمين: الامين العام الحالي لجبهة التحرير، عبد العزيز بلخادم، والسابق علي بن فليس والاسبق عبد الحميد مهري

سكان قرية جزائرية 
يرفضون الاحتفال 

بالعيد احتجاجا على 
اختطاف أحد السكان 

■ الجزائــر ـ «القــدس العربــي»: قرر 
ســكان قريــة «أغريــب» الواقعــة بولاية 
شــرق  كيلومتــراً   120) وزو»  «تيــزي 
العاصمــة الجزائريــة) عــدم الاحتفــال 
بعيد الأضحى احتجاجــا على اختطاف 
جماعة متشددة لأحد سكان القرية، وهو 
قريب مقاول معروف، وكان الاثنان معا 

عندما تعرضا للهجوم.
وحســب شــهود عيــان فــإن عمليــة 
الاختطــاف تمت عشــية عيــد الأضحى 
المبــارك، إذ هاجمــت مجموعــة مجهولة 
السيارة التي كانت تقل شخصين، وذلك 
ســعيا لاختطاف المقاول الذي كان على 
متنها، غير أن هذا الأخير تمكن من الفرار 

عندما تفطن لوجود كمين.
وقد فتح المهاجمون النار على المقاول 
الهــارب وأصابوه بعدة طلقــات، إلا أنه 
أفلت منهم، وهــو يخضع للرقابة الطبية 

بسبب الجروح التي أصيب بها. 
وذكرت المصادر ذاتهــا أن المهاجمين 
اختطفــوا قريــب المقاول بعد أن فشــلوا 
في تحقيق الهدف الذي سطروه، قبل أن 

يفروا نحو مكان مجهول.
ويصر سكان قرية «أغريب» على عدم 
دفع فديــة للجماعة الخاطفــة، مؤكدين 
أنهم يرفضون الخضوع لمساومات هذه 
الجماعات المنتشــرة في المنطقــة والتي 
يُعتقــد أنهــا قريبة مــن «القاعــدة ببلاد 

المغرب الاسلامي».   
القبائــل  منطقــة  أن  بالذكــر  جديــر 
عرفــت الكثير من الاختطافات في الفترة 
الأخيــرة، الأمــر الــذي جعــل ســكانها 
ينتفضــون ويرفضــون دفــع الفدى في 
الكثير من المرات، وكثيــرا ما نجحوا في 
إطــلاق ســراح المختطفــين دون دفع أي 
فديــة، إلا أن هــذا لم يثن المتشــددين عن 
مواصلة الاختطافات على أمل الحصول 

على فدية.   

عضو موريتاني سابق
في القاعدة يتهم 

التنظيم بـ«الانحراف» 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: قـال أحد عناصر 
القاعـدة فـي «بـلاد المغـرب الإسـلامي»، 
والـذي يدعى أحمـد ولد ويـس الذي كان 
سـلم نفسه للسـلطات الأمنية الموريتانية 
مـن  طواعيـة  عـاد  إنـه  عنـه،  وأفرجـت 
معسـكرات القاعـدة «بعد أن خشـيت من 

توجيه سلاحي إلى المسلمين». 
تصريـح  فـي  ويـس  ولـد  وأوضـح 
للتلفزيـون الحكومـي بثه امـس الأربعاء 
معسـكرات  إلـى  بالتوجـه  اقتنـع  أنـه 
القاعـدة «بعـد نقـاش مع بعض الشـباب 
الذيـن وعـدوه بنقلـه إلى سـاحة للجهاد 
في سـبيل اللـه».  وقـال «رحبـت بالفكرة 
باعتباري شـابا مسـلما دعي إلى الجهاد ، 
وبعـد وصولي إلى هناك لاحظـت أمورا لا 
تتفق مع الشـريعة الإسلامية، كما أنني لم 
أجد الكثير مما حدثوني عنه، وخشيت أن 
أوجه سـلاحي ضد المسلمين بدل أن يكون 

موجها للجهاد في سبيل الله». 
كان ولد ويـس (31 عامـا)، العائد قبل 
أسـبوعين من معسـكرات تنظيـم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي عضـوا فـي 
«سـرية الأنصـار» التي يقودهـا المالي أبو 
عبد الكـريم التاركـي، التابعـة للجزائري 
عبـد الحميـد أوزيد الـذي يحتجز سـبعة 
أيلول/سـبتمبر  فـي  اختطفـوا  فرنسـيين 

الماضي من النيجر. 
وقـال إنه لما علـم بالحوار الـذي جرى 
في السجن مع معتقلي السلفية الجهادية ، 
وسمع دعوة الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيـز وقراره بالعفو عـن العائدين 
الذيـن يتخلـون عن العنـف قـرر العودة 
والتخلـي عـن العنـف.  كان ولـد ويـس 
توجه إلى معسـكرات التنظيم سنة 2008، 
بعـد أن أمر القضـاء بوضعه تحت المراقبة 
القضائيـة، وقد اعتقـل نهاية عام 2007 ثم 
أفـرج عنه فـي شـباط/فبراير عـام 2008، 
قبـل ان يعتقـل ثانيـة فـي نيسـان/ابريل 
2008، ليوضـع تحت المراقبة القضائية في 
نواكشـوط، قبـل أن يتمكـن مـن الاختفاء 
والالتحاق بمعسـكرات التنظيم في شمال 
مالـي ،التي ظل بهـا إلى حـين عودته قبل 
أسبوعين وتسليم نفسـه لمفوضية شرطة 
مدينة تمبدغـة، بولاية الحوض الشـرقي 

قرب الحدود مع مالي.
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شرطة سرية لضبط المتحرشين
 ولافتات انتخابية حول المساجد

ونبـدأ تغطيتنا لهـذا اليوم من «المصـري اليوم»، حيث كتب سـامي عبد الراضي 
وداليـا عثمـان عن اجـواء العيد قائلـين: «احتفل المصريـون، أمس، بـأول أيام عيد 
الأضحـى المبـارك، وسـط تواجـد أمنـي كثيـف فـي شـوارع القاهـرة والمحافظات. 
وسـيطرت أجواء الانتخابـات على الاحتفالات، إذ انتشـرت لافتـات الدعاية حول 
السـاحات والمسـاجد المخصصة للصلاة، ووزع أنصار المرشحين على المصلين هدايا 
وحلـوى مطعمـة بـأوراق الدعايـة الانتخابيـة، فيما حـرص أغلب المرشـحين على 

التواجد بين أبناء دوائرهم.
وأدى الرئيس حسـني مبارك، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسـجد 
الشرطة بطريق صلاح سالم بالقاهرة، لأول مرة، ورافقه لأداء الصلاة عدد كبير من 
الوزراء وكبار رجـال الدولة، يتقدمهم الدكتور أحمد نظيـف، رئيس الوزراء، الذي 

قطع زيارته للأقصر والغردقة لأداء صلاة العيد مع الرئيس.
وفـي إطار الاسـتعدادات الأمنيـة لمواجهة حـوادث التحـرش، قال مصـدر أمني 
مسـؤول لـ»المصري اليـوم» إن أجهزة الأمن وضعت خططـاً لتأمين الحدائق العامة 
ووسـائل المواصـلات، ونشـرت رجـال شـرطة سـريين في تلـك الأماكـن، وفي دور 
السـينما لتكون مهمتهم مراقبة الشـباب، وضبطهم حال شـروعهم فـي التحرش أو 
مضايقـة الفتيات. وفي سـياق متصل، هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المسـلمين 

في أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى، كما أعرب عن تمنياته بسلامة الحجاج

المرشحون تنافسوا على كسب
 التأييد في ساحات الصلاة

 
امـا «الاهـرام» فآثرت ربط احتفـالات العيـد بالتحضير للانتخابـات، فقالت في 
تقرير لها: أدى ملايين المسـلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في السـاحات والمساجد 
في عموم محافظات الجمهورية وتناولت خطبة العيد فضل الأضاحي وأداء مناسك 
الحـج شـارك المحافظـون وقيـادات المحافظـات السياسـية والتنفيذية والشـعبية 
المواطنـين الاحتفالات بالعيد وخرجت اعداد قليلة الـى الحدائق العامة والمتنزهات 
وحـرص الأطفال علـى ارتداء ملابس العيد وممارسـة الألعاب .ه انشـغلت غالبية 
الأسـر المصرية بذبـح الأضاحي وخلت الشـوارع من المارة ومن المتوقـع اقبال كبير 
مـن المواطنين علـى الحدائق والمتنزهات في باقي أيام العيد .ه اسـتغل المرشـحون 
لانتخابات مجلس الشـعب ساحات ومسـاجد الصلاة في الدعاية لأنفسهم بتعليق 
اللافتـات والصـور، وتقـديم الهدايـا للمصلين عقب انتهـاء الصـلاة وحرصوا على 
تقديم التهنئة للمواطنين وقيادات المحافظات للتنافس على كسـب التأييد الشعبي، 

والفوز في الانتخابات .ه

سباق انتخابي بين مرشحي «الوطني»
 و«الإخوان» على «ذبح العجول»

والـى «المصري اليوم» واهتمامها بقضية الانتخابات عبر تقريرها التالي: «العيد 
شـهد ظاهرة ذبح «العجول» لأغراض انتخابية، فقد اسـتغل المرشحون لانتخابات 
مجلس الشـعب المقبلة عيد الأضحى المبارك لكسب ثقة الناخبين، وحرص غالبيتهم 
علـى تأدية صـلاة العيد فـي التجمعات الشـعبية الكبيرة، وتنافسـوا علـى توزيع 

الهدايا واللحوم.
ففي الدقهلية، ذبح الدكتور إبراهيم عراقي، مرشـح «الإخوان» على مقعد الفئات 
بدائـرة بنـدر المنصـورة، ثلاثـة عجول وسـط تهليل وتكبيـر الأهالـي وأعضاء من 

الجماعة.
ووزع الدكتـور محمـد نصر عـلام، وزيـر الري، مرشـح الحزب الوطنـي بدائرة 
جهينة، هدايا على الأطفال، وأشـرف بنفسـه على ذبح وتوزيـع اللحوم، بينما ذبح 
أحمد قورة، مرشـح الوطني بدار السـلام بسوهاج، 50 عجلاً اسـتعان خلالها بـ22 
جـزاراً، وسـيارات لتوزيـع اللحـوم. ومنعت قـوات الأمـن بالمنوفية المرشـحين من 
تعليـق لافتـات دعائية داخل المسـاجد، وسـمحت لمرشـحي «الوطني» فقـط بإلقاء 
كلمـات عقـب خطبة العيـد. وألقى جمال أبوبكري، مرشـح الوطني بقويسـنا، كلمة 
عـدد فيها إنجازاتـه بالدائرة منها حصولـه على دعم مليون ونصـف المليون جنيه 
لفـرش المسـاجد، واكتفى نواب الإخـوان بتوزيع الهدايا والمطبوعـات الخاصة بهم 

أمام ساحات الصلاة.
وفي دائرة بندر المنيا، وقف مرشح الإخوان محمد سعد الكتاتني أمام ساحة أحد 
المسـاجد الكبرى، ليتقبل التهاني ويوزع برنامجه الانتخابي ولحوم الأضحية على 
الأهالي، وأرسـل المرشحون في المنيا رسـائل معايدة حمل بعضها عبارات مثل «في 
عيـد الأضحى، لا نضحـي بالكلام ولكن تفانينـا للصالح العـام»، و»عيدنا وعيدكم 

يوم تشريفنا بتمثيلكم».
وفي بني سـويف، وزع المرشح القبطي إيهاب يوسف نسيم، مرشح الوطني على 
مقعد العمال، سـلعاً تموينية أمام إحدى ساحات الصلاة، بينما وزع مجدي بيومي، 
مرشـح الوطنـي، فئات، «بطاطـين» على جمهـور المصلين فـي قرية أهـوه، كما وزع 

حمدي زهران، مرشح الإخوان، لحوماً بلدية.
وتسـابق مرشـحو دمياط على توزيـع الهدايا ولعب الأطفال إلـى جانب اللحوم 
على أهالي المحافظة. وقام العربي الولي، المرشح المستقل بدائرة مركز دمياط، الذي 

يحمل رمز الكرة، بتوزيع «كرات» و»بالونات» على الأطفال تحمل اسمه.
وفي كفر الشـيخ، وزع علي داوود، مرشح الوطني بدائرة دسوق، أوراق دعايته 
في ساحة الصلاة، فيما قام أنصار السعيد الشريف، المرشح المستبعد من ترشيحات 

الوطني، بتوزيع منشورات تؤكد خوضه الانتخابات مستقلاً.
وفي حلوان، ذبح وزير الإنتاج الحربي الدكتور سيد مشعل، مرشح الوطني على 
الفئات بدائـرة حلوان، 15 عجلاً تم توزيعها على أهالي الدائرة بعد أن أدى الصلاة 
بإحدى السـاحات الكبـرى بالدائرة، فيما أدى سـامح فهمي، مرشـح الوطني فئات 

بمدينة نصر، صلاة العيد بمسجد رابعة العدوية .

تراشق بين «الوطني» 
و«الإخوان» على الإنترنت 

ونبقـى فـي «المصـري» فقد كتـب الزميلان منيـر أديـب وهاني الوزيـري معلقين 
علـى احتدام الصـراع الانتخابي كمـا يلي: «تصاعـدت الحرب البـاردة بين موقعي 
الحـزب الوطنـي وجماعـة الإخوان المسـلمين علـى شـبكة الإنترنت، فبعـد احتفاء 
موقع الإخوان بأخبار المسـتبعدين من ترشـيحات «الوطني» في انتخابات مجلس 
الشعب، رد موقع «الوطني» بنشر تقرير عن الانشقاقات الداخلية التي تعرضت لها 

الجماعة طوال تاريخها، وآخرها جبهة المعارضة.
وقـال موقـع الحزب في تقرير أعده مدير تحريره يوسـف الوردانـي: «إن المتابع 
لسـير الجماعـة في الفتـرة الأخيرة، يجـد أنها بدأت فـي الترنح بفعل الانقسـامات 
المتتاليـة والتوترات، رغم حرص بعـض قياداتها على تضليل الرأي العام والإيحاء 

بتماسك الجماعة في فترة الانتخابات».
وتابـع: «زادت في الفتـرة الأخيرة تصريحـات أعضاء الجماعة المنشـقين عنها، 
التي تبرز اسـتبداد الإخوان، وتكشـف حقيقة الممارسات الإخوانية المسكوت عنها، 
مثل: أزمة المشـاركة في الانتخابات، وتصريحات قيادات جبهة المعارضة عن سـوء 

تعامـل الجماعة مع من هم خارج التنظيم، وحـذف موقعها الإلكتروني كل ما يتعلق 
بأخبار قيادات جبهة المعارضة».

من جانبه، قال المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد لـ»المصري اليوم»: 
«هـذا كلام لا يسـتحق الرد عليـه». وقال المهندس هيثـم أبوخليل، القيـادي بجبهة 
المعارضـة داخل الجماعة: «إحنـا كجبهة إضافة للجماعة، وعمرنـا ما اختلفنا حول 
بيزنـس، لكـن أعضاء الحـزب الوطني بيقطّعوا في بعض»، مشـيراً إلى أنه ليسـت 
هناك انشـقاقات، وقال: «اختلافنا مع الجماعة هو تعبير عن الرأي الآخر، وعمره ما 
هيحصل ويترشـح قيادات الجبهة في انتخابات أمام مرشـحي الجماعة مثل ترشح 

أعضاء الحزب الوطني ضد بعض».

الزحام يؤخر وصول آلاف الحجاج المصريين
 إلى «منى» وعدد الوفيات يرتفع إلى 22 

والـى اخبار الحجيج فقـد اهتمت الصحف بمـا جرى للمصريين بعـد ان تأخرت 
نفـرة الحجـاج المصريين، أمـس، أكثر من 6 سـاعات، ما تسـبب في وقوع مشـادات 
بين سـلطات الأمن السـعودية والحجاج، وتكدسـت الحافلات في الشوارع المؤدية 
إلى عرفات، ما دفع ببعض الحجاج إلى قطع المسـافة من عرفات إلى مكة سـيرا على 
الأقدام، وظل عدد كبير منهم على جبل عرفات حتى السـاعة الثالثة فجرا، بينما أكد 

آخرون عدم تمكنهم من الوصول إلى منى، بسبب الزحام الشديد.
وتلقت «المصري اليوم»، صباح أمس، عددا من المكالمات الهاتفية من بعض حجاج 
القرعـة والجمعيات الأهلية، أكدوا فيها أنهم لم يغـادروا عرفات منذ نفرة الحجيج، 
ولايزالـون في الحافلات منذ 16 سـاعة. وقال عادل عبدالفتـاح، من حجاج القرعة: 
«أنقذونـا يرحمكم الله، وأبلغوا البعثة الرسـمية أننا لم نتحرك من عرفات»، مؤكدا 

أن عدد الذين ما زالوا في عرفة يتعدى 8 آلاف حاج. 
من جهته، أعلن الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، رئيس البعثة، وفاة 5 
حـالات في يوم عرفـة، ليصل عدد الوفيات إلى 22. وجلس الوزير على الرصيف في 
مزدلفة أكثر من سـاعتين بـين أعضاء البعثة المصريـة والصحافيين. وتدفق ضيوف 
الرحمن في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك على مشـعر منى قادمين من مزدلفة 

لرمي جمرة العقبة الكبرى. 

الرئيس مبارك مسؤول
 شخصيا عن نزاهة الانتخابات 

وننتقـل الى «الوفد» فقد أعلن الدكتور السـيد البدوي شـحاتة رئيـس الوفد أن 
نزاهـة انتخابات مجلس الشـعب مسـؤولية شـخصية للرئيس مبـارك . وحذر من 
محاولات الحكومة والحزب الوطني المسـاس بسـلامة ونزاهة العملية الانتخابية، 
وقـال : إن حـزب الوفـد يراهن على وعـد الرئيس مبارك ويسـتند الى شـعب مصر 
باعتبـاره أهـم قـوة قادرة علـى حماية صناديـق الانتخـاب . وندد السـيد البدوي 
باحتكار الحزب الوطني للسلطة منذ نشأته، لافتا الى أن الانتخابات البرلمانية التي 
سـتجري وقائعها يـوم 28 نوفمبر الجاري لن تكون الأخيرة ولكنها سـتكون علامة 
فارقـة لحزب الوفد الذي يحترم الشـرعية ويلتزم بالقانـون . جاء ذلك في الخطاب 
السياسي الذي وجهه رئيس حزب الوفد الى الشعب المصري من دائرة تمي الامديد 
بمحافظة الدقهلية، حيث عقد أول المؤتمرات لدعم مرشـحي الوفد وحضره أكثر من 
20 ألـف مواطـن أعلنوا ترحيبهـم بالدكتور السـيد البدوي وتأييدهم لمرشـح الوفد 

النائب مصطفى الجندي .ه 

الخارجية الأمريكية تحذر 
من قمع المعارضة في الانتخابات المصرية 

ونبقـى في «الوفد» فقـد نقلت تأكيد الولايـات المتحدة التزامها بدعـم انتخابات 
تشـريعية حرة ونزيهة في مصر بعد تحذير مجموعات حقوق الانسـان المصرية من 
قمع سياسـي بحق المعارضة على أبـواب الانتخابات . وقال فيليب كراولي المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان بلاده ملتزمـة بدعم انتخابات حـرة ونزيهة 
فـي مصـر . وأعـرب عـن ترحيـب الإدارة الأمريكيـة بالتـزام حكومة مصر توسـيع 
المشـاركة السياسـية وضمان ان تكون الانتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل 
اجـراء مراقبة محلية من قبل مجموعات من المجتمـع المدني . ودعا المتحدث القاهرة 
إلـى ضمـان حرية التجمعـات السياسـية السـلمية وتثقيف الناخبـين وحثهم على 
التصويـت وتأمين تغطية اعلامية متسـاوية لكافة المرشـحين . وشـدد انه يتعين أن 
تتضمن الانتخابات الحرة آلية تتمتع بالمصداقية وغير منحازة للنظر في الشكاوى 
المتعلقـة بالانتخابـات، ومراقبة محليـة تتفق والمعاييـر الدولية وحضـور مراقبين 
دوليـين .ه مـن ناحية أخرى، قـال موقع صوت أمريـكا الالكتروني إن الانعكاسـات 
المحتملة للانتخابات البرلمانية القادمة في مصر على بقية العالم العربي غير واضحة 
. وأشـار إلى أن بعـض المحللين يرون أن صورة مصر لن تتحسـن بفعل الانتخابات 
القادمـة . ونقل عـن المحامي اللبناني ماهـر الحوتيت أنه بالرغم مـن أن التغيير في 
مصـر قد يكون لـه تأثير إيجابـي على المنطقة بأسـرها، فإنه لا يعتقد أنه سـيحدث 
هـذه المـرة . وبرر الحوتيـت رأيه بعدم وجـود انتخابات حقيقية في مصر . واشـار 
إلـى أن الانتخابات تعنـي أنك لا تعرف من سـيفوز، اما في هذا النظـام فإنك تعرف 
الفائز بالفعل .ه وأشـار الموقع الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن يفوز الحزب الوطني 
الديمقراطـي بأغلبية مقاعد البرلمـان . واضاف أنه بالرغم مـن أن الحكومة المصرية 
وعـدت بانتخابات حرة ونزيهـة وتعكس إرادة التغيير لـدى الناس، فإن جماعات 
حقوق الإنسـان تتهم الحكومة بقمع الصحافة واعتقال أنصار مرشحي المعارضة .ه 
ونقل صوت أمريكا عن هلال خاشان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية 
ببيروت قوله إن نظام مبارك أكثر قلقا فيما يتعلق بالتمسـك بالسـلطة من أي نظام 
عربي آخر، واشار خاشان إلى أن مصر انسحبت من موقعها كلاعب إقليمي رئيسي 
إلى ما يوصف بأنه خلق سلالة سياسية حاكمة .ه ونقل عن عمرو حمزاوي الباحث 
في معهد كارنيغي للسـلام، قولـه إن الانتخابات القادمة في مصـر لن تكون خطوة 
نحـو الديمقراطيـة لأن الحزب الحاكم يقرر من يسـتطيع الترشـح، مضيفا أنها ربما 
تخلق حكومة أكثر تنوعا وتحسنا في صورة مصر الغارقة في العالم العربي . ونقل 
عن أستاذ لحقوق الإنسان في جامعة سان جوزيف، قوله حتى إذا كان للانتخابات 
البرلمانية أن تغير من المشـهد السياسي في مصر فإن تأثيرها سيكون ضئيلاً إقليميا 

لأنها تتوجه إلى الخارج .ه 

فتنة اللحمة وكوليسترول العيد!
والـى زاويـة مكلمخانة وتعليق الكاتب حازم هاشـم في «الوفـد» حول تداعيات 
الاسـعار وتضليـل الناس في العيد قائـلا: « يصادف المواطن المصري  «هسـخافات 
» فـي عيد الاضحـى !ه فالبعض يوجه حديثه إلى النـاس كأن كل واحد فيهم منكب 
علـى أكل خروف بلحمه مع دهونـه احتفالا بالعيد، فتوجـه النصائح إلى المصريين 
بتجنـب أكل اللحوم كلمـا أمكنهم ذلـك !ه والاطباء لأن هذا عملهـم يحدثون الناس 
عن  «هالكوليسترول » و»أمراض تخمة اللحمة اجمالا » ويتوعدونهم بأن هذا الذي 
تفرغـوا لأكلـه من اللحوم سـيعود عليهم وبالا من تفاقم الامراض إلى عسـر الهضم 
الذي سـيصاحبهم بعد انقضـاء العيد بأيام وأيام، والمصريـون كان الله في عونهم 
مما يعانون من العجز عن شراء اللحم والنصائح تحيط بهم محذرة من الافراط في 
أكل اللحوم !ه وقد قرأت حادثة مؤسـفة عن العامل الذي ضاق بطلب زوجته شـراء 

لحم للعيد فألقى بها من الدور الثاني حيث نزلت على أرض الشـارع  «همدشدشـة » 
بين علاج وحياة وموت، فلا شـراء اللحم تيسـر للناس قليلاً أو كثيراً ولا الكثير منا 
قـد اهتم أصلاً بأن يأكل اللحم في عيده، ولا كف النصاح عن التحذير من الشـراهة 
فـي أكل اللحم الـذي اصبح  «هصيداً حراما » كما قال شـاعرنا حافظ ابراهيم !ه أما 
الطهاة الذين تنتدبهم القنوات التليفزيونية لعرض بدائع طبخاتهم فهي تركز على 
أطبـاق اللحوم فقط ، والسـيدة التـي تراقب الطباخ التليفزيونـي وهو يعد أطباقه 
تتحسـر على اخفاقها في صناعة مثل هذه الاطبـاق لأن اللحم غير موجود اصلاً !ه 
وأحيانا نرى السـيدة مسـتمرة في متابعة طباخي التليفزيـون وهي تجيد صناعة 
الطبـق الـذي يتفنن فيه هـذا الطباخ وهي لا تعبأ بما يسـتعرضه لأنهـا فاقدة الأمل 
اصـلاً فـي محاكاتـه بعد أن عـز اللحـم !ه وعينة هؤلاء مـن الاطباء الذيـن يؤدون 
واجبهم في نصح الناس، والطباخ الاستعراضي في التليفزيون، ومشرفات ابواب 
المنـزل والمـرأة في الصحف، كل اولئـك لا يجد المواطن المتابع بدا مـن النقمة عليهم ، 
فهـم من وجهة نظره لا يتركونه في حاله ليس بسـبب ضيـق ذات اليد فقط، بل لأن 
سـيرة اللحم قد عافتها الناس حتى أنهم قد أصبحوا لا يطيقون سـيرتها ولا رؤيتها 
والحديـث الممل عن اسـعارها بحيث هـم دون اي اتفاق قد تركوهـا لاصحابها ! فما 
لزوم مطاردتهم بحشـر سـيرة اللحم بمناسـبة ودون مناسـبة ؟ فـلا أصبحنا نأكل 
اللحـم حتـى العيال ادركوا حكمة ترك اللحم إلى أي شـيء يسـد حاجـة البطن ولا 

البيوت في حاجة إلى استعراضات الطبخ التليفزيوني !ه

المسيحيون والغربيون: الفاعل الأصلي ..  أنتم !  
وننتقـل الى قضيـة اخرى تناولهـا الكاتب والاديـب احمد عبـد المعطي حجازي 
حول تلاعب الغربيين بالمسيحية في الشرق قائلا في «الاهرام»: «الغربيون قلقون،  
ولهم الحق،  على مسيحيي الشرق الأوسط الذين يتعرضون في هذه الأيام لأخطار 
حقيقية تضطرهم للنزوح الجماعي إلى خارج بلادهم،  كما ذكرت صحيفة «لوموند» 
الفرنسية قبل أسبوعين،  وهو الموضوع الذي علقت عليه في مقالتي السابقة .  وسوف 
أنتهـز هـذه الفرصة لأوضـح بعض الجوانـب في هـذا الموضوع الـذي يتحدث فيه 
الغربيون كأنهم مجرد مراقبين يتابعون بإشـفاق ما يجـري في بلاد بعيدة منكوبة 
بالتطـرف والتخلف،  مـع أنهم أقصد الغربيين هـم الفاعل الأصلي فيمـا نتعرض له 
نحن مسـلميين ومسيحيين على أيدي الجماعات الإسـلامية المتطرفة،  وأيدي الذين 
كانوا سببا مباشرا في ظهورها واستفحال خطرها وهم الإسرائيليون،  ومن يقفون 

وراء الإسرائيليين . 
نعـم،  الغربيـون وأقصـد القوى الاسـتعمارية الغربيـة هم الفاعـل الأصلي فيما 
نتعـرض لـه على أيدي الإسـرائيليين مـن ناحية،  وأيـدي المتعصبـين المتطرفين من 

ناحية أخرى،  وإسرائيل هي الشر الأول الذي نتجت عنه كل هذه الشرور . 
 قبـل أن تقوم إسـرائيل كانـت الثقافة السياسـية في مصـر أقصد ثقافـة النخبة 
والطبقـات المتأثـرة بها هي ثقافـة الدولة المدنيـة،  والنظام الديمقراطـي،  والرابطة 
الوطنيـة التي جمعت المصريين وسـاوت بينهـم،  وألهمتهم شـعارهم المقدس الدين 
لله ..  والوطن للجميع .  ويكفي أن نراجع أسماء الزعماء الذين قادوا حركة الاستقلال 
مع سـعد زغلول لنجـد فيهم مكرم عبيد،  وسـينوت حنا،  وجـورج خياط،  وواصف 
غالي،  وويصا واصف،  ومرقس حنا،  وفخري عبدالنور،  وسلامة ميخائيل،  وراغب 
اسـكندر وسـواهم وسـواهم ممن انخرطـوا فـي ثـورة  1919  ووقفوا مع أشـقائهم 
ومواطنيهم المسـلمين في وجـه المحتلين الإنجليز،  وتعرضوا معهم للسـجن والنفي 
والموت،  وشـاركوهم فـي حكم بلادهم وفي القيام بما تطلبتـه النهضة من عمل،  وما 
فرضه الاستقلال واللحاق بالمتقدمين من واجبات،  ولقد كان المرشح المسيحي ينجح 
في حي السـيدة زينب لأنه ينتمي للحزب الذي تؤيده غالبية سـكان الحي،  كما كان 
المرشـح المسـلم ينجح بالمثل في حي شـبرا .  كان الناخبون يـؤدون للوطن حقه ولا 

يسألون عن الدين . 
وما يقال عن حضور المسـيحيين في النشـاط السياسـي يقال عـن حضورهم في 
النشـاط الأدبـي والفني .  نجيـب الريحاني لم يكـن يضحك المسـيحيين وحدهم في 
المسـرح،  بـل كان يضحك المصريين جميعا مسـلمين ومسـيحيين .  وشـفيقة القبطية 
لـم تكن ترقص للأقباط فحسـب،  كما لم تكـن تحية كاريوكا تميز فـي جمهورها بين 
المسيحي والمسلم .  ولقد تلقى نجيب محفوظ نصف ثقافته من سلامة موسى،  وتلقى 

جيلي نصف ثقافته من لويس عوض . 
والذي يقال عن المسيحيين يقال عن اليهود،  وإن كان وضعهم مختلفا،  لأن معظم 
اليهـود الذين عاشـوا فـي مصر خـلال القرنين الماضيـين كانوا مهاجريـن قدموا من 
روسيا،  وإيطاليا،  وألمانيا،  وعاشوا في مصر كما يعيش الأجانب يمارسون نشاطهم 
الاقتصادي خاصة،  ولا يشـاركون إلا بقدر محدود في الحياة العامة التي رحبت مع 

ذلك وشجعتهم على المشاركة الاندماج . 
ونحـن نعرف أن وزيـر مالية مصر في عشـرينيات القرن العشـرين كان يهوديا 
مقربا من القصر الملكي وهو يوسـف قطاوي باشـا،  ونعرف أن عددا كبيرا من زعماء 
اليسـار المصري كانـوا يهودا ومنهـم هنري كورييل،  ومارسـيل إسـرائيل،  وهيليل 

شوارتز،  ويوسف درويش،  وريمون دويك . 
ولقد كان الحاخام الأكبر حاييم ناحوم حاضرا دائما في المناسبات الرسمية،  إلى 
جانب البطريرك وشـيخ الأزهـر،  وكان عضوا في مجمع اللغـة العربية .  أما مراد بك 

فرج محامي القصر الملكي، فكان شاعرا ينظم قصائده باللغة العربية . 
ونحن نعرف المكان الرفيع الذي احتله الفنانون المصريون اليهود من أمثال داود 
حسـني،  وزكي مـراد،  وليلى مراد،  ومنير مراد،  وراقيـة إبراهيم،  وكاميليا،  ونجوى 

سالم،  وسواهم . 
والذي يقال عن ثقافة التسـامح والمواطنـة والديمقراطية في مصر خلال النصف 
الأول مـن القـرن العشـرين يقـال عنها فـي لبنـان، وسـورية،  والعـراق،  وتونس،  

والجزائر،  والمغرب . 
المسيحيون اللبنانيون لعبوا دورا رائدا في إحياء الثقافة العربية،  والمسيحيون 
السـوريون تزعمـوا الدعوة للقوميـة العربية التي حلت محل الجامعة الإسـلامية،  
وتاريـخ العراق على الرغم من كل شـيء هو تاريخ التعايش بين المسـلمين الشـيعة 
والسنة،  وبينهم وبين المسـيحيين،  والصابئة،  والزرادشتيين،  واليهود لم يستقروا 

في بلد من بلاد العالم،  كما استقروا في المغرب . 

عيون المرأة المنقبة حرام
 إذا كانت مثيرة! 

والى «روز اليوسف» وزاوية «داري العيون.. داريها»، فقد كتب الزميل كرم جبر 
حول مسـألة النقـاب يقول: « أحـاول جاهدا أن أفهـم الفتوى التي أصدرها الشـيخ 
مطلـق النابت مـن هيئة الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر، بأن المـرأة المنقبة واجب 

عليها أن تغطي عينيها، إذا كانت مثيرة! 
 لـم يكتف الشـيخ بذلـك، بل أكد أنـه أصدر أوامـره لأعضاء الهيئة بـأن يصدروا 

الأوامر لأي امرأة بأن تغطي عينيها فورًا إذا كانت مثيرة للفتنة. 
ـ جـاءت تصريحاته في أعقاب مشـاجرة بـين أحد أعضاء الهيئـة وأحد الأزواج 
الـذي كان بصحبة زوجتـه، ولما رفض الزوج الأوامر، أخرج العضو سـكينا وطعنه 

في صدره وظهره. 
ـ دخل الزوج المستشـفى بعد أن وصلت الإصابة إلى رئته، والسـؤال هنا: ما هي 
مواصفـات العيـون المثيـرة الواجبـة التغطية؟.. ومن الـذي يحدد ذلـك.. وما حكم 

العيون التي يراها البعض مثيرة والبعض عادية؟ 
ـ للتأكـد من فتنة عيون المرأة، يجب أن تنظـر لها مرة أو مرتين، وأحيانا أن تدقق 

النظر.. ومن يفعل ذلك يرتكب ذنبا، لأن النظرة الأولى له والثانية عليه. 
ـ قـد يصادف الحظ العثـر أحـد الأزواج إذا التقى اثنين أو أكثر مـن أعضاء هيئة 
الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، واختلفوا حـول عيني زوجته.. مـاذا يفعل هذا 

الزوج المسكين؟ 
ـ المسـألة ليسـت بسـيطة ولا سـهلة، وتحتـاج دورات تدريبية لأعضـاء الهيئة، 
مزودة برسـوم توضيحية حـول «فتنة العيون» وبالطبع هنـاك مذاهب واتجاهات 

فقهية كثيرة ومتعارضة. 
ـ أحيانًا تكون الفتنة في لون العينين، والنقاب يظهر فتنة المقلة السوداء أكثر من 
المقلات الملونة، وكم من شاعر عربي ولهان سلبت العيون عقله، وأسكنته الجنون. 
ـ أسـطورة الغناء العربي محمـد عبدالوهاب له أغنية شـهيرة يقول فيها «داري 
العيـون داريها.. والسـحر باين فيها».. والسـحر حـرام، والسـحرة مأواهم جهنم 

وبئس المصير. 
ـ أشـهر قتيل للعيـون هو مسـيلمة الكذاب، وكانـت زوجته «ليلـى» هي صاحبة 
أجمل عينين في الجزيرة العربية، وعندما أسـره خالد بن الوليد، لمح عيني ليلى من 

وراء أستار الخيمة، فصاح مسيلمة: «قتلتني هذه». 
ـ كان مسـيلمة قد لمح إعجاب خالـد بعيني زوجته حسـبما ورد في عبقرية خالد 

لعباس محمود العقاد فعرف أنه هالك لا محالة وتحققت مخاوفه ولقي حتفه. 
ـ عينـا ليلى أيضاـــ هما اللتان لحسـتا عقـل امرئ القيس، فهـام على وجهه في 
الصحراء، يبحث عن عينيها في وجه القمر، وكانت نوبات الجنون تزداد ضراوتها 

كلما غاب القمر. 
ـ الفتـوى صعبة التنفيذ، لأن من بين اعضاء هيئة الأمر بالمعروف أنفسـهم رجالا 

قلوبهم ضعيفة، كما أن بينهم أصحاب قلوب غليظة.. فماذا يفعل مرهفو الحس؟ 
ـ معيار فتنة العيون لا يعتمد فقط على سـحرها وجمالها، ولكن على نوع النظرة 

الثاقبة التي يرميها عضو الهيئة الموقر على المرأة، وأحيانا يرى ما لا يراه غيره. 
ـ المسـألة ترتبط إلى حد كبير بدرجة إشـباع العضو، وهنـاك فوارق طبيعية بين 

العازب والمتـزوج، وبين العازب المؤدب والمتزوج «البصبـاص» القرفان من زوجته 
النكدية. 

ـ الطامـة الكبـرى تقع علـى رأس الزوج الـذي يصاحب زوجتـه صاحبة العيون 
المثيـرة، التـي يتـم ضبطها متلبسـة بالفتنـة في الأسـواق، فيتم توبيخـه وتقزيمه 

وأحيانا ضربه. 
ـ مثل هذا الزوج سـوف تصيبه عقدة مزمنة من عينـي زوجته، لأنها جلبت عليه 

المصائب، ربما لن يستطيع النظر إليها، ويلعن اليوم الذي رآها فيه. 
ـ هـل يدخـل «الرمـش» فـي القيـاس، وأحيانـا تكـون الرمـوش مثل السـيوف، 
خصوصا بعد حدوث تقدم هائل في فنون «المسـكرة» والرموش الصناعية السـادة 

والملونة. 
ـ بالفعـل، أنا مع «الشـيخ مطلق» في أن المـرأة إذا ارتدت النقـاب تركز كل فتنتها 
وأنوثتهـا وسـحرها في عينيهـا.. إنها الغمـوض والمجهول والرغبـة والضوء الذي 

يأتي من أعماق الليل. 
ـ حتى لو غطت عينيها فسـوف تختزل سـحرها في صوتها، أو في مشيتها أو في 
حركات يديها.. فكيف يطلب منها أن تغطي كل هذه الأشـياء.. ولماذا تخرج من بيتها 

أصلاً؟ 
ـ هناك نسـاء عظيمات.. طبيبات ومهندسـات ومدرسات وأساتذة جامعة وعالمة 
ومفكرة وشـاعرة وأديبة.. فلماذا لا يهتم بعض الشـيوخ إلا بجسد المرأة، وينكرون 

عقلها؟

جومانا وجورج .. 
 اشتباك على الهواء 

والـى الاخبار الطريفة والخفيفة وهذه المرة فـي «الاهرام»: فجأة توقف »  جورج 
عسـاف» عن الـكلام ثم حـدق في »جومانا حـداد »،  ورفـع إصبعه إليهـا قائلا :  أنت 

تعانين من مشكلات شخصية  « كتير ». 
فردت عليه بغضب :  أوعى ترفع إصبعك في وجهي ..  ممنوع ترفعها بوجهي .. أنت 
لـن تخيفنـي بعضلاتك !  لم يكن هذا مشـهدا في خناقة في شـارع الحمـرا في بيروت 
الجميلـة،  وإنمـا كان مشـهدا مـن برنامـج فضائـي،  بعدمـا انتقلـت »  لغة »  الشـارع 
إلـى الفضـاء علـى الهواء مباشـرة خـلال برنامـج »  ديو مشـاهير »  علـى الفضائية 
اللبنانيـة LBC ،  بل تراشـق حـاد بالألفاظ بين المتسـابق جورج عسـاف والكاتبة 
الصحافية الشهيرة جومانا عضو لجنة تحكيم في البرنامج .  بدأ التشاحن في حلقة 
التصفية الثانية عندما أعطى أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة لجورج كلمة  NO،  وقال 
  NO  كل منهم سبب الرفض وتقييمه للأداء وأسلوبه في الغناء،  بينما قالت جومانا
بـلا تعليـق،  مما اعتبره جورج اهانة لـه،  فقال لها :  ان تقولي بـلا تعليق هذا ضعف 
منـك،  وكرر وصفهـا بالضعف أمام الجمهور،  والغريب أنه رغـم إجماع أعضاء لجنة 
التحكيم على عدم توفيقه بالأداء والغناء،  صوت الجمهور لصالحه،  واستمر داخل 

حلبة المنافسة . 
وفـي حلقة يوم الجمعة الماضي رصدت الكاميرا انفعالات جورج خلف الكواليس 
قبـل تقـديم أغنيتـه قائـلا إنـه يتأهب هـذه المـرة لجومانا (  عضـو لجنـة التحكيم )  
وسـيعطيها درسـا قاسـيا،  وعرفت جومانا ما قاله،  وعندما جاء دوره على خشـبة 
المسـرح وغنـى مع المطرب »  فـادي اندراوس »  أغنيـة (  اطلعي مني )،  بـدت العصبية 
والتشـنج على أداء وغناء جـورج،  وهو يحملق فيها،  وكلمات الأغنية تتماشـى مع 
الموقـف حيث تقـول :  اطلعي مني بس أنسـاك ..  اطلعـي مني .  أغني بلاكـي ..  اطلعي 
منـي ما تطلي علـي ..  ارتاحي بأكمل بلاكـي .  ثم جاءت لحظة تصويـت أعضاء لجنة 
التحكيـم،  فحصل علـى yes   من عضوين بلجنـة التحكيم مـروان وروميو،  وعندما 
جاء دور جومانا فأمسـكت بالمايك وقالت بسـخرية (  كنا متوقعين أغنية بالصيني )،  
ثـم وجهت له الكلام :  بدي أقـول لك يا جورج بعد الكلام الذي قلته بالكواليس،  أنت 
تحـاول تفتعل  ( مشـاجرة )  معي،  يمكن بعض المشـاهدين وجدوهـا مهضومة،  لكني 
أراه تصرفا مكررا بلا مبرر وسـخيف،  وأتمنى تركز على  ( إللي جاي تعمله )،  وأكيد »  
  ،N0  مـش »  بتعلم درس منـك،  لاعضلاتك تنفعك معي ولا تنفعك بالغنـاء،  ثم أعطته

غير موافقة عليه،  بدون أن تبرر سبب الرفض كما حدث في الحلقة السابقة . 
وعلقـت المذيعة دينا عازار موجهة كلامها للمتسـابق  (  جـورج )  قائلة :  آراء لجنة 
التحكيم ليسـت شـخصية ..  وأنت نعرفك بروحك الرياضية ..  فأمسك جورج بالمايك 
وجرى ناحيـة منصة التحكيم ووقف بعصبية أمام جومانا،  حاولت المذيعة اللحاق 
بـه،  ووقعت مشـاجرة حقيقية علـى الهواء وأمـام الجمهور الموجود بالاسـتوديو،  
وفشـلت كل محاولات المذيعة دينا في إبعاد جورج عن منصة التحكيم،  وراح يوجه 
كلامـه لجومانا :  أنا جئت أمامك علشـان تشـوفيني أحسـن لأن أنا عايـز أتكلم معك 
أنت ..  أنا ولا مرة استعملت عضلاتي،  أنا استعملت اللي أنا بعرفه،  إللي أنا تعلمته .. 
 بس أنت سـمعتيني درس كتير مليح برافو عليك،  أصلا أنت بتشـتغلي،  وأنا لسـت 
مطربـا،  أنا مش شـغلتي أغني،  أنا أعطيت كل شـيء،  أنت لا تعرفـي التقدير،  ما راح 
أقبل منك كلام تاني ..  ثم وجه كلامه لعضوي لجنة التحكيم الآخرين قائلا،  أشكركم 
كثيـرا،  أنـا أعطيت كل شـيء عندي وأنتـم قدرتوني ..  وفـي محاولـة للتهدئة قالت 
المذيعة وأيضا جومانا :  نحن نقدرك ..  والأمور ليسـت شـخصية .  وأمسـكت جومانا 
بالمايـك،  بينمـا المذيعة تحـاول إنهاء الموقف،  وقالـت جومانا،  خلينـي أحكي إعملي 
معروف،  مضطرة أني أدافع عن نفسـي،  فقالت له :  أنت تهين نفسـك بطريقة كلامك،  
قبل أن تكون إهانة لي ..  ما بعرف شو مشكلتك ..  تتقبل ملاحظات التحكيم ولا تتقبل 
ملاحظاتي ..  عندك مشـكلة إنك تتقبل ملاحظة من امـرأة،  وقالت المذيعة وضعتوني 
فـي وضع كتير صعب،  واختطف جورج المايك وهو يشـيح بيده،  فقالت له جومانا :  
لا ترفـع إصبعـك في وجهـي ..  ممنوع ترفع إصبعـك في وجهي ..  فقال لهـا أنت عندك 
مشـاكل كثيرة ..  وأنت اللي (  بدأت )  المشاكل،  واسـتمر في توجيه اللوم اليها متهمها 
ومرددا بشـكل عصبي إنها سـبب المشـكلة،  وراح يهلل والجمهور بالاستوديو يهلل 
معه بالتصفير والتصفيق والصراخ،  وقالت المذيعة :  الليلة حامية في ديو المشاهير،  
وأكدت أن الأمور ليست شخصية ..  وعادت للمسابقة وأعلنت أن تصويت المشاهدين 
والجمهور مسـتمر لنهاية السـهرة ..  وصوت الجمهور وبقي جورج بالمسابقة،  وهذا 

يعني أن هناك جولة ثالثة بين جومانا وجورج .  

الزحام يؤخر وصول آلاف الحجاج المصريين إلى «منى».. جنازة كمال الشاذلي تتحول إلى مظاهرة.. والأمن يفرض حظر التجول في «أبوتشت» بعد احتراق 10 منازل بسبب شائعات طائفية

العيد يتحول الى كرنفال للدعاية الانتخابية.. وتراشق الكتروني بين الحزب الوطني والاخوان
القاهرة - «القدس العربي»- من أنور القاسم:

حفلت الصحف المصرية الصادرة في اول ايام العيد باحتفاء لافت يبديه المصريون بقدوم الاضحى وما يحمله من مباهج تخرج الناس ولو مؤقتا 
من ضغوط الحياة، فقد ابدت معظم الصحف اهتمامها بأداء الرئيس حســني مبارك صلاة العيد بمســجد الشــرطة بطريق صلاح ســالم بالقاهرة، 
حيــث رافق الرئيس نجله جمال مبارك والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شــيخ الأزهر، والدكتور أحمــد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور 
أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والمشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والفريق أحمد شفيق وزير الطيران 
المدني، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، والدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية، وعدد 
من قيادات الشرطة. وتحول أول أيام العيد لساحات صلاة في مواقع للمنافسة الانتخابية.. وكردونات حول الحدائق ، ومطالبة الولايات المتحدة 
رســمياً مصر باتخاذ إجراءات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات التشــريعية، التي ستجرى في الـ28 من الشهر الجاري. وحددت الإدارة الأمريكية 
3 خطوات على مصر اتباعها لإثبات نزاهة الانتخابات، وهي: الســماح بالتجمعات السياســية السلمية، والسماح لمراقبين دوليين بحضور عمليتي 

التصويت والفرز، وضمان تغطية إعلامية حرة.
وفرض الأمن حظر التجول في «أبوتشــت» بعد احتراق 10 منازل بســبب شــائعات طائفية. و»الخارجية» تعلن انتهاء أزمة 11 بحاراً مصرياً في 
اليونان وعودتهم إلى القاهرة. وتسجيل محطات الرصد البيئي للانبعاثات الهوائية أول تحسن ملحوظ لأول مرة منذ 10 سنوات، في الهواء خلال 

موسم حرق قش الأرز والسحابة السوداء بنسبة 86 ٪ عن عام 2006 و 78٪ عن العام الماضي. والى قليل من كثير جادت به صحافة اليوم:
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وصف للحالة النفسية التي سادت القيادة الإسرائيلية قبل حرب تشرين وبعد نشوبها بقليل

محاضر جلسات مجلس الحرب في اسرائيل في 7 تشرين الاول 1973 في اليوم الثاني لحرب تشرين

شلومو نكديمون

«أرجوحة نفسية». هكذا عرّف وزير الداخلية 
الدكتور يوسـف بورغ جلسـات الحكومة التي 
انعقـدت واحـدة بعد الاخرى منـذ الخامس من 
تشـرين الاول (أكتوبر) 1973 – يوما بعد يوم، 
واحيانا مرتين في اليوم. راوحت ردود الوزراء 
في الجلسـات من تطرف آخر الزمان الى تفاؤل 
لا أسـاس له. يُسـمي الخبـراء النفسـيون هذا 

بالضبط: وسواس القهر.
ليس كل شيء مكتوبا في محاضر الجلسات. 
لا في تلك التي كُشـف النقاب عنها هذا الاسبوع 
ولا فـي غيرهـا. فـي المباحثـات، بـين مباحثـة 
ومباحثـة اخـرى، عملـت نفوس حيّة متنفسـة 
دُفعـت الـى أصعـب وضـع وأعقده فـي كل ايام 
حياتهـا. فقد واجـه وزراء الحكومة وكبار قادة 
الجيش الاسرائيلي فجأة معضلات لم يعرفوها 
قط. وتلقوا واحدا بعد الآخر نُذُرا لم يسـتعدوا 

لها قط.
كان هناك مـن جملة من كانـوا، غولدا مائير 
ابنـة النجار التي شـهدت فـي طفولتهـا فظائع 
المذابح في روسـيا. ويسـرائيل غليلي من قادة 
الهغانـاة ومخططي حرب الاسـتقلال. ويغئال 
ألـون المولـود فـي البـلاد مـن قريـة الطابـور، 
الـذي حارب اللصوص البـدو في الجليل، وقاد 
البلمـاخ وكان قائدا ممتازا فـي حرب التحرير. 
وكان هناك موشـيه دايان المحارب الأسطوري 

صاحب الغطاء على عينه.
والآن شـعروا بـأن اعمال أيديهـم تغرق في 
البحـر. إن الثقـة المطلقـة بأنهـم يسـتطيعون 
التغلـب علـى كل حيلـة مصرية – سـورية حل 
محلها بمرة واحدة الاكتئاب واليأس والشعور 

اللاذع بالهزيمة.

«تابعت مخاوفي»

بعـد أن اسـتمعت غولـدا فـي السـابع مـن 
تشرين الاول (أكتوبر) بعد الظهر لتقرير دايان 
الصعـب، عـن زيارته السـريعة في ذلـك اليوم 
للجبهتـين، لـم تعـرف نفسـها. حادثـت بعض 
الـوزراء منفردة بهـم. قالت ليسـرائيل غليلي: 
«ثار في خاطري انه اذا كان الوضع كذلك فكيف 

سنعيش فيما يُستقبل من ايام؟».
تحدثت بلسـان الجمع لكنها قصدت نفسها، 
وسيكشف موشـيه دايان عن معنى هذا الكلام 
بعد مرور سـنين، في مؤتمـر صحافي في لندن. 
«في المرحلـة الاولى من المعارك فكرت غولدا في 

امكانية الانتحار»، قال في 1981. 
لكـن لـم يكد يمـر زمـن طويـل حتـى تنبهت 
رئيسـة الحكومـة وتركـت فكـرة وضـع نهايـة 
لحياتها. «عن الشـعور بالمسـؤولية فقط، وعن 
تفكير أي انطباع سيترك ذلك فيهم، في المحاربين 
وفي الشـعب كله»، أوضحـت. «كان يجب عليّ 
مـن اجلهـم الاسـتمرار بالعيش، واسـتمررت. 

لكن حياتي الحقيقية انتهت آنئذ».
بعد أن انقلب الطبق على وجهه («عاد العرب 
ليكونـوا عربـا والجيـش الاسـرائيلي ليكـون 
الجيش الاسـرائيلي»، كمـا قال وزيـر التجارة 

والصناعـة حاييـم بارليف)، اسـتعادت غولدا 
خواطرهـا الصعبـة ايضـا على مسـمع يعقوب 
حزان، وهو واحد من قائـدي مبام الذي أحبته 
حبا شديدا: «كنت في حرب يوم الغفران قريبة 
جـدا من الانتحار»، كشـف حزان ما كشـفته له 
غولدا. «علمت أن كل محكمة للقيادة ستحررني 
مـن كل ذنـب عن ذلـك الاخفـاق الفظيـع، لكني 
لـم أكن قـادرة على تحرير نفسـي من الشـعور 
بالذنـب هـذا. لم اسـتطع أن أغفر لنفسـي أنني 
لـم أتابـع مشـاعري ومخاوفـي (تجنيـد قوات 

الاحتياط وتنفيذ هجوم ردعي).
«كنـت على يقـين مـن انتصارنـا. عرفت هذا 
الشـعب وأبناءه – أبنائي – لكنني لم اسـتطع 
تحمـل الأنباء من الجبهة، التي قالت إن ابناءنا 
يدافعون عن حياتنا بأجسـادهم حقا. شـعرت 
بأن حياتي كشـخص عامل محـارب قد انتهت. 

لم تعد عندي قدرة على تحملها».

«أخطأت في كل شيء»

مـاذا كانت لحظة الانكسـار؟ وصفـت غولدا 
على مسمع بارليف (الذي لم ينتمِ الى مطبخها، 
لكـن غولدا أحبـت اسـلوبه الهـادىء وحديثه 
البطيء وتقديره وشـخصيته غير المتحمسـة) 
وصفت حضور وزير الدفاع المباحثة في مكتبها: 
«قـال موشـيه: اخطـأت فـي كل شـيء. نحـن 
معرضون لكارثة. سـنضطر الى الانسحاب من 
الجولان حتى حدود الهضبة المطلة على الغور، 
وفـي سـيناء حتـى الجبـال، وأن نصمـد هناك 

حتى آخر رصاصة».
اثنتـان وعشـرون كلمـة شـديدة، ناقضـت 
مناقضة مطلقة الـكلام الذي صدر عنه قبل ذلك 
بيـوم. اسـتدعت غولدا ايضا وزيـر المواصلات 
شـمعون بيريس، صديـق دايان الحميـم. بعد 
أن سـمع هـذا الكلام أسـرع بيريس الـى وزارة 
الدفاع، الى مكتب رئيـس مكتب الوزير، حاييم 
يسـرائيلي وقال له: «عدت تـواً من عند غولدا. 
انها دهشة بكليّتها. لماذا كان يجب على موشيه 

أن يقول لها كل هذا؟».
كتب يسـرائيلي هـذا الكلام فـي طبق ورق، 
وخرج من غرفته الصغيرة مسرعا، ودخل على 
ديـان وكرر أمامه كلام بيريس. لم يتأثر دايان، 
كما قال يسـرائيلي بعـد ذلك. قـال: «غولدا هي 
رئيسـة حكومتي، وأنا وزير دفاعها. اذا أخفيت 
عنها شـيئا أراه، فلن اسـتطيع الاسـتمرار على 

الخدمة تحت إمرتها حتى دقيقة واحدة».

«نجوت بمعجزة فقط»

فـي جلسـة الحكومـة التـي تمت بعـد تقرير 
ديـان الذاعـر المذعـور، تبيّـن أن صـد القـوات 
المصريـة والسـورية غيـر قابـل للتنفيـذ. أعلن 
وزير الدفاع في الحقيقة أن الجيش الاسرائيلي 
غيـر قـادر على نقـل الحـرب الـى ارض العدو. 
صعب على الـوزراء أن يهضموا الواقع الجديد 
للجيـش  القتاليـة  النظريـة  يناقـض  الـذي 

الاسرائيلي.
قالـت غولـدا «لا يمكن أن يتغيـر الخط بغير 

قوتنا».
«الوضـع الذي نحن فيـه الآن يُذكرنا بصور 
في سـنة 1948»، سُـمع صوت غليلي. عمل شبه 
نائـب وزير دفاع الى جانـب دافيد بن غوريون 
في حرب الاسـتقلال، وتذكر جيدا أنه في اليوم 
الـذي دخلـت فيـه الجيـوش العربيـة، تقصـد 
القضـاء علـى الدولة الحديثة الـولادة، لم يكن 
ثمة أي يقين في أن تنتصر اسـرائيل في المعركة 

التي فرضت عليها.
عرفـت غولـدا بالضبط ما الـذي قصده. فقد 
جربـت ذلك بنفسـها. ففـي الثامن والعشـرين 
من كانون الاول (ديسـمبر) 1947، عندما عملت 
رئيسة القسم السياسـي في الوكالة اليهودية، 
خرجـت فـي قافلـة إمـدادات مـن تل ابيـب الى 
القـدس. هوجمـت القافلة فـي الطريـق وقالت 

عندما وصلت القدس «نجوت بمعجزة فقط».

«لن أُعرض الجيش للخطر»

إن غولدا، التي عرّفت نفسـها بأنها «يهودية 
عجوز» عشية انتخابها لرئاسة الحكومة، لُقبت 
حتـى الحـرب «الرجـل الوحيد فـي الحكومة». 
وهنـا، كان يُخيل أنها عادت فـي لحظة لتصبح 
يهودية عجوزا. ودايان، رئيس الاركان السابق 
الذي سـبقه صيته في الشـجاعة والصمود في 

الحرب، كان يبدو انه انهار.
مـع عودته من جولة فـي الجبهتين، وقبل أن 
يدخل الجلسـة الحاسمة عند غولدا، دعا دايان 
حاييم يسرائيلي الى غرفته، وفضل أن يُشركه 
قبل كل شـيء فـي انطباعاته. «سـنضطر لصد 
المصريـين الى التضحيـة بأفضل شـباننا. واذا 
نجحنـا فسـننجح. واذا لم ننجح فـان الطريق 
الى تل ابيـب قد تكون مفتوحـة أمام المصريين. 

لهذا لا أوصي بتعريض الجيش للخطر من اجل 
صد المصريين الى القناة».

الخريطـة  الـى  وتقـدم  مكانـه،  مـن  نهـض 
الكبيرة التي كانت مبسوطة، وأشار الى مواقع 
جنـود الجيـش الاسـرائيلي، بعيـدا عـن خـط 
بارليـف، الى الـوراء. «سـأوصي بالبقـاء عند 

هذه الخطوط»، قال. 
لكن يسـرائيلي، الذي رأى المنطقة الواسعة 
التـي انسـحب منهـا الجيـش الاسـرائيلي، لم 
يكن متفائلا كثيرا فسـأل: «هل نسـتطيع البقاء 
عند هـذه الخطوط». «الى الأبـد»، أجاب دايان 

بالانكليزية.
أن  بعـد  (نوفمبـر)،  الثانـي  تشـرين  فـي 
وضعت المعارك أوزارها مباشرة، بدأت تتعاظم 
الاشـاعات عـن كلام دايـان المذعـور فـي ايـام 
الحرب. «لم أقترح قط – لا على الحكومة ولا على 
أي حلقـة اخـرى – وقف الحرب، والانسـحاب 
من الهضبة ومن سـيناء أو شـيئا كهذا»، أجاب 
منتقديه. «كان الشـيء الوحيد الـذي أمرت به 
هـو اعداد خـط ثانٍ بعد سـقوط خـط بارليف، 
لمنع الانسحاب من سـيناء». وبالمناسبة لم يتم 
العثـور حتى اليـوم فـي أي وثيقة أو تسـجيل 
على قول تاريخي آخر نُسـب الى موشيه دايان 

وهو «خراب الهيكل الثالث».

«لو رأيت الورقة»

في حوالي الخامسـة بعد الظهر في الخامس 
مـن تشـرين الاول (أكتوبـر)، ضبطـت وحـدة 
(وهـي   848 «أمـان»،  فـي  المعلومـات  تجميـع 
اليوم 8200)، معلومة أرسـلها سفير العراق في 
موسكو الى المسـؤولين عنه في بغداد. فقد أبلغ 
أن اجلاء الرعايا السـوفييت من مصر وسورية 

ينبع من نيتهما الخروج للحرب.
سُـلمت المعلومـة الى قائـد الوحـدة، يوئال 
بـن – بـورات، الـذي مكث فـي مكتبـه برغم أن 
يوم الغفران كان يوشك أن يدخل في كل لحظة، 

وأبلغها فورا لرئيس لواء البحث، أريه شيلو.
تهيلـه،  ايـلان  اللـواء،  فـي  المنـاوب  أدرك 
خطـورة المعلومـة، التـي تناقـض تمامـا جـزم 
الجيـش الاسـرائيلي أن تركيـز القـوات علـى 
الحـدود هـو نتـاج اسـتعداد سـوري وتدريب 
مصـري. رأى تهيلـه مضمون البرقيـة تصديقا 
للافتراض المعاكس، الافتراض الذي تمسك به، 
وكتـب وثيقة لتوزع فورا، «حمـراء» بالمصطلح 
جميـع  تبلـغ  أن  يفتـرض  كان  الاسـتخباري، 

العناوين المحددة في غضون ساعة.
فـي الوقـت نفسـه أجـرى تهيلـه اتصـالات 
جاريـة بضبـاط في أمـان، تجادلوا فـي أنه هل 
ينبغي نشـر الوثيقة. في السـاعة 23 فقط، بعد 
تلقـي المعلومـة بأكثر من سـت سـاعات، هاتف 
تهيلـه رئيس أمان ايلي زعيرا، لكنه أمر بتأخير 
توزيـع ورقـة المعلومـات. انتظر مكالمـة هاتفية 
من رئيس الموسـاد، تسـفي زمير، الـذي أجرى 
في لنـدن لقاء عاجلا مع عميلـه المصري الرفيع 

المستوى.
علم رئيس الاركان دافيـد اليعيزر بذلك بعد 
الحرب فقط، وقـال أمام لجنة اغرينات غاضبا: 
«جلسـت فـي مكتبي فـي هيئـة القيـادة العامة 
حتى التاسعة مسـاء. اعتقدت في سذاجتي أن 
كل ما كان يجب فعله بحسـب صورة المعلومات 
الاسـتخبارية قد جرى فعلـه، ولم أعلم انه قبل 
ذلك بأربع سـاعات بالضبط، فـي الطبقة فوقي 
قـد وضعت معلومة عن الحرب لـم يُظهرها أحد 
لي.. لو رأيت الورقة لَـ ..»، وهنا فصّل كيف كان 

سيعمل.

عندما تسـاءل اعضـاء لجنـة اغرينات على 
مسـمع اللـواء زعيـرا لماذا لـم يجهد نفسـه في 
الجيـش  بـأن  أجـاب  الاركان،  رئيـس  ابـلاغ 

الاسرائيلي كان على أعلى استعداد.
السـاعة  فـي  الواقـع  فـي  الوثيقـة  وزعـت 
السادسـة والنصف صباحا، بعـد أن أبلغ زمير 

من لندن أن الحرب تقترب.

«لماذا لم يقولوا لنا؟»

لنعـد قليلا الى الـوراء، الى السـاعات التي 
سـبقت نشـوب الحرب، عندمـا كان الجو جديا 

لكنه بعيد جدا من اليأس.
الظـلام،  حلـول  مـع  المسـاء،  قبـل  «اليـوم 
أو قبـل ذلـك أو بعـده بقليـل، سـيبدأ الهجـوم 
على اسـرائيل»، أعلـن وزير الدفاع في جلسـة 
الحكومـة التـي عقـدت في ظهـر يـوم الغفران. 
اعتمـد علـى بـلاغ مصدر تسـفي زمير، اشـرف 
مـروان، صهر الرئيـس المصـري الراحل جمال 
عبـد الناصـر والمسـاعد المقـرب لوريثـه أنـور 
السـادات. ولم يعـرف أن يقـول أي واحدة من 

الاثنتين ستطلق الرصاصة الاولى.
كانت جلسـة الحكومة هذه معدة لأن تُجرى 
فـي الغـد، لكـن «عرضـا وفـي معجـزة بلغتنـا 
المعلومـة. كان يمكـن بيقـين ألا نعلـم حتى قبل 
بضع سـاعات من الحرب انها ستنشـب»، قالت 

غولدا.
كان مصـدر سـلطة الحكومة فـي ذلك الوقت 
دايان، الذي عـرض على الوزراء في ثقة كبيرة 
خطط مصر وسورية الحربية: ستنشب الحرب 
في الجنوب في الليل، أبلغهم، وقصد السـادات 
واحتـلال  الصواريـخ  وتقـديم  القنـاة،  عبـور 
مواقع، واحتلال شرم الشيخ. قد يقصفون المدن 
وفيها تل ابيب. وقال وزير الدفاع ان السوريين 

يطمحون الى احتلال هضبة الجولان كلها.
دهـش الـوزراء. فقد سـمعوا لاول مـرة عن 
حرب على الأبواب. «لم نعلم شـيئا الى أمس»، 
غضب وزير السـياحة موشـيه كول، لكن وزير 
العـدل، يعقوب شمشـون شـابيرا كان الوحيد 
الـذي سـأل سـؤالا مصيريـا: «نحـن ننتظرهم 

عندما يحل الظلام. فماذا يكون اذا بكّروا؟».
سـكّنهم ديـان، وقـال أُخذ هـذا الامـكان في 
الحسـبان، فسـلاح الجو سـيجري طلعات منذ 
سـاعات بعـد الظهـر فـي منطقـة القنـاة. وعاد 
وسـكّنهم قائلا: إن خطط العدو معلومة لنا منذ 

زمن.
لماذا لا نسبق المرض بالدواء ونضرب ضربة 

ردعية؟.
قالـت  الآخريـن»،  وجميـع  دادو  «توسـل 
غولـدا، «امنحونـا نصف سـاعة لعمليـة نبادر 
اليهـا، سـنقضي علـى مطاراتهـم وصواريخهم 
ونحسـم الأمر». وهنا غضت صوتها وأضافت: 
«أعتـرف وأصـرح بأن قلبـي مجـذوب الى هذا 
كثيـرا، لكنني أعلم في أي عالم نعيش، وقد قلنا 
جميعا «مؤسف جدا لكنه لن ينجح»..» (بسبب 

طلب امريكا ألا تهاجم اسرائيل).
آنذاك اتفق الوزراء على انه اذا أطلقت مصر 
الرصاصـة الاولى، فسـتوجه ضربـة ايضا الى 

السـوريين. لكن اذا بدأ السوريون اطلاق النار 
فلـن يضـرب الجيـش الاسـرائيلي مصـر. ولم 
يخطر بالبال قط ما حدث في واقع الأمر في ايام 

القتال الاولى.

«يبدو أن الحرب بدأت»

نظـرت غولـدا فـي سـاعتها. كانـت تقـارب 
الثانيـة. اقترحـت عقـد جلسـة حكومـة اخرى 
بعد ذلك. ربمـا في الرابعة، عندما يكون قد بقي 
ساعتان لبدء الهجوم. بعد ذلك جزمت بقولها: 
«الرابعـة والنصـف.. واذا»، تابعـت حديثهـا، 

«بدأوا حتى الرابعة والنصف..».
قُطع كلامها بصفير إنذار يعلو وينخفض.

سألت رئيسة الحكومة «ما هذا؟».
لهـا  همسـت  بـدأت»،  الحـرب  أن  «يبـدو 
المختصـرة القديمة متـكا يافا التي جلسـت الى 

جانبها.
غولـدا  قالـت  ميـر»،  بعـلاط  داس  «نـار 

بالايديش. هذا ما ينقصني فقط.
دخـل القاعـة يسـرائيل ليئـور، السـكرتير 
أن  وأبلـغ  الحكومـة  لرئيسـة  العسـكري 

«السوريين بدأوا اطلاق النار».
غولـدا  قالـت  هـذا»،  علـى  «سـيندمون 

بالانكليزية.

«سينتهي هذا بمذبحة كبيرة»

مع خـروج يوم الغفـران وصـل دايان لجنة 
الخارجيـة والأمـن. وأوضـح أن التوقيـت هـو 
الذي فاجأنا. «انهم ينفذون خطة معروفة لنا».

صـب على اعضـاء اللجنـة معطيـات اخرى 
ولخـص قائلا: «آمل أن ينقلوا قـوات كثيرة في 
سـيناء ويتركوا مقبـرة مصرية كبيـرة.. أعتقد 
وآمـل وأريـد أن ينتهـي ذلـك بمذبحـة كبيـرة 

لقواتهم.
«يريدون في الشمال احتلال هضبة الجولان 
كلها: خسر السوريون المعركة في الحاصل. اذا 
جـرت الامـور علـى نحـو جيـد فـي الجبهتين، 
فسـينتقل الجيـش الاسـرائيلي فـي مرحلـة ما 
الـى الهجـوم وعندها قـد يدفعون ثمنـا باهظا 
عن هـذه الحـرب». لكن مع بـزوغ الفجـر تبيّن 
أن معطيـات دايان انهـارت مثل خـط بارليف. 
فقد أعلن رئيس الاركان في جلسة الحكومة في 

العاشرة صباحا قائلا: «نحن في معضلة».

«اتصال بالله»

كان وزيـر الخزانـة العامـة بنحاس سـبير، 
وهـو رجـل عاطفـي رُئـي أكثر مـن مـرة يذرف 
الدمـع، متشـائما جدا في بدايـة الحرب وتوكل 
علـى رحمـة السـماء. ومن اجـل الاقتـراب من 
الخالـق، دعا رجل الصناعـة الحريدي ابراهام 
شـابيرا مالِك «شـتحيه كرميل»، الى البقاء في 

مكتبه في الكرياه مدة ايام الحرب.
سمّى موشيه دايان هذا «اتصالا بالله».

يديعوت 2010/10/8

وسواس القهر .. نحن في معضلة

اشرف مروان اعلم اسرائيل بموعد الهجوم  دايان تحدث عن خراب الهيكل الثالثغولدا مائير فكرت في الانتحار

ايتمار آيخنر ورونين بيرغمان

حتــى هنــا طبعــت فقط فــي ثــلاث نســخ وابقيت في 
الخزنــة. وعليها تصدّر عنوان: «ســري للغاية». الان، بعد 
37 ســنة قرر أمــين ســر الدولة، علــى نحو مفاجــىء، ان 
يكشــف لأول مرة عن محاضــر المداولات التــي جرت في 
مكتب رئيســة الوزراء في حينه غولدا مائير في  7 تشرين 

الاول (أكتوبر)، اليوم الثاني من حرب يوم الغفران. 
فــي المــداولات شــارك أعضــاء «مجلس الحــرب» غير 
الرســمي الذي تبلور وضم رئيســة الوزراء غولــدا مائير، 
وزيــر الدفاع موشــيه دايــان، نائب رئيس الــوزراء يغئال 
الــون، الوزير اســرائيل جليلي وكبار مســاعدي رئيســة 
الوزراء. كما كان يحضر بين الحين والاخر في المشاورات 
رئيس الاركان، ضباط الجيش الكبار ووزراء.  وقد ظهرت 
البروتوكــولات فــي اثنــاء اعداد كتــاب التخليد لرئيســة 
الوزراء الاســبق غولدا مائير، والذي ينكب عليه هذه الايام 
أمين ســر الدولة. لجنة خاصة في أمانة سر الدولة قررت 
نشــر البروتوكولات، ولكنها أيضا قررت قصقصة بعض 
قليــل منهــا: مقاطــع لا يمكن كشــفها لاعتبــارات أمنية او 

لاعتبارات الحرمة الشخصية. 
المشــاورات تكشــف عن الســبيل الــذي قاد فيــه قادة 
اســرائيل المعركــة في الايــام الاولــى في ضــوء التقارير 
المخلولة مــن الجبهتين وفي ضوء الاجواء العســيرة التي 
اجتاحت اسرائيل في اعقاب النجاحات العسكرية الاولية 
لمصر وســورية. هذه اطلالــة مذهلة نحو احــدى الفترات 
الصعبــة منذ قيــام الدولة والتي خشــي فيهــا القادة من 
«خراب البيت الثالث» وحســب منشــورات أجنبية فكروا 
حتى فــي فتــح مخزونــات الســلاح النووي لاســرائيل.  

واليكم البروتوكول.
سري للغاية

بروتوكول النقاش الذي جرى لدى رئيســة الوزراء في 
1973/10/7 الساعة 14:50. 

المشــاركون: رئيســة الوزراء غولدا مائير، نائب رئيس 
الوزراء يغئال الون، الوزير اســرائيل جليلي، وزير الدفاع 
موشيه دايان، مدير عام وزارة الخارجية ابراهام كدرون، 
مردخاي غازيت (مدير عام ديوان رئيس الوزراء)، العميد 
يهوشع رفيف (السكرتير العسكري لوزير الدفاع)، العميد 
اســرائيل ليئور (الســكرتير العسكري لرئيســة الورزاء)، 
المقدم آريه بارأون (المساعد العسكري لوزير الدفاع)، ايلي 

مزراحي (مدير مكتب رئيسة الوزراء). 
م. دايــان: أريــد أن أروي لكم كيــف أرى الوضع وماذا 
أقتــرح. كنت في الجبهة الشــمالية والان عدت من الجبهة 

الجنوبية. 
في الشــمال، أقتــرح وآمــل، أننا مع ذلك ســننجح في 
تثبيــت خط وبذل جهد أقصى. انا لســت متشــائما. ليس 
مســتحيلا تثبيت خط وصد السوريين. أقترح عدم النزول 
من الهضبــة. أقترح تثبيــت خط وبعد ذلك تحســينه. في 
هــذه اللحظة يوجد وضع غير جيــد، ولكني آمل ان نتمكن 
مــن الثبات. توجــد مواقع تتعرض للهجــوم؛ يوجد الكثير 
من الاســرى. سيقتل وسيسقط المزيد في الاسر، ونحن لا 

نعرف ماذا سيكون مصير الاسرى. 
فــي جبهــة الجنوب أقتــرح ان نثبــت خطا علــى المتلة. 
نتخلــى عن خــط القناة ونثبــت على خط المضائــق، 30 أو 
بعض كيلومترات عــن القناة. أقترح أن نصــدر هذه الليلة 
الامر باخلاء المواقع التي لا احتمــال في الوصول اليها... 
في الاماكن التي يمكن اخلاؤها – سنخليها. الاماكن التي 
لا يمكن اخلاؤها – سنترك الجرحى. من يصل – يصل. اذا 
قرروا الاستســلام – فليستسلموا. علينا أن نقول لهم: «لا 
يمكننــا أن نصل اليكم. حاولوا الاقتحام أو الاستســلام». 

توجــد 4 – 5 مواقع كهذه. ومنذ الان توجد مئات الدبابات 
المصريــة في الضفة الشــرقية. كل محاولــة للوصول الى 
الاستحكامات هي تآكل للدبابات. يجب اخلاء الخط ليس 
بأمل العودة اليه، بل للانسحاب الى خط المضائق. الحرب 
ستستمر. خط المتلة له مزايا، ولكن له أيضا نواقص. خط 

القناة ضائع. 
أنــا واثــق مــن أن الاردن ســيدخل الحــرب. لا يمكننا 
أن نســمح لأنفســنا الا نســتعد. نحتاج الى حــد أدنى من 
الاستعدادات. يجب فحص ماذا ســيكون عليه الاحتياط. 
يجــب أن نعد قــوة ضد محاولــة أردنية لاقتحــام الضفة. 

يحتمل أن يسمحوا للمخربين بالعمل. 
والان الى موضوع موازيــن القوى. ليس هذا هو الزمن 
لحســاب النفس. لم أقدر بما فيه الكفاية قوة العدو، وزنه 
القتالي، وبالغت في تقدير قواتنا وقدرتهم على الصمود. 
العرب يقاتلون أفضل بكثير مما في السابق. لديهم سلاح 
كثير؛ وهم يضربون دباباتنا بسلاح شخصي. الصواريخ 
– مظلة صعبة لا يمكن لسلاحنا الجوي ان يحطمها، نسبة 
النجــاح في اصابــة الصواريــخ – 70 في المئــة، ولكن في 
الليل سيجلبون صواريخ جديدة. لا أدري اذا كانت ضربة 

وقائية كانت ستغير الصورة بشكل جذري.

«الحرب هي على بلاد اسرائيل»

م. دايــان: واليكــم هنا ارقام القــوات كما هي صحيحة 
حتى الان وغدا صباحا: فــي الجبهة المصرية – لدينا 800 

دبابة؛ لدى المصريين 2.000 دبابة.
لدى السوريين – 1.500 دبابة، ولدينا 500 دبابة. 

في الجو – لدينا 250 طائــرة؛ لدى المصريين 600؛ لدى 
السوريين 250.  لديهم دفاع الصواريخ. لا ينجح معنى هذا 
الامر. لدينا مشــكلة موازين قوى صعبة جدا. هم مقاتلون 
جيدون، ولديهم مظلة جيدة من الصواريخ. ماذا سيكون؟ 
بيــرن واريك وصلا. اذا لم ندر حربا على كل موقع مع 200 
دبابة وبدون صواريخ، سنتمكن من اقامة خط دائم وليس 
خطا مؤقتا. ســينقلون الصواريخ، ســنهاجم بالدبابات. 
وحتى لو كانت لهم 1.500 – 2.000 دبابة قوتنا ســتتمكن 
مــن الاحتفاظ بالخــط. انزال لواء مظليين والحراســة مع 
البــازوكا على المنشــآت – هذا هو مفتاحنــا. بير جفجفه، 
أم حشــيبا، وغيرها. مع 40 دبابة في شــرم الشــيخ يمكن 

الحفاظ على شرم الشيخ. 
المشكلة للمســتقبل – أمران: العرب لن يوقفوا الحرب، 
واذا ما خســروا ووافقوا على وقف النــار، فانهم كفيلون 
بفتحها من جديد. الحرب إذن هي على بلاد اســرائيل. هم 
وصلوا معنا الى حرب على بلاد اسرائيل. اذا انسحبنا من 

هضبة الجولان، فهذا لن يحل شيئا. 
مشــاكل معدات، يجــب التوجه الــى الامريكيين، يجب 
شــراء 300 باتــون، نحتاج الى مزيد مــن الطائرات. لديهم 
معدات فــي اوروبا. ينفد لنا ايضا رجــال المدرعات. يجب 
أن نكون مســتعدين لحــرب طويلة. ولا اعتقــد أن في هذه 
الخطوط يتعين علينا الحفاظ علــى البلاد. حاليا هم حتى 
بســلاح تقليدي لم يهاجموا التجمعات المدنية: نحتاج الى 

شراء المزيد من الاجهزة الطائرة والمزيد من الدبابات. 

«لدينا مئات الخسائر»

م. دايــان: فــي هذه اللحظــة لا حاجة الــى الامل في أن 
نتمكن من القيام بهجوم مضاد. اذا تمكنا – فســنفعل. في 
هــذه اللحظة الوضع هــو ان علينا أن نحافــظ على البلاد. 
فهــم ســيحاولون احتــلال مدينــة النفــط، لــن نتمكن من 
منعهم. كل ما لــدى اليهود – تقاســمناه. رجال الدبابات 
والطيــارون لــم يعد لنا منهــم الكثير. سيســقط الكثير من 

الاشــخاص. المصريون بعثوا بأسرانا مع اعلام ليعرضوا 
علــى موقعنا الاستســلام. لدينــا مئات الخســائر. يوجد 
الكثير من الاســرى. كل ما خســرناه هو في القتال العنيد 
وحتى النهاية. كل دبابة ورجل خسرناهما – كان في ظل 
القتال. اولئك الذين احتفظوا بالخط ناشــدوا ويناشدون 
اريك الوصــول وهم لا يزالون يقاتلون هنــاك. دفعنا ثمنا 
على القتال بذاته. في سيناء وفي الجولان على حد سواء 
هاجم المصريون والســوريون مع سلاح شخصي ومسوا 

بمدرعاتنا. 
هكذا أرى الامر. كميات الســلاح لديهــم فاعلة. التفوق 
الاخلاقــي لدينــا لا يصمد أمام هــذه الكتلة. هــذه الاعداد 
حاســمة جدا. يحتمل أن تكــون هناك أفــكار اخرى حول 
كيفيــة العمل في هــذا الوضع. حــاكا اكثر تشــاؤما مني 
بالنسبة لهضبة الجولان. وقد قال: «حبذا لو كان بوسعي 

تثبيت الخط». غورديش قلق وشكاك من الجنوب. 
غ. مائير: لماذا ســتكون لنا القــوة للاحتفاظ بخط آخر؟ 
من ناحية كميات السلاح، موازين القوى – لن تتغير. لماذا 

تعتقد أننا سنثبت هناك؟ 
م. دايــان: لــم تكــن لدينــا مــن قبــل كل الكميــات: كنا 
بعيديــن عــن المواقع. أومن باننا ســنتمكن مــع 800 دبابة 
الصمــود ضــد 2.000 دبابــة مصرية. ويجــب أن تضاف 
الى هذا المســاعدة الجوية. في ســورية أمــام 1.000 دبابة 
ســورية يمكننا أن نقف امام خط ثانٍ. أؤمن اننا ســنتمكن 
من الوقوف. هــذا هو أفضل ما يمكــن ان نعرضه، وأؤمن 
باننا سنتمكن من أن نفي بذلك؛ هذا زائد الجو. ليس لديهم 
تفــوق في معارك جو – جو. اذا لــم نكن تحت الصواريخ، 

فأعتقد أننا سنتمكن من عمل ذلك. 

«لدينا القليل من القوة»

م. دايــان: اذا اجتازوا القناة مــع الصواريخ، فدباباتنا 
ســتخرج لمهاجمتهــم، وان لم – فســيتعين علينــا الهجوم 
بالطائرات. بالنســبة للصواريخ في الجــولان، ليس لدينا 
حــل لكيفية الوصول اليها. الخط يمكــن تثبيته الآن. ليس 

لدي جواب في موضوع الصواريخ في سورية. 
الوزير يغئال الون يقترح قصفاً في العمق. 

م. دايان يرفض: مــاذا إذن؟ لا اعتقد أن هذا ذو مغزى. 
لنفترض أننا قمنا بقصف على دمشــق. لا أؤمن بأن دبابة 
واحدة في الجبهة ستنسحب. وهم لن يصابوا بجلطة. هذا 
لن يشــوش الحركة اللوجســتية. (مقطع خضع للرقابة). 
اذا كان لنــا نفــس، فقد نضرب بالنفــط، بالكهرباء، ولكن 
ليــس أكثر من ذلــك. كل هجوم منا يكلفنا الان الخســائر. 
لدينــا القليل من القوة، وهي تتآكل بســرعة. لا أدري متى 

سنحصل على تعزيزات. 
غ. مائير: اذا حللنا الوضع جيدا وبسبب قلة الدعم لنا، 
ســيأتون ليقولوا لنا: «إذن اثبتوا في المكان حيث لا توجد 
حروب». لنأخذ الامريكيين مثلا: يحتاجون الى التعامل مع 
كل العالم ومع العرب فيما نحن انفســنا ليست لدينا قوة، 
فيما نحن انفســنا لا يمكننا أن نصمد. ليست لدي أوهام. 
ما سيقوله هذا للشعب،  هو شيء آخر. ولكن يقلقني ماذا 
سيقوله هذا للعالم. طالما لم يتجرأ العرب، كانت هذه قوة. 

م. دايان: سيقولون – أنتم نمر من ورق. 
غ. مائير: بيننا – هذا العالم لا يراعي شــيئا. سيقولون 
– اعطيناكــم ســلاحا وصمــدتم. والان حتى الســلاح لا 
يجدي. أنا لا أفهم شيئا آخر: اعتقدت أننا سنبدأ بضربهم 

ما إن يجتازوا القناة. ماذا حصل؟ 
م. دايــان: كان هناك غطاء مدفعــي. دباباتنا خوزقت. 
الطائرات لــم يكن بوســعها الاقتراب بســبب الصواريخ. 
1.000 فوهة مدفعية ســمحت للدبابات بالاجتياز ومنعتنا 
من الاقتراب. طريقة روسية وتخطيط روسي أيضا. ثلاث 

سنوات من الاستعدادات. 
غ. مائير: فــي موضوع مجلس الامن – ربما نســتخدم 

كيسنجر في موضوع وقف النار حيثما نقف. 
م. دايان: أنا اشتري. 

ي. الــون: معنــاه ان لا حاجة للطلب من كيســنجر عدم 
تفعيل مجلس الامن؟ 

م. دايــان: فــي ســيناء اذا قالوا وقــف النــار، فهذا لن 
يمنعهــم من اســتئناف النار، هذا لا يتناقــض مع ما أقول. 
وحتى لو قالوا: نعم ووافقوا على وقف النار فليست لدي 
أي خطــة عملية، عملياتية. هم لــن يوافقوا على وقف النار 
الى أن تنتهــي هذه المعركة. قرار مجلــس الامن لن ينقذنا. 
هذا لا يمنع من اقامة الخط الثاني. لا انا، لا قيادة الجنوب 
ولا هيئــة الاركان – نرى أي امكانية لتطييرهم الى ما وراء 

القناة حتى لو جاءت قوات جديدة. 

«الجولة الثانية منذ 48»

غ. مائير: كل الســنين كان يقول لنــا الجميع، بمن فيهم 
صديق تسفيكا،  بان الســادات يعرف بانه يتعين عليه أن 

يخسر. 
م. دايان: لم يكن هناك احســاس باننا سنخوزقهم في 
المعبر. كان لنا تقدير يســتند الى المرحلة السابقة، وهو لم 
يكن صحيحــا. لنا وللاخرين كان تقديــر غير صحيح عما 
سيحصل في لحظة محاولة الاجتياز. يحتمل أن يتبين غدا 
اني متشــائم جدا. أريك اراد الاقتحام ومواصلة جسرهم 
الــى الامــام. اريك يعتقــد أنه يجــب الاقتحــام. غورديش 
لا يؤمــن بذلــك (فــي هــذه المرحلة دايــان يقــرأ مقتطفات 
مــن تقديــرات شــعبة الاســتخبارات عن تحــركات قوات 

عراقية). 
ي. الون: ... ماذا عن ســهل النيــل الذي يمكن الوصول 

اليه من الجو. 
م. دايــان: لا أعرف هدفــا حرجا كهذا يمكنــه أن يؤثر. 

محطة الكهرباء في القاهرة محمية جدا.
ي. الــون: أنا قلــق من الجولان أكثر من ســيناء، إذ في 

الجــولان ليس لدينــا عمــق. اذا لم تكــن منظومــة، فانهم 
ســيقتحمون ســهل الحولة والجليل. لا يوجد أي شك في 

ذلك. 
غ. مائيــر: لا يوجد ما يدعوهــم الى عدم المواصلة، ليس 

فقط الان. فقد ذاقوا طعم الدم. 
م. دايان: احتلال اسرائيل، والقضاء على اليهود. 

ي. الون: موشيه محق. لا يوجد في مثل هذه الوضعية 
امكانية اخرى. 

م. دايان: يجب أن نقول لكيســنجر كل شــيء. ملزمون 
أن نسوي الخط مع أمريكا. 

غ. مائيــر: ددو كان فــي الحكومــة هــذا الصبــاح. كان 
حزينا. قال انه يأمل بان تكون انعطافة هذه الليلة. 

م. غازيــت: تحدثت مع شــليف في واشــنطن وقد رفع 
طلب رئيسة الوزراء: عمل كل شيء بحيث لا ينعقد مجلس 
الامن. كيسنجر قال انه يمكنه أن يؤخر ذلك. اذا كان هناك 

تغيير، فلا توجد له مشكلة. 
م. دايــان: نحن لا ينبغــي ان نبادر الى وقــف النار. اذا 
كان، فلــن نأســف لذلك. ســنرى صباح غد ايــن نقف. قد 
ننجح في تثبيت خط في الجولان. صباح غد سنقول له انه 
تبين انهم أقاموا جسورا وقررنا عمل خط جديد، متحرك. 
وقررنا الا نعمل من أجل الالقاء بهم من القناة وما شــابه، 
بل اعطاء 24 ســاعة لتثبيت الخــط في الجولان، ألا نصرخ 
SOS. وقف النار لا يبدو لنا ذا مغزى. نخشى من تعزيز 
الجبهة الشــرقية. العراقيون يتقدمــون، واضح انه اذا لم 

ننجح في الجبهة السورية، فستفتح جبهة في الاردن. 
ي. جليلــي: أنــا أتــردد في طــرح هــذه الصــورة على 
الحكومة في 17:00 دون بحث مســبق آخر ما. في الصباح 

تقويم الوضع من ددو في الحكومة كان مغايرا. 
م. دايان: هــذا لا يجب طرحه علــى الحكومة. تعليمات 
تنفيذ الخط الثانــي أصدرتها. ربما قيادة الجنوب تنتعش 
وتحــاول الهجوم. اعداد الخط الثاني – لا يحتاج الى قرار 
حكومــة. اخلاء المواقــع يجب طرحه علــى الحكومة. على 
ددو ان يعطــي التعليمات للمواصلــة والقتال والاخلاء... 

هم (العرب) يريدون الرهان على كل بلاد اسرائيل.

«فرقتان بين القناة وتل أبيب»

رئيس الاركان د. اليعيزر ينضم الى النقاش في الساعة 
16:00: نحــن نقف أمام قرار مصيري. هنا يمكن أن نرتكب 
خطأ. لدينا 3 امكانيات. مرابطة قواتنا في خط العرض قبل 
المضائق، الاحتفاظ بفرقة في الاســفل وبفرقة في الاعلى 
انطلاقــا من الافتراض باننا ســنحاول أن نصد وبعد ذلك 
ســنخرج بقوة الى هجوم مضاد. فــي كل الاحوال تثبيت 
خط دفاع مؤقــت ومنه الخروج الى هجــوم مضاد غدا او 
بعد غــد: الامكانية الثانية خط له الســدادة الافضل – أي 
المعابر. أن نكون في المضائق، هذا خط صعب. هذا خط مع 
دفعات باهظــة... الامكانية الثالثة – هو اقتراح فيه رهان. 
تشاورت مع الناس تحت – بيرن، اريك وغورديش – نحن 
جاهــزون هنا مع القليل من القوة. في الاســفل، في الليل، 
ســتكون فرقــة احتيــاط واحدة لاريــك. في الاعلــى فرقة 
بيــرن – اقترحا عليّ اقتراحــا بمهاجمة القنــاة، الصعود 
على جسر والاستمرار الى الامام. قوتان كهاتين تجتازان 
القنــاة، تدمران القوات. بعد ذلك ندمــر تلك التي اجتازت. 
هذا رهان. لان هاتين هما الفرقتان الوحيدتان الموجودتان 
بين القناة وتل أبيــب.  اذا هاجمنا القناة واجتزنا، ولكننا 
لا نخــرج في صورة جيدة، فاننا نبقى مع 3 فرق مكســرة. 
وعندها يأتي العراقيون، والجزائريون وما شابه. وعندها 

حرب ليومين آخرين، ثلاثة أيام في بلاد اسرائيل. 
أريــد أن أنزل الى ام خشــيفا. أنا مــع امكانية الهجوم 
المضــاد، ولكن ليس على القناة، بــل على تجمع القوة التي 

اجتازت من قبل.
فوق فــي الجولان الوضــع أفضل، ولكنــه ليس جيدا. 
الفرقة الشمالية صدت. القوة الســورية انكسرت. الفرقة 
المركزية لا تنجح في التقدم.  فقد ألقينا بهم. نحن نهاجمهم 

مع سلاح الجو. طلبت من حاكا ان يعد خطا... 
م. دايان: أريك في وضع يمكنه أن يهاجم منذ الان؟

د. اليعيزر: ليس بعد. 

يديعوت 2010/10/6

نمر من ورق.. سنترك الجرحى

اسرائيل اعدت قوة لصد هجوم اردني لاحتلال الضفة الغربية 
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إبراهيم حسو ٭

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ يمكن اعتبار هذا النص بمثابة 
محاولة رام من خلالها دانييل روندو 
تكثيف التجربة الوجودية والإبداعية 

للكاتب المغربي إدمون عمران المليح 
الذي رحل عنا يوم الاثنين الماضي عن 

عمر ناهز ثلاثة وتسعين عاما.
يكتسي هذا النص / الوثيقة أهميته من 

الموقع المتميز الذي يحتله الكاتب في 
خارطة الأدب المغربي، ذلك أن إدمون 
المليح المزداد عام 1917 جاء إلى عالم 

الكتابة متأخرا؛ حيث سيصدر كما هو 
معروف كتابه الأول الموسوم «المطاف 

الثابت» في سنة 1980 قبل أن تقفوه 
أعمال أخرى نذكر من بينها «أيلان أو 

ليل الحكي»، «عودة أبي الحكي»، «أدنير 
أبو النور»، «ألف عام بيوم واحد»، 

«العين واليد: دراسة في أعمال خليل 
غريب.»

حقيق بالإشارة أن هذا القدوم المتأخر 
إن صح التعبير لا ينبغي أن يفهم بطريقة 
مغلوطة؛ إذ ينبغي للقارئ أن يولي عناية 

خاصة للثراء المتميز الذي يسم المرحلة 
السابقة على تجربة الكتابة والتي 

حرص دانييل روندو على بسطها في 
هذا النص .

وعليه، يكون في مقدورنا أن نقول إن 
المليح كان يفكر بطريقته الخاصة في 

النصوص التي سوف يكتبها تباعا 
بعد سنة 1980 . في هذا السياق إذن، 

يمكننا أن نفهم الإشارة الذكية للمؤلف 
التي مؤداها أن حياة المليح تتوزع على 

مرحلتين.

النص:
باريس، مونبارنـاس: تموز (يوليو) 

1995
 كانـت طنجـة ذات وضع اسـتثنائي، 
إذ كنـا نمـر بها أثناء سـفرنا إلى فرنسـا 
لقضـاء العطلـة. كنا نقصد كل سـنة إلى 
فيشـي التي يتواجـد فيها المسـتعمِرون 
والمسـتعمَرون قبـل أن نشـد الرحال إلى 
باريـس، وكنـا نختـار الإقامـة فـي أحد 
الفنـادق الموجودة في الشـوارع الكبرى 

حتى يتاح لنا التجول.
لم يكن أبي يحب الخط المباشـر الذي 
 Marseille بمارسـيليا  طنجـة  يصـل 
والذي كانت تسـيره الشـركة الشـهيرة 
المعروفـة باسـم باكي ويؤثـر عوضا عن 
ذلك أن يسـتقل سـفينة بخاريـة صغيرة 
تقلـه مـن طنجـة إلى جبـل طـارق. ومن 
هناك، نستقل باخرة مال دي آند التابعة 
لشـركة بي آند أو التي كانت تسـود فيها 
لباقـة ذات نكهة بريطانيـة حريفة؛ وهي 
   Nizan الباخـرة التـي اسـتقلها نيـزان

في رحلته إلى شبه الجزيرة العربية.
بأنـاة وهـو  المليـح  إدمـون  يتحـدث 
يداعب بأطراف أصابعه شـعرات شاربه 
داخل شـقة متواضعة في الطابق الرابع 
من عمارة في شـارع مونبارنـاس تفتقر 

إلى مصعد.
راعـت اهتمامـي المطرقـة البرونزيـة 
المثبتة فـوق الباب والتي اسـتقدمت من 
أحد منازل مدينة آسفي والتي كان والده 
تاجـرا فيها. كانـت كل طرقة علـى الباب 

كافية لإثارة سيل من الذكريات التائهة.
من هو هذا الرجل ذو الشـعر الأبيض 
الـذي يعيـش علـى هامـش عالـم غاص 
الباريسـيون  ألـف  والـذي  بالنسـيان 

رؤيته في سطيحة مقهى سليكط؟ 
بـدأت حياتـه الأولـى وسـط عائلـة 
مـن التجار اليهـود. كان والـداه يقيمان 
عطلـة  ويقضيـان  البيضـاء  الـدار  فـي 
الصيـف فـي فرنسـا وأيـام الأعيـاد فـي 
الصويرة. كان يعرف دائما وهو الشـاب 
المصـاب بـداء الربـو أن المغاربـة اليهود 
يقـرأ  ولكنـه  السياسـة،  يمارسـون  لا 
الشـرط الإنسـاني لمالـرو ويحلـم سـرا 
بالثورة، ثم ينتشـي برفـض الملك محمد 

الخامس تطبيق قوانين فيشي بصرامتها 
العنصريـة ومرأى الجنـود المغاربة وهم 
و  جـوان  بقيـادة  بإخـلاص  يقاتلـون 
دولاتـر تحت شـمس مونتي كاسـينو أو 

ضباب الألزاس.
وسوف تبدأ مغامرة أخرى في التخلق 
حين انضمامه إلى الحزب الشيوعي عام 
السـري  العمـل  فـي  ينخـرط  إذ  1945؛ 
ويردد نشـيد الحزب وهو يقتعد كرسيه 

في المكتب السياسي.
كان الثـوري المحتـرف إدمـون المليح 
وطنـه  الحـزب  كان  إذ  السـفر؛  دائـب 
واسـتقلال بلاده الأفق الـذي يطمح إلى 

استشرافه.
سـوف يسـتنطق عندما ألقي القبض 
عليـه واحتجـز فـي فيـلا سـرية تابعـة 
للشـرطة الفرنسـية فـي ضاحيـة الـدار 
البيضاء من لدن مفتش سابق في شرطة 
فيشـي، وهو ما أشعره بتقزز لا يوصف، 
وسـوف يكتب لاحقا رسـالة إلى ستالين 
بمناسـبة بلوغه سـن السـبعين؛ ذلك أن 

ثمة أعياد ميلاد تعزي عن كل شيء.
لم تلبث رياح النصر أن هبت لصالحه 
ولأن  للمغـرب.  الفرنسـيين  بمغـادرة 
التـي  بالبسـاطة  دائمـا  ليسـت  الأمـور 
نتخيلهـا، فـإن الرفيق المشـاكس إدمون 
المليح سـوف ينفصل عـن الحزب ويعلن 
القطيعـة مـع السياسـة ويؤثـر الإقامـة 

نهائيا في فرنسا.
إنها ألخيميا عجيبة من التحولات؛ فها 
هو الرجل وقد أصبح أستاذا في باريس، 
وها هـو الديكور وسـيرته الحياتية وقد 

طالهما التغيير.
لقد بدا المليـح وكأنه منذور للتدريس 
والصداقـة وصمـت المهزومـين والمنفـى. 
يقول المليح في هذا السـياق: لقد اخترت 
بمحض إرادتي قرار الرحيل إلى فرنسـا. 
وعليه، لا أحب مفهوم المنفى؛ لأنه مغلوط 

ويشي بالتبجح في آن واحد.
لقد حافظت منـذ وصولي إلى باريس 

علـى علائقـي مع المغـرب، وهـي التي لم 
تفتأ تتطور وتتقوى وتتعمق.

سـوى  بالخـارج  مقامـي  يفعـل  ولـم 
تقوية شـعوري بالانتماء إلى هذا البلد. 
وحيـث أنـه واحـد مـن مغاربـة الخارج 
الذين لـم ينفصلوا عن مغربهم الباطني، 
لخـوض  قـواه  كل  يسـتجمع  كان  فإنـه 

معركة جديدة.
وكانت سـنة 1980 فاتحة دخوله إلى 
حياته الثانية عندما أصـدر عمله الأول. 
يمكن النظـر إلى كتاب «المطـاف الثابت» 
باعتبـاره قلعـة غريبة ومكـوكا متداخلا 
كاتبـا  وباعتبـاره  الزمـن.  بلانهائيـة 
باللغة الفرنسـية، شـأن صديقـه خوان 
غويتيسـولو، فقـد نجـح إدمـون المليـح 
فـي تسـريب إيقـاع لغتـه الأم العربيـة 
والعبريـة المتمثـل فـي بعـض الغمغمات 

والصرخات إلى لغتنا الفرنسية.
لا تثير المطرقـة البرونزية المثبتة على 
بابـه فقط ذكريـات من حياتـه الخاصة؛ 
ذلـك أن إدمـون يـورد فـي كل واحـد من 
كتبـه: عـودة أبـي الحاكـي و أدنيـر أبو 
النور الكذب الصحيح للتاريخ والعنصر 

الصوفي والتمرد والغياب.
وهو ينجز مزجا دالا بين أحداث الدار 
وصخـب   1965 عـام  الداميـة  البيضـاء 
التجـارة فـوق أرصفة مينـاء الصويرة؛ 
وهـي المحطـة الأخيـرة للقوافـل القادمة 
من أقطار إفريقيا السـوداء بأحمالها من 
الذهـب والعـاج وريش النعـام والصمغ 
العربـي والحذق الـذي يميز مسـاومات 
تجار الملك والحماسـة التي ترافق إنشاد 
مزامير داود وصلوات الإسلام وطقوسه 
المصاحبـين  والخـوف  والتيـه  اليوميـة 
للعمل السياسي السري وأبحاث القبالة 
فـي وادي درعـة والحميـة الصوفية في 

الزوايا وأحزان الشخصيات المضاعفة.
ولأنـه مسـافر أبدي فـي البـلاد التي 
لـم يعـد يعيـش فيها والتـي يعـود إليها 
صيف كل سـنة، ولأنه ملتـزم بالعمل من 

اجل ذاكرة عمرها ألف سـنة، فإنه اختار 
بفخار وتواضع (صحيـح أو كاذب؟) أن 

يقاوم ضد النسيان.
يقـول: هـو ذا اليهـودي الأخيـر فـي 
أصيلـة. و لن يكون في مقدور أي يهودي 

أن يمـوت داخل هذا البيـاض أو أن يولد 
في هـذا النور الظافر. ولـن تكون وجوه 
الغائبـين مـن الآن فصاعـدا إلا صفحـة 
منسوخة من لدن إدمون المليح في طرس 

التاريخ المغربي.

ثقافة

محمد مظلوم: السيرة الشعرية المختنقة 

دانييل روندو 

ذلك الرجل الابيض الشعر الذي ألف الباريسيون رؤيته:

المغرب الباطني لإدمون عمران المليح 

إدمون عمران المليح 

■ (لكـي تكـون شـاعرا يجـب أن تكون 
الصاعقـة  الجملـة  هـذه  رائيـا)  عرّافـا.. 
لرامبـو فـي إطـار بحثـه المضنـي لكشـف 
المستقبل واقتحام المجهول ونبش وغوص 
في الحيـاة الإنسـانية الغامضـة، بالرؤيا 
الصوفية المحمومـة الحالمة التي تقترب من 

حالة ذوبان اللاوعي في جليد الذات.
نجـد  الاسـتباقي  الوعـي  هـذا  ضمـن 
شـعريات عربيـة تحـاول الوصـول وفتح 
(القـادم)  الآتـي  تمتحـن  شـعرية  معابـر 
عبـر تنويعـات  لغويـة تجريبيـة جديـدة 
تستشـف كونيات شـعرية لم تستكشـف 
مـن قبـل، ولعـل تجربـة كتجربة الشـاعر 
العراقـي محمـد المظلـوم عبـر (سـتة كتب 
شـعـرية أصـدر معظمهـا فـي سـورية) ما 
تشـبه تنقيبـات شـعرية محدثة للأشـياء 
والكلمـات والعالم تكتشـف للمرة الأولى، 
حتـى تلـك الأشـياء البديهيـة والمعروفـة 
والمتآلفة عليها نجدها في أشـكال تعبيرية 
واسـتثنائية  بفوقيـة  مرسـومة  جديـدة 
يعـرض  هنـا   الشـاعر  وكأن  ملحوظـة 
واقعيتـه بقلـق ذاتـه، ليفطـر فـي الأخير 
ثقافـة موازية لهـذه الذات، مؤسسـة على 

فتوحات شعرية لاقتحام المستقبل. 
ومن يدخل في أجواء (النائم وسـيرته 
حيـث  الرابـع،  الشـعري  كتابـه  معـارك) 
الغربـة الأبديـة والتيه السـرمدي لشـاعر 
ألهمـه حبـه لوطنه العـراق، ليتحـول هذا 
الوطن إلى مشروع آخر أكثر ثورية وكشفا 
للحيـاة والمسـتقبل، وذلـك عندمـا يصبح  

الوطن قصيدة أو نصا أو جسدا، ويتقمص 
الشـاعر هنا دور المحرر والثـوري والهائم 
على وجهه لا يعرف طريقا للخلاص سوى 
طريق الشـعر، ولعل تقصـي الكون ومحو 
السـواتر بـين الـذات والموضـوع ومعاملة 
جديدة مـع العالم  حوّل نصـه في (المتأخر 
عابـرا بـين مرايـا الشـبهات) 1994 إلـى ما 
يشـبه حالات خلـق إبداعي نادرة كشـفت 
الكثير عن التشاركات في الرؤى مع العالم 
الخارجـي، ووجـدت حلـولا شـعرية مـع 
الأشـياء والواقع والإنسـان، لكن بالمقابل 
تجـد ان هـذه التبدلات هي في السـطح في  
القشـرة بعيـدة عـن ذلـك العمـق الفكـري 
الـذي يحمـل على متنه قسـمات المسـتقبل 

المنشود: 

تنام المرأة 
وتحلـم بالذيـن نسـوا شـجراتهم فـي 

السماء 
والسرير 

يحلم أو يحن 
إلى موته في الغابة.  
ماذا لو جسدان حنا 
على سرير أمام مرأة 

إلى صورتهما في النسيان.  
الإصـدار  النسـوان)  (بـازي  وفـي 
السابع وقبلها (اسـكندر البرابرة) تتبدى 
بنيـة شـعرية ايروتيكية مذهلة، شـبقية، 
اغوائية تغنـي بالفحولة، تقـوم على فعل 
شـهواني تلـذذي تنتـج خصوبـة بصرية 
مشـهدية واستكشـافية تنبع من تشكلات 
(محرمـة)  نقـول  ولا  معذبـة  (اغترابيـة) 
وكذلـك العـزل الاختيـاري الـذي تنفصـل 

فيـه الشـهوة عـن جسـدها وتتوحـد مـع  
الجسـد الشـعري في لعبة لغويـة أدواتها 
اكتشـاف متاهـي الجسـد والغـوص فـي 
جوهره (العميق) المتشـابك المحير، كما ان 
(بازي النسـوان) هو كتاب ذكوري خاص 
لشاعر له خاصية ملتبسة حادة، والأصح 
حياة معاشـة علـى السـرير وتفاصيل جد 
مثيـرة تجري على هذا السـرير (احتفالية 
السرير) تنكشف هذه الحياة السرية بكل 
تصنيفاتهـا (اللهاثيـة) لقـارئ لـم يتعود 
علـى هـذه (الإباحيـة الشـعرية) المعلنـة 
والمحضة، كأن الشاعر يتعرى أمام القارئ  
في سبيل إنتاج معرفة (جنسانية) دسمة، 
وفـي سـبيل تقـديم واتقـاد الجسـد بـكل 
شـهواته الحارة المتدفقة: (فرائس أجمعها 
مـن سـفوح شـتى اكتبهـا   \ علـى زخارف 
أعماقك الذائبة كموجة   \ صيف على ظهرك 
الموشـوم بالأنهـار   \ المختفية والفراشـات 
علـى صدرك المكتنـز \ باليفاعة اكتبها على 

وجهك الذي يتذكر   صورتي).  
ويأتي إصـداره الأخير (كتـاب فاطمة) 
مفجعـاً بـكل معنـى الكلمة، ومـن المعروف 
انطلاقتهـا  منـذ  اتسـمت  الشـعرية  أن 
العـراق  فـي  يقـال  كمـا  أو  بالفجائعيـة 
بالشـعر السـواد الذي غطـى مرحلة كاملة 
مـن شـعرية امتدت علـى أكثر من 60 سـنة 
ولونتهـا بالسـواد والمواويـل والمعاتبـات 
وأحياناً بلـون الدم، فجائـع محمد مظلوم 
فـي (كتاب فاطمة) شـخصية جـدا ومؤلمة، 
أخذت منه زوجتـه وابنيه التوأمين اللذين 
لـم يفتحـا عيونهما بعـد للحيـاة، وهو في 
غمرة آلامه وخسـارته لفاطمة لا تعرف أن 
كان يرثيهـا أو يعاتبهـا علـى رحيلها بهذه 

الصـورة الفجائعيـة، فاللغـة عند 
مظلوم مرتعدة ومشـحونة بطاقة 
هـي طاقة ألـم جارحة لا تسـتكين 
والصـور لا تتوقـف فـي طغيانها 
للـون واحـد هـو لـون الحـزن، 
لون سـواد المنفى، تحضر اللغة 
مـع محاولـة اسـترجاع الماضي 
وصـف  عبـر  منـه  التقـرب  أو 
المشـتركة  الحميميـة  الأشـياء 
أو عبر سـرد حكائـي لمجريات 
يومية تركت علامـة عميقاً في 
داخل الشـاعر، وتغيب اللغة 
أحيانـاً أمام بسـاطة المواقف 
الحياتية العابرة التي تقوم 
على حواريـات داخلية بين 
وتتنامـى  والمـرأة  الرجـل 
سـياقات  إلـى  الحـوارات 

شعرية تقترب من المناجاة والبوح السري 
الداخلي لذات الشاعر: 

هيا انهضي 
أحب الصباح معك 

صباحي يتأخر لأجلك 
هيا قومي وأيقظيه 

فحين تستيقظين 
يبـدأ الصبـاح مـن جديـد. مكياجـك يا 

حبيبتي 
يبكي في الأدراج 

وألوانه شاحبة وتائهة 
فساتينك الصيفية تهوي في الخزانة 

كحشد نساء منتحرات 
معطفـك الجلـدي يرتجـف فـي زاويـة 

كانون 

أحذيتـك تبكي بلا 
قدمين 

وتتعثر بلا طريق.  
النصـوص   نـص (كتـاب فاطمـة) مـن 
الواحـد  النسـق  ذات  الطويلـة  النثريـة 
المنتظـم، مكتوبـة بوتيـرة واحـدة ونفس 
لـم تتقطـع أو تتوقف عند جملـة أو مفردة، 
انسياب لغوي تجمّله تلك اللوعة الحارقة، 
ويعمقّـه ذلـك الحـب الغريـق الـذي يصل 
إلـى حد فقدان الـروح، والتماهي مع الموت 
الـذي  الفـردي،  الخـلاص  نحـو  كطريـق 
نجده في سـرديات وشـعريات النصوص 
السـومرية القديمة، كما جاء مقطع منها في 

بداية الكتاب.    

٭ شاعر من سورية

علي الوردي:
من ابن خلدون الى أوجست كونت

■ للبحث في هذاالموضوع الهام لا بد من الاشارة الى نمطية 
شخصية عالم الاجتماع العراقي العربي علي الوردي ومكونات 
هذه الشخصية النفسـية والاجتماعية والفكرية، وذلك لعلاقة 
هـذه الشـخصية بأفـكاره وآرائـه الاصلاحيـة الجريئـة التي 
عرضهـا ودافع عنهـا رغم تعرضه فـي مرات عديـدة الى الموت 
بالاغتيال والقتل بسـببها، كما يواجه اي مصلح تقدمي ينشـد 

التغيير والتطور قوى الظلام والرجعية المحافظة. 
وهـذا امر طبيعي يفرضه الصـراع بين القديم والجديد حيث 
تدافع الطبقة المحافظة بكل شرائحها وقياداتها المتمثلة بالحاكم 
ورجـال الدين ووجهـاء المجتمع من اثرياء وشـيوخ واصحاب 
رؤوس الامـوال المنتجـة. ولقـد واجـه هـذه المحنـة الكثير من 
الانبيـاء والرسـل ومنهم الرسـول الكـريم محمد. كمـا واجهها 
الكثير من ثوار البشـرية على مـر العصور ودفعوا حياتهم ثمنا 
لها، مثلهم مثل بعض الفلاسفة كسقراط. فهؤلاء حسب تعريف 
علم الاجتماع الحديث ذوو شخصية حدية واشكالية وشكاكة.
ولقـد اشـار الـوردي الـى هذا الامـر فـي كتابه «منطـق ابن 
خلـدون» (ص 149) خـلال وصفـه لنمط شـخصية بن خلدون 
هـذا العلامة العربي المسـلم، فوسـمه بالرجل الحـدي. ويقول 
العالـم ستونكوسـت ان صاحـب هذه الشـخصية يمـر بثلاث 
مراحـل، ففـي الاولـى لا يفطن المرء الـى التناقض الذي يسـود 
الجماعة التـي ينتمي اليها ويعتبره امـرا طبيعيا، وفي الثانية 
يبـدأ التناقـض الاجتماعـي والثقافي يسـيطر عليه فتنشـأ في 
اعماق نفسـه ازمـة تأخذ القيم التي نشـأ عليهـا بالتفكك. وفي 
الثالثـة يحـاول ايجاد سـبيل للتوفيق بين العوامـل المتناقضة 
فـي نفسـه. فـان كان ذا خلـق وذكاء اهتدى الى حـل يعالج به 
صراعـه النفسـي. فيخرج الـى الناس محاولا اصـلاح عقولهم 
ومجتمعهـم. وهـذا شـأن المصلحـين والعباقـرة ومنهـم ابـن 
خلـدون. وفـي رأيـي ان هـذا التحليل قابـل للنقـاش والرفض 
والاخذ به، اذ ينقصه دافع الاحسـاس بالظلم وتشـخيص بؤر 
الجهل والدجل والاسـتغلال والتفاوت الطبقي وحلول الخراب 
الاجتماعي نتيجة سـوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم ثم اخيرا 

انهيار الكيان كله .
وهذا ما عاشه ابن خلدون حيث انهيارالمجد العربي الاسلامي 
فـي الاندلس وفـي افريقيا وفي الشـرق حيث احتـل تيمورلنك 
دمشـق وبلاد الشـام، فسـعى إلى معرفة اسباب نشـوء الدول 
وانهيارهـا. فوضع نظريتـه المعروفة بهذا الخصـوص وكذالك 
نظريته في علم العمران الاجتماعي معتمدا المنهج الاسـتقرائي 
فـي دراسـة الواقـع الاجتماعـي وحركـة المجتمـع والاحـداث 
التاريخيـة دراسـة علمية تحليليـة بعيدا عن مقـولات القضاء 
والقـدر ومغايرا لنظريات فلاسـفة ومناطقة المنطق الارسـطي 
- الافلاطونـي وجمهورياتهـم ومدنهم المثاليـة - الفاضلة. ولا 
بـد هنا مـن الاشـارة الى ان ابـن تيمية سـبق ابن خلـدون في 
اعتمـاد المنهج الاسـتقرائي ونبذ المنهج الاسـتنباطي الصوري 
وخصوصا في المعرفة الطبيعية. فالعلوم الطبيعية في رأيه هي 
علوم تجريبية غير قياسـية اسـتنباطية. لذا لا يوصلنا المنطق 
فـي مجالها الى علم يقيني. وان المعرفة الصحيحة فيها هي تلك 
التي تلصق بالواقع الجزئي تستمد منه قواعدها ولا تبتعد عنه 

محلقة في عالم الكليات العقلية العامة.
ومن الجديـر بالذكر ان علي الوردي يعتقد ان ابن تيمية هو 
من وضع اساس المنهج الاسـتقرائي الواقعي الذي اعتمده ابن 

خلدون. 
وسـنرى من خلال آراء وافكار الـوردي كيف انه كان تلميذا 
نجيبـا لهـذه المدرسـة وخصوصـا لابـن خلـدون منذ دراسـته 
وحصولـه علـى درجـة الكتـوراه في البـداوة والحضـارة من 
امريكا جامعة تكسـاس عام 1950 وحتى وفاته. كما وانه شـيد 
صـرح منظومتـه الفكريـة واطـار تفكيـره وطريقتـه على هذه 
الاسـس مضيفـا اليها اساسـا اخر هـو نظرية اوجسـت كونت 
الفيلسـوف ومؤسـس علـم الاجتمـاع الحديـث المعروفـة  بــ 
«الفلسـفة الوضعيـة» التي تـدرس الواقع الاجتماعي دراسـة 
اسـتقرائية وضعية. وقبـل الكلام على نمط شـخصية الوردي 
أود اضافـة صفة اخرى للشـخصية الحدية وردت على لسـان 
الـوردي وهي - شـخصية ثورية تغيرية شـاملة لـكل جوانب 

الحياة والمجتمع المنتمية اليه .
فتبـدأ في انتقـاده ومحاربة مسـاوئه وطـرح برنامج بديل 
يحقـق العدالة بين الناس. فهي اصلاحيـة صرفة لا تبغي جاها 
ومكتسبات ذاتية. فتناضل في سبيل تحقيق برنامجها واهدافه 
مواجهة في مسعاها الاذى والعذاب - ولقد اتخذ نموذجا رائعا 
لهذه الشـخصية هو الرسـول الكريم محمد. فكتابـات الوردي 
تزخر بالتبجيل والتعظيـم والاجلال له. ولم يكن هذا التعظيم 
مديح رجل دين او فقيه، انما هو رجل علم متخصص بالفلسـفة 
الاجتماعيـة لـه منهـج تحليلـي علمـي فـي دراسـة الظواهـر 
الاجتماعيـة واحـداث التاريـخ السياسـي والدينـي. ثـم انـه 
صاحب اصلاح وتشذيب وتنقية للدين مما علق به من شوائب 
لا علاقة لها بالشـريعة والنصوص القرآنية وبالحديث. فشـن 
حربه على البدع الطقوسـية التي تمارسـهاالمجموعات الدينية 
وعلـى رجـال الديـن الذيـن يدفعـون النـاس إلـى ممارسـتها 
وكذلك الذيـن يدعمون السـلطان الجائر ويبررون اسـتبداده 
واسـتحواذه على امـوال الناس وارواحهم واعتبـاره ظل الله 
فـي الارض. ولقـد اطلق عليهم اسـم وعـاظ السـلاطين. وكان 
انجـازه الهام هـو محاربتـه للطائفية المقيتـة العفنة وتمجيده 
لخلفاء الرسـول الكريم الراشـدين وبالاخص عمر بن الخطاب 
وعلي ابن ابي طالب اللذين شـغلا حيزا كبيرا في كتبه كرمزين 
للعدالة والزهد والشدة في تطبيق مبادئ الاسلام. ولقد سببت 
هـذه الدراسـات والافكار الجديدة له مشـاكل صعبة مع الناس 
والحـكام. تصدى لها وواجهها بشـجاعة فذة. مـن هذا المنطلق 
اسـتطيع ان اصـف نمط شـخصيته بالاشـكالية المشاكسـة مع 
شـيء من الحديـة. فلقد اغضب جميع شـرائح المجتمع كالبلاط 
الملكي حين تعرض للعائلة المالكة في موضوع الشـفاعة الدينية 
- فـي كتابـه الاحلام بين العلـم والعقيدة - كمـا اغضب جميع 
الحكام المسـتبدين الطغاة الذين يستمدون شـرعية سلطانهم 
مـن مقولـة الحق الالهي فـي الحكـم والارث العائلـي. واغضب 
كذلـك الزبانيـة والجـلاوزة من حملة السـيف والقلـم ووعاظ 
السـلاطين القائمين على خدمتهم والمروجين لشرعية مناصبهم 
وحكمهـم - هـذه مقـولات الـوردي - فهـو معـروف كداعيـة 
للديمقراطيـة الحقيقيـة والاسـلوب الانتخابـي الحـر وتبـادل 
مراكـز السـلطات شـرط الكفاءة فـي ادارتهـا. وكذلـك اغضب 
الكثيـر من علماء الدين واصحـاب مواكب التعزية واللطم على 
الحسـين فـي عاشـوراء، معلـلا رفضه لهـذه الطقـوس لكونها 
تحريفـاً للمبـادئ التـي ثـار لأجلهـا الحسـين - هـذه مقـولات 
الوردي -  وابوه والخلفاء الذين سـبقوه سائرين في الطريق 
الذي سـار فيه الرسـول الكريم محمد وتبعه فيه اصحابه عمار 
بن ياسـر وابو ذر الغفاري وسـلمان وابن مسعود وغيرهم في 
محاربة السـلطان الجائر. ولقد وصف الـوردي هذه الطقوس 
اللطميـة وايذاء الجسـد بالآلات الجارحة الحـادة بانها تخلف 
وجهـل ودجـل وبدع غريبـة عن الديـن والمذهب. وهـذه مقولة 
صحيحة وصائبة ولي شـاهد حالي على مـا اقول هو ما يجري 
فـي العراق منـذ الغزو الامريكـي والاحتلال والتدمير الشـامل 
للبنـى التحتيـة والفوقيـة لـه وقتـل مئـات الالاف مـن شـعبه 
وتهجيـر سـبعة ملايـين منـه، فـي حـين يخدرالباقـون باللطم 
والنـواح والانتخابـات والبرلمـان المهزلتـين فـي حـين تسـرق 
ثرواته علنا بلا حياء وخجل. ويتم كل هذا البغاء  باسـم الدين 
والمذهبية الطائفيـة والعنصرية والعرقية القـذرة. لقد اغضب 
الوردي العراق إلا شـلة مـن النخبة التقدمية مـن المثقفين التي 
فرحـت به وبأفـكاره، اذ ناصبته الكثرة مـن المثقفين المحافظين 
العـداء والرفض واطلقـت عليه الشـتائم والاتهامات كالزندقة 
والشـيوعية والشعوبية والفتنة لتفريق الامة والكفر والالحاد 
ولم يقف ائمة الحسينيات والجوامع مكتوفي الايدي منسوعي 
اللسـان بل سـاهموا في هذه الحملات بشـكل فعال. ثم اصابت 
الحمـى العامـة من النـاس فـي مجالسـهم الحزنيـة والفرحية 
فراحوا يلوكون الوردي كالعلكـة في افواههم، فنزلت الغوغاء 
الـى الميدان لتتعرض له بالتهديد بالقتل والضرب  علما بأنه لم 
يحارب الاسلام ولا نبيه ولا علماءه الثوار والمصلحين كمحسن 
الامين والشـيرازي والحبوبي والافغانـي ومحمدعبده ومهدي 
الخالصـي الاب وابنـه وكذلـك محمـد الصـدر. فمنهـم من جدد 

واصلـح ومنهم من قاد ثورة العشـرين ومنهم من سـاند دعوة 
المشروطية وثورة التنباك. 

ان اطلاق صفة الاشـكالية على شـخصيته مناسب جدا لكن 
اضافة الشغبية اليها ملائم ايضا، اذ انه شغل مساحة كبيرة من 
الساحة الثقافية العراقية لعدة عقود ان بمحاضراته الجامعية 
او بمقالاتـه علـى صفحـات الجرائد او في اتحـاد الادباء او في 
كتبه. شـغلها لما اثـارت من جدل ونقاش وخصـام فكري ثقافي 
هو الدينمو المحرك له. فهو المشـاغب المشـاكس المثير للمشـاكل 

والدافع لعجلة الحراك الاجتماعي .
ولاغرابـة فـي هـذا الامر وهـو يتبع منهج الشـك فـي صحة 
وفائـدة الوعـظ المنبـري في اصـلاح المجتمع وتهذيـب وتقويم 
اخـلاق وسـلوك الانسـان وتحويلـه الى مـلاك. وكذلك الشـك 
فـي صحـة جميـع المـوروث مـن العقائـد والاعـراف والتقاليد 
والطقوس والاحداث التاريخية كما رواها المؤرخون والتسليم 
المنهـج  النهـج ويتبـع  بصحتهـا. لاغرابـة حـين يرفـض هـذا 
الخلدوني والاوجسـت كونتي - الفلسفة الوضعية - والمنطق 
الاستقرائي الحديث في دراسـة الظواهر الاجتماعية وتعليلها 
واسـباب نشـوئها معتمـدا البحث الميدانـي واختيـار العينات 
والشرائح موضوع البحث. استطيع القول ان الوردي هو رائد 
البحث الميداني في علم الاجتماع في العراق كما هو حال الاستاذ 
شـاكر مصطفى سليم في دراسـته الميدانية - الانثروبولوجية 
- التـي اجراها علـى المعدان سـكان هور الجبايـش. فللوردي 
مقولـة معروفة لقرائه ولطلبته فـي الجامعة يحض فيها دارس 
الاجتمـاع والباحـث فيـه علـى الخـوض فـي معتـرك الحيـاة 

الاجتماعية ومعايشة ومراقبة جميع شرائحها. فكان يصرخ
ان - خوضـوا ثـم خوضـوا ثـم خوضـوا -لا تجلسـوا في 
بيوتكم بين كتبكم لتدرسـوا المجتمـع. وكثيرا ما كنت في صباي 
وبداية شـبابي اشـاهده مصطحبا كهولا اميين بسـطاء منهمكا 
معهم في الاحاديث في شـوارع الكاظمية او في مجالس العزاء 
الخاصة او الحسـينية وحتى مواكب اللطم ـ السـبايات - فهو 
ذو حضـور دائـم لهـذه المناسـبات. فخـرج ببحـوث قيمـة في 
موضـوع النفاق الاجتماعي وازدواج الشـخصية واطلق اسـم 
شهود العيان الثقات على العينات الكهول المذكورين من الناس 

   .» ثقة  عيان  شاهد  «حدثني  حديثه:  في  – فيقول 
اقـول ان لاغرابة فـي ان يصير الوردي مصـدر ازعاج وقلق 
للناس وكابوسـا جاثما علـى صدورهم وعقولهم لا سـيما وان 
المجتمـع العراقي من شـماله الـى جنوبه ومن شـرقه الى غربه 
يعيـش المرحلـة الاولى من مراحـل تطور الفكر البشـري، وهي 

المرحلة الدينية
وذلك حسب تصنيف اوجسـت كونت في نظريته الوضعية 
لمراحـل تطور الفكر البشـري عبـر التاريخ. وهـذه المراحل هي 
الدينية والميتافيزيقية ثم الوضعية. وسأذكرها باختصار مثلما 

وردت في كتاب الوردي «منطق ابن خلدون» (ص 237 ).
 في المرحلة الدينية يحاول الفكر تعليل الامور بنسـبتها الى 
قوة خا رجة عنها كالالهة او الجن او الشياطين. وهذا النمط من 
التعليل هو الذي كان سـائدا في جميع الشعوب البدائية واكثر 
الشـعوب القديمة. ولا يـزال اثره باقيـا على درجـات متفاوتة 
في بعـض الشـعوب الحديثة . فاذا نشـبت حـرب طاحنة مثلا 
قـال الناس في تعليلها ان الله اراد نشـوبها لكـي يعاقبهم على 
ذنوبهـم. واذا حقق احدهم نجاحا مفاجئا قالوا ان هذا بسـبب 
طلسـم قـوي .امـا فـي المرحلـة الميتافيزيقيـة فالنـاس يعللون 
الامـور بنسـبتها الى قـوة مبهمة غيـر مشـخصة. وتعتبر هذه 
المرحلـة خطوة تقدمية بالنسـبة الى السـابقة لهـا اذ هي تفتح 
اذهان الناس نحو البحث عن القوى الذاتية التي تسـير الامور 

من داخلها لا من جارجها. 
وهـذه اول محاولـة لدراسـة القوانـين التـي يجـري عليها 
الكون بمختلـف ظواهره لكنها تعتمد على الاسـتنباط المنطقي 

والتفكير التجريدي .
فـإذا رأى الباحثون ظاهـرة ما تجري بنمط رتيـب مرة بعد 
مرة قالوا ان ذلك بسـبب قـوة كامنة فيها تؤثـر فيها دائما على 

شكل واحد .
اما في المرحلة الوضعية العلمية التي تعتمد على الاسـتقراء 
والتجريـب للكشـف عـن العوامـل الواقعيـة التـي تـؤدي الى 
احداثهـا فلا يجـوز للباحـث اعتماد المنطـق التجريـدي. ان ما 
يهمنـي هو مسـاوىء المرحلـة الاولـى الدينية ومـا صحة رأي 
الوردي وتشـخيصه لهذه المسـاويء علما بانـه يبجل الاديان 
لكنـه ينكـر تحريفهـا مـن قبـل البعـض خدمـة لمصالـح معينة 
ومحـددة لفئـة خاصة مـن المجتمـع. ان احدى هذه المسـاوىء 
نعيشـها الان في العراق. فمنذ الاحتـلال الامريكي له وتدميره 
وابـادة شـعبه العربـي وتهجيـره وسـرقة ثرواتـه وافقار من 
بقـي فـي الداخل راحت القوى السياسـية - من احـزاب دينية 
وعنصريـة عرقيـة وعلمانيـة تؤمـن بالماديـة الديالكتيكيـة- 
المسـاهمة في الجريمة الكارثية الكبرى مع المحتل تنفث سـموم 
الدجـل بان ما يحصل للعرا ق هو ارادة  الله وامره لكي يعاقب 
الشـعب العراقـي ويختبره. كم يشـبه هذا القـول كلام جورج 
بـوش حين امره ربـه بغزو العـراق واحتلاله. وكم يشـبه هذا 
القـول اقوال قادة الحركـة الصهيونية واحتلال فلسـطين بناء  
علـى اوامر الـرب. ليس عجبا وجود هذا التشـابه فـي الاقوال 
والاهـداف حين يكـون المنبع واحداً. انني اسـأل حـكام العراق 
من معممين وافندية كيـف تكذبون على الله وهو غفور ورحمن 
ورحيم؟ واسـألهم لماذا اختار الله العراقيين العرب فقط ليصب 
عليهم غضبه ويسـلط عليهم اعتى مجرمي البشر ولصوصهم؟ 
واسـألهم ايضا هل اختار الله الشـعب الفلسـطيني والافغاني 
والجزائـري والفيتنامي وبقية الشـعوب التـي عانت الويلات 
بسبب سياسـة الاسـتحواذ والاحتكار والابادة ليصب غضبه 
عليها. من هذا الاسـتعراض لنظرية اوجسـت كونت الوضعية 
نقـر بصحتهـا وخصوصـا المرحلـة الدينيـة حيـث تطابقها مع 
واقعنا المعاش الان بوجود دول تدعي الديمقراطية والعلمانية 
الاسـتحواذية  سياسـتها  مسـاوىء  لتبريـر  الديـن  تسـتغل 

والحربية التدميرية كأمريكا واسرائيل والعراق .
ثـم اقـر بصحـة نهـج وآراء الـوردي فـي كشـفه ومحاربته 
لمسـاوىء اسـتغلال الدين مـن قبل وعـاظ السـلاطين وبعض 

المراجع الدينية من العلماء .
ولنـا في العراق اليـوم امثال هؤلاء ممـن يؤيدون الاحتلال 
مخالفين امر الله ورسـوله وقرآنه الكريم الذي يأمرهم بالجهاد 
ضـد الوحش الامريكـي المحتل والغازي للوطـن. لا ادري لو ان 
الوردي كان حيّاً الان ماذا كان سيفعل مع هؤلاء؟ وماذا سيكتب 
وهو الذي طلع بثورته الفكرية في بداية الخمسينيات والعراق 
لم يكن سـيئا جدا وفـي الحضيض والظلام مثـل اليوم، بل انه 
اسـتطاع منذ تأسيسـه وفـي خلال ثلاثـين سـنة ان يخرج من 
فترة الظلام التي امتدت من سـقوط بغداد على يد هولاكو حتى 
سـقوطها ثانيـة على يد مود قائـد الجيـش البريطاني مما ادى 
الـى اندلاع نـار الوعي الوطنـي والعروبي والاسـلامي وثورة 
العشرين واستطاع تحقيق انجاز نهضوي شمل البنى التحتية 
والفوقيـة، فأنجب كـوادر اكاديميـة متخصصة ذات شـهادات 
عليا في جميع العلوم والفكر والفن والادب ومنهم علي الوردي 
الـذي ظهـر كالاعصـار ليؤسـس طريقـة جديـدة فـي التفكيـر 
وتغيير الاطـار الفكري للناس متبعا اسـلوب الجاحظ اللغوي 
فـي الكتابة حيث خلوها من الحشـو والسـجع واللغـة المقعرة 
تزينها فكاهة وسـخرية تريح القا رىء وتشـوقه ولا تبعث في 
نفسه الملل. كما استطاع الوردي تأسيس مدرسته التي انجبت 
تلاميـذ حـذوا حذوه في كتابـة التاريخ الاسـلامي والاصطراع 
المذهبي فوفقوا في مسعاهم. لقد شيد الراحل هو وزملاؤه بناء 
نهضويا لم يسـمح له بالبقاء فأجهض نهائيا بالاحتلال المسـخ 
للعراق في التاسـع من نيسان (أبريل) المشؤوم. لا بد لي اخيرا 

من القول انها لعنة كبرى بحق الابداع.
الفنـان  المبـدع  المونولوجسـت  الظلاميـون  حـارب  فلقـد    
عزيـز علي في حياته واكتشـفوا حاجتهـم لروائعه بعد رحيله 
وبالاخـص اثناء الحصار تماما مثلما فعلوا بالوردي في حياته 
فمـات فـي ظـروف صعبـة، ثم سـطوا علـى افـكاره منـذ بداية 
الاحتـلال وخصوصـا رأيه فـي ازدواجية شـخصية الانسـان 
العراقي وطبيعة المجتمع. سـطوا على هذه الفكرة ليستعملوها 
سلاحا لتبرير جرائمهم . لكن النهضة رغم الانوف قادمة ما دام 

هناك فكر حر ومفكرون احرار...

٭ كاتب من العراق يقيم في المانيا
 alahmadi.adnan@yahoo.de 

عدنان الاحمدي ٭

الرباط ـ  «القدس العربي»
عن ســن تناهز 93 ســنة، توفــي الكاتــب المغربي 
والمثقف والروائي والصحافــي إدمون عمران المليح، 
صبــاح الإثنين بالرباط، بعد عطاء فكري وأدبي، وإن 
بــدأ متأخرا، أثمر مراجع وتحفــاً أدبية كان لها عميق 

الأثر على الوعي الجماعي المغربي والعالمي.
وتعتبر أعمال إدمون المليح، الذي رأى النور ســنة 
1917 في مدينة آسفي الهادئة في كنف عائلة يهودية 
من الصويرة وتربى وســط تعايش كبير بين المغاربة 
اليهــود والمســلمين، علامــات مضيئة مســتلهمة من 
الذاكــرة اليهودية والعربية التي تحتفي بالانســجام 

الثقافي الذي يتميز به المغرب.
وانخــرط إدمون المليــح، الذي يعتبر نفســه كاتبا 
عرضيــا أتى إلى الكتابة بالصدفة، في مســار الكفاح 
من أجل اســتقلال المغرب، قبل أن يهاجر إلى فرنسا 
حيث اشــتغل أســتاذا للفلســفة وصحافيا. وباشر 
منذ ســنة 1980، وهو في ســن الـ 63، تأليف سلسلة 
من الروايات والمؤلفــات التي ما فتئت أن تحولت إلى 
مراجع عالميــة بفضل الأبعاد الشــاملة التي احتوتها 

والمواضيع الهامة التي تطرقت إليها.
وكان للتربية التي تلقاها إدمون المليح، في وســط 
تميــز بتعايــش كبير بــين المغاربة اليهود والمســلمين 
ونســج فيه صداقات مــع عدد من جيرانه المســلمين 
دون مشــاكل أو شــعور بالاختــلاف مع المســلمين، 

عظيم الأثر على أعماله الخالدة.
ومــن أبــرز أعمال هــذا المبــدع الاســتثنائي المفعم 
بالإنســانية، التي وظــف فيها بفنية كبيــرة تفاصيل 
وصورا التقطتهــا مخيلته على مدار ســنوات حياته، 
«المجــرى الثابــت» (ســنة 1980) و» أيــلان أو ليــل 
الحكــي» (1983) و» ألــف عام بيوم واحــد» (1986) 
و» عــودة أبو الحكي» (1990) و» أبــو النور» (1995) 
و» حقيبة ســيدي معاشو» (1998) و» المقهى الأزرق: 

زريريق» (1998) و» كتاب الأم» (2004 ).
وقالــت وكالة الانباء المغربيــة ان مختلف كتابات 
إدمون المليح تكشــف عن فضاءات وقضايا من قبيل 
الهويــة الثقافيــة واللغــة الأم والســيرة الذاتية. كما 

تميزت كتاباته بتصوير الطقوس والعادات المغربية، 
إلــى جانــب تقديمه لمنــاخ النضــالات التــي خاضها 

المغرب من أجل استقلاله.
ورغــم كــون كتاباته كلهــا باللغة الفرنســية، فإن 
الدارجــة المغربيــة حاضــرة فيهــا باعتبارهــا حاملة 
للــدلالات التي ســعى إدمون المليح إلــى إيصالها إلى 
المتلقي والتي تركز في مجملها على المبادئ الإنسانية 
السامية وقيم العدالة والمساواة ورفض الظلم أيا كان 

مصدره وأيا كانت دواعيه.
ولــم يتوان إدمــون المليح عن التأكيــد في مختلف 
المناســبات عــن تشــبثه بوطنــه، وهــو الــذي أكد أن 
«الخيط الأساســي الــذي ينتظــم مســار حياتي هو 
ارتباطي القــوي بوطني». كما أنه لطالمــا بدا مفتخرا 
وهــو يتحدث عــن أصولــه الأمازيغية وانحــداره من 

قبيلة آيت عمران جنوب الأطلس.
كمــا أن صفة التواضــع انطبقت دومــا عليه، فقد 
امتنع عن الحديث عن نفسه معتبرا أن «في ذلك الكثير 
من التمحور حول الذات». وأكد أن الأمر بســيط. فهو 
يكتــب مثلما الآخرون يرســمون أو يغنون أو يبيعون 
الخضــر..». بقدر ما يفتخر إدمون عمــران المليح بأنه 
مغربي يهودي، بقدر ما يعبر عن رفضه لفكرة الهجرة 
إلى إسرائيل جملة وتفصيلا، قائلا إن الديانة ليست 
هي التي تحدد الوطــن، بل ذهب إلى حد إدانة تهجير 
يهــود المغرب إلى إســرائيل وكل مــن تواطأ في ذلك، 
معتبــرا ذلك بمثابة ســرقة مواطنــين مغاربة من قبل 

دولة أخرى.
كما حرص دوما على التأكيد على إدانته الشديدة 
للصهيونية باعتبارها «حركة عنصرية وحشية تقتل 
الأطفال والنســاء والشيوخ والشــباب»، و» للجرائم 
الإسرائيلية البشــعة ضد أبناء الشــعب الفلسطيني 
الــذي يكافح بــكل ما أوتــي من قوة من أجــل حريته 

واستقلاله وحقه في وطنه».
وبوفاة إدمون عمران المليح، الحاصل على جائزة 
الاســتحقاق الوطني بالمغرب ســنة 1996 عن مجموع 
أعمالــه، يكــون المغرب قــد ودع علما بــارزا من أعلام 
الثقافة المغربية الذين طبعوا الساحة الأدبية الوطنية 
والعالميــة بإبداعاتهم التي تثــري المكتبات وتنهل من 

معينها مختلف الأجيال المتعاقبة.
وأشــاد الكاتــب شــمعون ليفــي مديــر المتحــف 
اليهــودي في الــدار البيضاء بالــدور الكبيــر للمفكر 
المغربــي الراحــل إدمون عمــران المليــح وتأثيره على 

الساحة الثقافية في المغرب.
وقال أن للراحــل عدة صفات أولها أنه كان وطنيا 
من الطراز الاول واشــتغل من ثلاث إلى أربع سنوات 
في فترة الحماية في السرية ضمن الحزب الشيوعي 
المغربــي، قبــل أن يبدأ في عهــد الاســتقلال بالكتابة 
والتدريــس فــي ثانويــة محمــد الخامــس فــي الدار 

البيضاء وأغنت كتاباته المكتبة الوطنية.
وأضاف ليفــي أن المفكر الراحــل كان محبوبا من 
طلبتــه وتلاميــذه، ودوره كان معروفــا كمــا تأثيــره 
فــي تلك الفترة، مشــيرا إلى أنه بســبب ذلك الدور تم 
اعتقاله فــي أحداث الدار البيضاء فــي آذار (مارس) 

1965 إحدى المراحل التاريخية التي مر بها المغرب.
وأوضح شمعون ليفي أن إدمون عمران المليح كان 
فضلا عن كل ذلك صحافيا ينشــر رؤاه وإبداعاته في 
صحف الحزب الشــيوعي المغربي حتى 1958 قبل أن 
يمتهن التعليم ثم يتفرغ بعــد 1965 للكتابة التي أثرت 
أعمالــه ومؤلفاته الخزانة الوطنيــة وبالتالي الثقافة 

المغربية والتنوع الثقافي الذي يميز المغرب.
وقــال إدريــس خــروز، مديــر المكتبــة الوطنية أن 
إدمون عمــران المليح كــرس حياته وفكــره ومصيره 
لخدمــة المغرب وأن جميع كتاباته وإســهاماته كانت 
موجهة لخدمة المغرب وقضايــاه، مؤكدا أنه كان من 

دعاة التعددية والانفتاح.
وأضاف خروز أن الراحل، علاوة على كونه كاتبا 
«من مســتوى عــال»، فإنه انفتــح دائما علــى جميع 

الثقافات، خاصة الشعبية منها.
وأوضــح أنــه علــى الرغــم مــن أن المليــح اعتــزل 
السياســة منــذ الســتينيات، غيــر أنه كان يمارســها 
بمفهــوم مغايــر يصب في خدمــة الإنســان والثقافة 

والانفتاح.
وأشــار خروز إلــى أن المليح كان يشــجع الفنانين 
من رسامين ومؤلفين، و» لم يعش أبدا وحيدا بل كان 

محاطا دائما بأصدقائه ومعارفه».

المليح: تواريخ ومواقف وأعمال
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■ للمخـرج الأمريكـي ديفيـد فينشـر بصمـة خاصة على 
معظـم أفلامه، تنبع مـن رؤية يندر أن تجدهـا بين المخرجين 
الأمريكيين، فهو ينظر إلى الثقافة الأمريكية (بالمعنى الشامل 
لكلمـة «ثقافـة») نظرة التشـكك والنقد وربما المـرارة أيضا. 
إنـك تلحظ هذا بقوة في فيلمه «نادي القتال» (1999)، حيث 
البطـل الذي يعيش حياة أمريكيـة نموذجية، فمنزله يخرج 
علـى الشاشـة أمـام أعيننـا من صفحـات مجـلات الديكور، 
مـزودا حتـى بالمقاييـس والأرقـام، لكنـه يشـعر بحالـة من 
الخـواء الروحـي والعاطفـي، ربمـا لأنـه يعيـش دائمـا في 
خطـر أن يفقد كل تلـك الرفاهية في لحظة واحـدة، فتلك هي 
إحدى «مزايا» ومخاطر الاقتصـاد «الحر». يندفع هذا البطل 
شـيئا فشـيئا إلى خلق «قرين» لـه، في حالة مـن ازدواجية 
الشـخصية (بالمعنى الفنـي وبعيدا عن المصطلـح العلمي)، 
وهذا القرين يعوض إحساسـه بعدم الأمان وكونه إنسـانا 
«عاديا» في مجتمع غير عادي، أو قل كونه سـويا في مجتمع 
غير سـويّ، لذلك ينشـئ القرين ناديا يتصارع فيه الأعضاء 
كأنهم وحوش، تعبيرا مجسدا عن الصراع الاجتماعي الذي 
يتخفى خلف بريـق كلمات مثل الديموقراطيـة والليبرالية، 
بل يذهـب الأمر بقرين البطـل إلى أن يسـرق «الدهن» الذي 
يتخلـص منـه الأثرياء فـي عمليـات التجميـل، ليصنع منه 

متفجرات يدمر بها ناطحات سحابهم!!
كانت هـذه الفكرة التي تقـول أن المجتمـع الأمريكي يدمر 
نفسه من داخله سببا في حدث غامض، اختفى أثره من على 
الإنترنيت لاحقا، إذ اسـتدعت المخابـرات المركزية الأمريكية 
ديفيد فينشر بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، 
لتسـأله عن رأيه فيما إذا كانت الأحـداث ناتجة عن «إرهاب 
داخلي» يشـبه مـا حدث في ولايـة أوكلاهوما منذ سـنوات! 
وفـي الجانـب الفني، فإن أفلام فينشـر تؤسـس ـ من وجهة 
نظـر كاتب هذه السـطور ـ نوعـا جديدا من النمـط الفيلمي 
المعـروف باسـم «فيلـم نـوار»، حيـث يقيـم بطـل يعمـل في 
الغالب مخبرا خاصا، لكنه كلما مضى في التحقيق في إحدى 
الجرائم تتكشـف له الحقيقة المفزعة: إن العالم والمجتمع من 
حوله أقسـى ممـا كان يتصـور، لذلك تغرق هـذه الأفلام في 
الظلال تجسيدا لهذه الظلمة الروحية. وإنك إن تأملت أفلام 
فينشـر لوجدتها بدورهـا تغرق في الظلام أيضـا، لكن دون 
ذلـك العالم الروائي المصطنع (تأمل على سـبيل المثال فيلمه 
«زوديـاك»- 2007)، فالظلام يخيم على الواقع الذي يعيش 
فيـه المجتمـع الأمريكـي، تمامـا كمـا أن معظم مشـاهد فيلمه 
الأخيـر «الشـبكة الاجتماعية» هي مشـاهد داخلية في الليل 
الأمريكي، الذي يحتشـد بصراع تهـون إلى جانبه صراعات 

الوحوش في الغابة.
على السـطح من فيلم «الشـبكة الاجتماعيـة» حكاية عن 
إنشـاء موقع الإنترنت الشـهير «فيس بوك»، الـذي يتيح لـ 
«أعضائـه» التواصـل، وإن شـئت الدقة قـل الاتصال وليس 
التواصـل، كمـا أن كلمـة الأعضـاء تشـير الآن إلـى مـا يزيد 
عـن نصـف مليار من البشـر، لكننا سـوف نتوقـف عند ذلك 
الأمر لاحقا. الحكاية في سـطور تدور عـن مارك زوكيربيرج 
(جيسـي آيزينبيـرج)، الشـاب فـي جامعة هارفـارد، احتل 
العالـم الافتراضي للكومبيوتر كل ذهنه، حتى أنه يخفق في 
العالـم الحقيقي فـي أن يقيم علاقة ناضجـة. إنه ينفصل في 
افتتاحيـة الفيلم عن صديقته إيريكا (روني مارا) في مشـهد 
يحمل سـخرية مريـرة، فهو يبـدو عاجزا تماما عـن أن يجد 
موضوعا مشـتركا للحديث بينهما، بل إنه لا يعبأ بأن يهينها 
بشـكل غيـر واعٍ أو مكتـرث بالنتائـج. وحين تتركـه وحيدا 
يعود إلـى مدونتـه الإلكترونية وقد قرر أن يشـهر بها، وفي 
الوقت ذاته تواتيه فكرة إنشاء موقع خاص بطلبة هارفارد، 
يتيـح فيه للطلبة التصويت على الطالبة الأكثر إثارة، ولأنه 
يحتـاج إلـى الصور ليضعهـا على الموقع بسـرقتها من موقع 
الجامعـة، فإنـه يسـتعين بصديقه وزميـل غرفتـه إدواردو 
سـافيرين (أندرو جارفيلد) بخبرته في عالـم لوجاريتمات 

الكومبيوتر.
من هـذه النقطة سـوف تبـدأ رحلـة الفتيين إلـى الهوس 
بإنشاء موقع يظل يتسع شيئا فشيئا، يمتد من النوادي ذات 
العلاقـة بالجامعـة، حتى يصل إلى أن يكـون موقعا مفتوحا 
للعالم كله، ويدر ربحا هائلا من خلال الإعلانات التي تعتمد 

على تزايد عدد زواره. 
سـوف تتقاطـع هذه الرحلة مـع محاولات شـبان آخرين 
الدخول في «اللعبة»، التي تجمع بين المقامرة و» البيزينس» 
معا، بمـا يذكرك على الفـور بفيلم تليفزيونـي يحمل عنوان 
«في وادي السليكون»، ويحكي عن قصة صعود بيل غيتس، 
لتدرك أنها في الحقيقة (مثل أي «بيزينيس» أمريكي) ليست 
أبدا ناتجة عـن عبقرية مزعومة، بل هي سلسـلة متصلة من 

الخـداع والسـرقة والدعـاوى القانونيـة بـين مجموعة من 
اللصوص!!

هـذا هـو الأمـر مـع «فيـس بـوك»، حيـث نـرى التوأمين 
كاميـرون وتايلر فينكلفوس (قام بدورهما الممثل آرمي هامر 
في لقطات كومبيوترية لا تشـعر لحظـة واحدة باصطناعها 
فـي الصـورة أو الصـوت)، اللذيـن يعرضـان علـى مـارك 
توسيع المشـروع وتمويله، وهما بدورهما من طلبة هارفارد 
القدامـى ومـن عائلـة صاحبـة مـال ونفـوذ، ثم نرى شـون 
ماركر (جوسـتين تيمبرليك) صاحب «نابستر»، أشهر موقع 
فـي تحميـل المـواد البصريـة والسـمعية المقرصنة مـن على 
الإنترنيـت، وهو يسـحب مارك إلى أرضـه، بينما يبعده عن 
صديقـه القـديم إدواردو. وهنـا يدخـل الفيلم إلى «شـبكة» 
بالمعنـى الحرفـي للكلمـة، وكأن شـكله يعبر عـن مضمونه، 
ففي الشـبكة الإلكترونية (الإنترنت) تجد روابط (لينكات) 
ترسـل بك إحداهمـا إلى الأخرى فـي متاهة قـد لا تنتهي، أو 
تعيدك من حيث لا تدري إلـى نقطة البداية، وذلك هو البناء 
الدرامي نفسـه الذي يمضي فيه الفيلـم: فهناك تحقيقان مع 
مارك، الأول بسبب دعوى مرفوعة من الأخوين وينكلفوس، 
والآخر من إدواردو، وإذا كان الأول يدور حول صراع مالي، 
فإن الآخر لا يخلو من مرارة فقدان الصداقة بسـبب السـعي 
إلـى «النجـاح»، وكلا التحقيقـين يمضيان فـي تقاطع طوال 
الفيلـم، كل نقطـة تـؤدي إلـى الأخرى فـي شـبكة متداخلة، 
تجعلك تسـأل أحيانـا: من على حق ومن علـى صواب؟ وإن 
كان الأرجـح أن كل ذلـك الصراع يدور حـول «نجاح» عبثي 
لأنـه يعتمـد علـى التقاليـد الأمريكيـة، التي تجسـد بأقوى 
تعبيـر المثل المصري: «اللي تكسـبه إلعب به»!! وبعد تحقيق 
ذلـك النجاح خواء كامل، اسـتغراق فـي الجنس والمخدرات 
ومراقبة الحسـابات في البنوك، أما السعادة بمعناها الأكثر 

بساطة فلتذهب إلى الجحيم!!
ذلك هو الجزء المظلم من اللاوعي الجمعي الأمريكي، يقبع 
في الظلال الثقافية التي تنسى أو تتناسى الفرق بين الأبيض 
والأسود، والخير والشر، تماما كما تتجسد على الشاشة في 
تلـك الظلمة، لا فرق في ذلك بـين غرف الطلبة في الجامعة أو 
النوادي الليلية أو الشـوارع الممطـرة أو البيوت المغلقة على 

أصحابها. وتلك هي رؤية ديفيد فينشـر للمجتمع الأمريكي، 
التـي تطرح سـؤالا صارخا حـول معنى النجـاح ومعاييره 
وشـروط تحقيقـه، إنـه مجتمع يزعـم أنه يحقـق «الحرية» 
لأفـراده، بينما هو في الحقيقة يربطهم بأغلال قوية تجعلهم 
يدورون بلا نهاية في السـاقية، اكسب مالا واشتر منه سلعا 
كمالية أو حتى ترفيهية قصيرة العمر، وإن لم تملك الآن المال 
فالمصـارف مفتوحـة لكي تقترض، وفي الحالتين (وللأسـف 
انتقلت هـذه العدوى للكثير من بلادنـا) فأنت عبد لاقتصاد 
يعتمـد علـى دورة رأس المال التي لا تنتهـي. ومن بين هؤلاء 
«العبيـد» قد تواتـي أحدهم الرغبـة في المقامرة، بـكل ما في 
المقامرة من معنى، لعله يصبح «غير عادي»، ثريا، مشـهورا، 
وليس مهمـا الطريق لكي يصبح ذلك كلـه، فذلك ضمان آخر 
لأن تمضـي دورة رأس المـال دورتها العبثيـة، التي يريدون 
لنا أن نكون جزءا منها باسـم الاقتصاد الحر تارة، أو النظام 
العالمي الجديد تارة أخرى، لكنها في الحقيقة تقسـم البشـر 
إلـى مـن يملكون ومـن لا يملكون، وإن كنت في شـك من ذلك 
تأمـل ما حدث فـي المجتمع المصري خلال السـنوات الثلاثين 
الأخيرة، تحـت عنوان «الإصـلاح الاقتصـادي»، وأرجو أن 
يعود من يهمه الأمر إلى مقالات الدكتور فؤاد مرسـي في هذا 

الشأن منذ بداية الثمانينيات.
يـدرك المخـرج «الأمريكـي» ديفيـد فينشـر هـذه الرؤيـة 
عـن مجتمعـه ونحـن الأكثر حاجـة إلـى إدراكهـا، إذ يترقى 
وزراؤنـا في مناصب في صنـدوق النقد الدولي أو ما شـئت 
من مؤسسـات مالية «عالميـة» لأنهم ينفذون هذه السياسـة 
الأمريكيـة فـي إفقـار العالـم ماديـا وروحيـا، بينمـا تثـرى 
مجموعـة مـن «المغامرين» (ولهـم صفة أخرى مـن المؤكد أن 
م لي  القارئ يعرفها) على حسـاب الأغلبية من البشـر، وسلِّ
علـى الليبراليـة وحريـة الاقتصاد والسـوق الحـر!! إن تلك 
العبثية يبرزها فينشر في أن الشخص الذي ينشئ «الشبكة 
الاجتماعية» فاشل تماما في أن يخلق علاقة إنسانية واحدة 
سـوية، إنه يحقق «النجاح» لأنه خلق عالما افتراضيا يشبه 
تمامـا الاقتصاد الافتراضي الذي تمثله البورصة وأشـباهها 
(وأرجـو بصـدق أن يشـرح لـي أي متخصـص مـا هـي تلك 
«البورصة» التي يراها شخصي المتواضع طاولة قمار كبرى 

لا تعكس أي اقتصاد أم إنتاج حقيقي، ومع ذلك تصبح جزءا 
مـن اقتصادنـا وحياتنا). إنهـا العبثية التي دفعـت بكلمات 
مخترعة إلى اللغة. إن أندرو يبتهج عندما تقول له صديقته: 
«فيـس بوك مي» (أي راسـلني على الفيس بـوك، فقد أصبح 
المصطلح من أفعـال اللغة)، تماما كما تهجـره صديقة أخرى 
لأنـه لـم يضفهـا بعد إلـى قائمـة أصدقائه علـى صفحته في 

الفيس بوك!
قد تبدو هذه السـطور معادية للتقدم التكنولوجي، بينما 
أنـا أكتب مقالتـي الآن علـى الكومبيوتر، لكنها فـي الحقيقة 
محاولـة للبحـث عن المعنى فـي أي تقدم تقني، إنه وسـيلة، 
وليـس غايـة، وهـو أداة تسـاعدك علـى أن تعيـش حياتك 
الحقيقـة، لا أن تسـتغني عنهـا لتعيـش حيـاة افتراضيـة. 
وبقدر ما أن هذا التقدم يسـمح بالإبداع، فإنه يتيح الابتذال، 
والنسـخ، والمسـخ، والتنفيـس المرضـي، وانقطـاع الصلـة 

الحميمة بين البشر. 
وإن كان هناك متسـع وسـط هـذه القتامة لنكتـة طريفة، 
فقـد تذكرت الآن الرجـل الأمريكي الذي وجد شـابا في جزر 
هاواي، مسـترخيا على البحر، فوجه الرجل إليه اللوم لأنه 
لا يعمل، سـأله الشـاب: لماذا؟ قـال الأمريكي: لتكسـب المال، 
ويتسـع ثراؤك، وتكون لديك شركات ضخمة، فيها مئات من 
الموظفـين يعملون بدلا منك، لكي تسـتريح مـن بعد ذلك كله، 

فقال الشاب: ولكني مستريح فعلا الآن!!
مـرة أخـرى إذا كان هنـاك فـي أفلام فينشـر من تشـاؤم 
حـول ذلك الصـراع الاقتصـادي والاجتماعي علـى الطريقة 
الأمريكيـة، فالهدف هو إعادة النظر في المسـلمات، والبحث 
عـن المعنـى من جديـد، والعثور علـى الحيـاة الحقيقية. في 
المشـهد الأخيـر مـن الفيلم، يجلـس صانع الفيس بـوك أمام 
الكومبيوتـر في الظلام، طالبا بضغطـة زر من فتاته القديمة 
أن تقبلـه صديقـا علـى صفحتهـا، ويظـل يضغط علـى الزر 
بـين لحظة وأخـرى لكـي يجـدد الصفحـة، دون جـدوى ... 
وربما سـوف يظل ينتظـر إلـى أن تنهي حياتـه الافتراضية 

والحقيقية معا!!

٭ ناقد من مصر

 تداعيات تداعيات
على دكّة الرموز
عبدالعزيز البرتاوي ٭

لقطة من فيلم «الشبكة الاجتماعية»  (القدس العربي)

■ ينذرنا العالم بفنائه. كلما جاهداً حاولت إحصاء راحليه، لاهثاً صادفتني أعدّد 
باقيه.

 لو كان الجبل علامة المكان لكان الموت علامة الزمان. كما ينتهي سهل إلى سفح 
جبل، تنتهي حياة إلى شطّ موت. تحدّد الأشياء المكان، وتحدّد الأحداث الزمان. 
تحجّمه. تضائله. تجعل منه أمراً في الآخر، يسهل تغييبه ونسيانه والعبث به.
في الشرق اليوم، كما الغرب، انقراض كبير، على مستوى الرمز الثقافي. إنذار 

بعالم جاهل. أو متأستذ منذ البداية. لا يحتاج رمزاً، ولا يرنو إلى منارة. لا تسل عن 
طوني جوديت، ولا ليفي شتراوس، ولا فاروق عبدالقادر، ولا رودنسون، ولا رجاء 

غارودي، ولا ستالينجر، ولا عفيفي مطر، ولا ماكورت، ولا الجابري، ولا أركون، 
ولا سولجنستين، ولا درويش، ولا بسام حجار، ولا هنتغتون، ولا الخطيبي، 

ولا أنيس الصائغ، ولا فؤاد زكريا، ولا هاليداي، ولا الطاهر وطار، ولا القصيبي، 
ولا الموسوعات الهائلة، ترحل عن مكتبات العالم، تاركة الرفوف خلواً، لروايات 

الجيب، وحزم الورق الأكثر مبيعاً وسخفاً في نفس الآن.
لسنا كلّنا في الهمّ شرق، ولا في الموت حتى. المغرب ينافس المشرق أمواته أيضا. 

والمدهش، أن لا يخلخل هذا الأمر بداهاتنا، إذ آخر ما يمكن إن نوليه اهتماماً، 
الشعور بهزّ ذاتنا، بنقصانها. بتفككها. خمسة دولارات، قد تنشئ ربكةً، لا تصنعها، 

وفيّات متعاقبة لخمسة رموز، بالنسبة لمثقف في هذا العالم. إنها إشكالية كبرى، 
بحق كيركيغارد. وإزاء هذا، لو قرّرنا إيلاء ذلكَ شعوراً، حفلنا بالغياب. لا 

الحضور. أول قصائدنا .. أطلال. وآخر أبياتنا .. رثاء. يستفزّنا الغياب أكثر. حتى 
بالكتابة. نكتب عمّن مات. ولا ردّ السلامِ، يحصّل منّا الحيّ. حين تعبر جنازات 

«الآخرينَ» أمامنا ، تعبر معها أكوام المزايا التي كانت تحتجب آن حيواتهم.
موتهم يستدعيهم لمقاعد الدرجة الأولى من قلوبنا. انتفاء الثقة في كلّ ما هو حيّ 
، يجعلنا لا نلتفت إليهم آن «تقلّبهم» في الحياة. تكتمل وتغدو نتاجاتهم «أعمالاً 

كاملة» آن وفيّاتهم، وبعدها فحسب.
 حين يفيق جيل يوماً، على تزاحم مثقفين من فئة العقاد، وطه، وجبران، والزيات، 
وبدوي الصعيد، وبدوي الجبل، ونجيب، ونجيب الآخر، ونجيب الثالث، ولطفي 

السيد، وشحاته، ونعيمة، وسلامة موسى، وشاكر، وشاكر الآخر، والحكيم، 
وكنفاني، وقباني، وأمين، والجندي، ومندور، وقطب، ومحمود، وكامل، وزيادة، 
والرافعي، والقصيمي، وناجي، وآخرينَ، وافرينَ، في كلّ شيء، ثم يبارح الموكب 

هذا الحياة أجمع، ليترك الساحة، والأمر، للمثقف المؤمن بالرسمية، أو الممتهن 
للعزلة، الأول مشغول بتذكرة المؤتمر، والآخر مهموم، باكتشاف رفقته، يتوه الجيل 

الآتي عقب النفي هذا. يصبح مدمنا للتاريخ، والكائنيّة السابقة، الممضّة ماضويّةً، 
أكثر مما يصنع بالنسبة لحاصره / حاضره، واللحظة الساقطة.

يتحدث بصيغة ماضيه. يخافُ، يخجلُ، أو لا يجد ما يصلح للحديث عن مضارعه. 
دراساته، بحوثه، أقاويله، مفاخره، انتماءاته، وغالب أمره، تتمركز حول ما قد 
مضى. كمن يقرأ نشرة صحيفة الأحدِ، يوم الثلاثاء. بائسة تلك الصباحات التي 

تعتاد السؤال عن راحليها. التعزيةَ فيهم. تخاف من كلّ مهاتفة: من ترى رحل. ومن 
ترى بقي. يتجذر معسكر التافهين في العالم. يكبر. يتكاثر. ويعلو صخبه.

كما طوارئ مشفى ينتظر وصول مرضاه المزمنين، متأكداًَ أنّهم سيأتون. لا يعرف من 
سيصل أولاً  بل يعرف أن آخراً وأخيراً سيجيء، يبدو هذا العالم. لا يرتب جدول 

استقبال مهيب أو محسوب، لفرطها. تكثر سرادقات العزاء. تقلّ منصات التتويج. 
نصب الراحلين في مفارق المدن، تزاحم شواهدهم في المقابر الغريبة.

كلما غاب رمز، سنحت فرصة لادّعاء، لترميز ما لا يستحقّ. تصاريح مرور نحو 
نجومية تشبه «التمثيل»، أو هيَ هو. ينمو الزيف، يشبّ بقوة، تصبح المنابر مشاعة 

لأيّ صاعد. 
أضحى كل شيء سريعاً. من وجبة الطعام، المجاورة لشقة تمنح شهادةً عليا، إلى 

جنازة الرمز. لا أحد يتأخّر. يتدهور العالم أكثر مما يفعل من قبل. قبل تسعة عقود 
يكتب شبلنجر، عن تدهور الحضارة الغربية، ماذا يكتب الآن إذاً؟ لا حرب عالمية 

واحدة تعصف بالعالم بل حروباً تتلو حروباً. تحوّل الكيف كمّاً، والدخول إدباراً، 
والتقهقر حالاً عاماً، هو الأصل، والبدء والمنتهى.

يستنقع العالم في أخطائه دون وجود الرمز، لا ينتفض. يدمن المرور الصامت. 
اللاسؤال. يصبح الجهل اعتياداً ومفخرةً، والعلم، نشازاً ومقبرة.

ينادي تشارلز سيميك، المتوّج شاعر امريكا، لعام 2007، يخاطب من بقي قائلاً: «هذا 
زمان الشعراء الصغار مقبلٌ. مع السلامة يا ويتمان، ويا ديكنسن، ويا فروست. 
ومرحبا بكم يا من لن تتردد أسماؤكم خارج نطاق أسركم الصغيرة، اللهم إلا إذا 

تجاوزته إلى واحد أو اثنين من أقرب الأصدقاء الذين يتجمعون بعد العشاء على 
إبريق نبيذ أحمر قوي. بينما الأولاد ينعسون متذمرين من الضوضاء التي تحدثها 

وأنت تنبش في الخزانات باحثا عن قصائدك القديمة، خائفا أن تكون زوجتك رمتها 
مع مخلفات الربيع الماضي. الجليد يسقط، هكذا يقول واحدٌ حانت منه نظرة إلى 
الليل المعتم، ثم يلتفت هو الآخر إليك وأنت تتهيأ كي تقرأ بطريقة شبه مسرحية، 

لَتك الغرامية التي لا تعرف أن آخر مقطع فيها،  وبوجه آخذٍ في الاحمرار، مطوَّ
ضائعٌ، ولا أمل في العثور عليه». 

يفكّر العالم اليوم: كيف يجيء، بعد إذ أضحى كلّ فعله رحيل. تصنع دعاياته رموزاً 
أحياناً. دون أن تستشعر أنّ ذلك يقمع آخرينَ أولى بهذا المكان. آن موتهم يكتشف 

العالم كم كان ضحلاً، وخاوياً، ولا بديل لديه. تصنع الميديا النجمَ، من لاعب الكرةِ 
/ القدم إلى لاعب الفكرة / العقل. يوماً، يعتزل لاعب الكرةِ مجهولاً، ويموت لاعب 

العقلِ أيضاً. في الكرةِ لا مجيء لغير المستحقّ. في ملعب العقل، ثمة تكمن الكارثة: 
السلطة والمال والبروباغندا والمحسوبية والقبيلة. يجيء من لا يستحقّ. يرحل من 

له الأولويّة. لا يكتشف العالم هذا، إلا إثر الرحيل.
من ستكون له الجرأة اليومَ، ليدلّل في السوق المحليّة السعوديّة مثلاً، على ثلاثة 

رموز معرفية ثقافيّة، أو أربعةٍ ، إثر رحيل «القصيبي» ـ مثلاً -، ويستطيع أن 
يبرهن، ويراهن على جودة اختياره إن وجد. تفتح فمك للدهشة، حين لا تجد سوى 

أرباب المنصب الثقافيّ، ودكات المؤتمرات الذهبيّة، وتذاكر الدرجة الأولى. وتغصّ 
حين تبصر العمامة الصوريّة المنشاة، أكثر لمعاناً، من المنجزِ المعرفيّ الذابل.

ثمة ترميز يجري. قد يفوز به أحد ما. وقد يخسره حقيقٌ به. يبصر «المرمّز» نفسه 
في الشاشة أكثر مما يبصرها في الأرض. تطالعه الجرائد بهِ، أكثر مما تطالعه 

مرآة. في نفسه، يعلم أنّ ترميزه مما تقتضيه دوافع المرحلة، وأنّ أي تحقّق معرفيّ، 
يكشف بداهةَ كون هذا «المرمّز» ميتاً منذ عقود، وأن الذي تغيّر فحسب: صورة 

نعيه، بدلاً من مقالته، القائمة في نفس العمود، من نفس الصحيفة، لثلاثين عاماً.
يفتّش المجتمع الآن عن رمز. والآن، قد لا يجد. ليس لكونه ضحلاً، وخاوياً، ولا 

شيءَ لديه، قدرَ ما هوَ، لعوامل السوق/ التعرية، ومتطلبات العرض والطلب.
 

٭ كاتب من السعودية 
albrtawe@windowslive.com

                   

 أحمد يوسف ٭

الشغف الفرنسي بحضارة الرافدين وأسرار اكتشاف آثارها

كانت أرواحاً بيضاء
 تعود للبيوت خلسةً كما الفرح

تعود في نعوش من زيزفون وريبة
 لم تكن هناك لغة واحدة

   كان حريقاً
  كانت أيادي في نهار أصفرَ

 يشير كل أصبع لمكان
إنه اليوبيل الأسود

 لأمهات متن قبل الدخان 
لآباء يعرفون إسم الحريق

لاخوة قدموا شهيدا
 

  ...................

لعلّ حادثة حريق سينما عامودا، 
هي الوحيدة التي لا نحسَّ                                                     

بخصوصية موتانا فيها، لا نحس 
بالذكر  الشفيف، رحيل أحبة لنا، 

أحبة من كلِ طيفٍ، في حريقٍ مُتحدٍ، 
له رائحة شواء كردية وعربية، حريق 

أثبت ان طباخيه لم يكونوا سوى 
مجموعة من بغال الطاهر وطار، 

يحركون آلات معشقة بزيت أسودَ، 
وبأكياس خيشٍ، إحتياج الديكور 
المقزز لراياتِ أطفال رحلوا، دون 

سبب يبرر الفاجعة.
الشهداء كانوا عرباً وأكراداً وأبناء 

موظفين من الداخل السوري، أغنياء 
وفقراء، وسبب الحريق لم يكن 

غامضاً ولا مؤامرة حيكت لصهر 
الطفولة، كان حريق إهمال، وحريق 

جهل، وحريقاً أبيضَ إلا من دخانهِ 
العاصف، على مدينةٍ منكوبةٍ، وقد 

دفعت عائلتي قسطها كاملاً في 
الكارثة وربما أكثر من مرة.

غير ان الذين  لهم حسابات خارج 
حدود الوطن من الفلاسفة والمنظرين 

وأبناء السبيل، زينوا أحلامهم 
الهزيلة بشماعة الألم، والمؤامرة، 

ونبشوا في تاريخ الحروب كي 
يشوهوا الحقيقة، منطلقين من 

كثبان رمليه إلى عروش من قصب. 
فكان الهولوكوست، والتطهير 

العرقي، والارض المحروقة، 
واخيرا دور مساعد ايخمان 

لشؤون المحارق في الاشراف 

المباشر لحريق السينما.
ولأننا نعرف تماماً ان لكل 

أمةٍ حقا في الحياة، والحرية، 
والكلام، حقا في الحب، 

واللغة، والعدالة، ولكن ليس 
في حساب التدليس، والنفخ في 

قرب مثقوبة. فكلما 
تخاصم أخ مع أخيه 

على ميراثٍ تَكيةٍ حملَ 
راية الحريق، وكلما 

ضاق الهواء في خلايا ميتة، 
حملوا راية الحريق، وكلما 

نفد قوت الجدل، تراكم 
الدخان على أصابعنا. 
فمتى نتذكر شهداءنا 

الذين مضوا، دون ذنبٍ، 
متى نضع وردة فوق 

شاهدة دون رياء؟
متى نقرأ الرواية من جديد؟

نطلب فقط أن نتذكر 
شهداءنا منذ خمسين عاماً 

دون أجندةٍ، نطلبُ فقط أن 
نحزنَ عليهم مرةً واحدة دون 
أن نُقلق أرواحهم الزرقاء، إلا 

من الريح والضباب ونعناع 
13\11\1960 الأسود.

٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا
ـ عامودا ناحية في محافظة الحسكة بسورية

الرافديـن  لحضـارة  القيمـة  الآثـار  تجـذب   ■
والمعروضة في متحف اللوڤر بباريس أجمل متاحف 
العالم، معظم زواره الذين يقرب عددهم من عشـرة 
ملايـين شـخص سـنوياً. وهنـا يمكـن أن تتسـاءل 
تـرى ما هي اسـرار هذا الولع؟ وما هـو دور العلماء 

والباحثين الفرنسيين في اكتشاف هذه الكنوز؟
لو التقيت بأي فرنسـي لاسـترعى انتباهك مدى 
اهتمام هذا الشعب بآثار حضارة الرافدين العريقة 
أولى الحضارات في التاريخ، وقد تكتشـف بأن هذا 
ى بـ»الشغف الفرنسي»، ليس  الاهتمام، أو ما يسـمّ
فقط بسـبب المخيلة الأوروبية لسحر الشرق، وإنما 
لولع الفرنسـيين بالثقافة والعلـوم، كما أنه اهتمام 

قديم يعود للقرن الثامن عشر.
«القاعـة  تدشـين   1847 سـنة  فـي  تم  قـد  وكان 
الاشـورية» في متحف اللوفر، التي افتتحها لويس 
فيليب وضمت أهم الكنوز الآشـورية التي اكتشـفها 
ونقلهـا رواد الآثار الفرنسـيون، ومنها المجسـمات 
الواسـعة  للقصـور  المزينـة  والعناصـر  الضخمـة 
المرتفعـة مثـل قصـور نمـرود وسـرجون الثانـي، 
خاصـة التماثيـل العملاقـة للثيـران المجنحـة ذات 
الرؤس البشـرية الحارسة لمدخل غرفة العرش إلى 

جانب الأسود المروضة العملاقة. 
ويأتـي في مقدمة خبراء الآثار الذين وصلوا الى 
الموصل منـذ نهاية النصف الاول من القرن التاسـع 
عشـر للكشـف عن خفايا حضارة بلاد الرافدين في 
شـمال العراق، الباحث المعـروف «باول أميل بووتا  
Botta Paul، الـذي كان قـد شـغل منصـب قنصل 
فرنسـا في الموصل، وهو الذي اشـتهر بعثوره على 
مجموعـة قيمـة مـن الكنـوز الأثريـة لمدينـة نينوى 
القديمـة عاصمـة الاشـوريين عامـي 1843 و1844، 
ومنهـا الثـوران المجنحـان الموجـودان فـي المتحف 
البريطاني واللذان سـلمهما إلى الباحث الإنكليزي 

 .Layard  الشهير لايارد
 ومـن أهـم الخبـراء كذلـك الباحـث الفرنسـي 
«فيكتـور باليـس»  الـذي عمل فـي موقع خرسـباد 

وأشـرف على نقل بعض الاثار التي كانت من حصة 
فرنسـا حسـب اتفاقيات مع السـلطة، ومنها نماذج 
من الثور المجنح بواسـطة العربات ثم بواسطة نهر 

دجلة الى البصرة ومن هناك تم نقلها الى باريس. 
ويكشـف تاريـخ التنقيـب عـن هذه المجسـمات 
الآشـورية الضخمـة ونقلها، مدى الجهـود المضنية 
التـي بذلها هـؤلاء الـرواد والمخاطر التـي تعرضوا 
لها، ويكفي أن نشـير الى أن واحدة منها والتي تزن 
عـدة أطنـان كانت قـد وقعت فـي نهر دجلـة  لثقلها 
ورسـت في قاعـه، وأن حيـاة الخبراء قـد تعرضت 

لخطر الموت أكثر من مرة.
ومنـذ زمن بعيـد جذبـت الآثـار البابلية عشـق 
الأوروبيـون، وذلـك بسـحر الخيـال عنهـا ولذكـر 
بعضهـا فـي العهـد القـديم، وأدى هـذا إلـى سـعي 
رواد الآثار لاكتشـاف أسـرارها ونقلها إلى بلادهم. 
وتعتبـر الحدائق المعلقة، وبوابة عشـتار، وشـارع 
الموكـب، ومسـلة حمورابي، وأسـد بابل، من أشـهر 

هذه الآثار وذاع صداها في كل مكان.
اللوفـر  متحـف  يحتضـن  أن  غرابـة  لا  ولذلـك 
مقتنيـات أثريـة قيمـة مـن بابـل، وخاصـة «مسـلة 
حمورابي» التي هي نصب رائع من حجر الديورايت 
الملمع بارتفاع 8 أقدام نقش بإتقان بالغ ودونت عليه 
نصوص شـريعة الملك البابلي الشهير «حمورابي»، 
التي صدرت قبل أربعة آلاف سـنة، وهي أول قانون 

في العالم.
ويسـتغرب كثيـر من النـاس حينما يعـرف بأن 
هـذه المدونـة، التي تعتبر مـن أهم كنـوز اللوفر، لم 
يعثر عليها الفرنسـيون في موقعها الأصلي بمدينة  
بابل، بل في حفائر مدينة «سوسـة»، عاصمة عيلام 
التي تبعد عن الموقع الأصلي بحوالي 300 كم، حيث 
كان قـد نهبهـا ملك عيلامـي (شـوتروك ناخونته)، 
ونقلها من بابل الى عاصمته سوسـة عام 1150 قبل 

الميلاد. 
ومن حسـن حظ أبناء الرافدين أن يرأس البعثة 
الفرنسـية، التي نجحت في اكتشاف هذا الأثر القيم 
عـام 1902، مهنـدس المناجـم والجيولوجيـا وعالم 
 Jacques De الآثـار المعروف «جـاك دي مورغـان
Morgan، الـذي أتيحت له سـابقاً ظـروف جعلته 

قادراً علـى اسـتثمار تأهيله وموهبتـه الخارقة في 
هـذه المهمة. وقد تولى سـابقاً إدارة الآثار في مصر، 
كمـا يرجـع الفضـل اليه فـي إنشـاء القسـم المعني 
بالتاريـخ المبكر لبـلاد الرافدين (سـومر وأكاد) في 

اللوفر.
 ولا نسـتغرب إذا ما علمنا بأن للفرنسـيين دورا 
مهما في فك رموز الكتابة المسمارية الذي هو ينسب، 
كما هو معلوم، للعالم الإنكليزي «هنري رولنسـن» 
Rawlinson ، فـإن البحث في مـا تركه هذا العالم 
مـن أوراق وكتابـات وآثار، كشـف عن إسـهام عدة 

علماء فرنسيين بارزين في تمهيد هذا الإنجاز. 
الفرنسـيين  الباحثـين  الـى  خاصـة  ونشـير 
صخـرة  درسـا  اللذيـن  و«كوسـت»   «فلانديـن» 
بيستون Behistoun في جبال زاركروز في شمال 
غرب إيران ونسـخا بعض الكتابات المسمارية التي 
نقشـت عليها حوالـي سـنة 522 ق.م، عـن انتصار 
داريـوس الأول، والمدونة بثلاث لغات قديمة. ولكن 
تعـذر عليهمـا نقـل البقية لشـبه اسـتحالة اجتياز 
الشـق الموجـودة فيهـا الصخـرة، حتـى اسـتطاع 
رولنسـن، وبمسـاعدة صبـي كردي جـريء تطوع 
ودخل الشـق، من أن يستنسـخ البقيـة وينجح في 

فك الرموز.
وفيمـا يتعلـق باكتشـافات آثار السـومريين في 
جنوب العراق، فإنها تعود الى علماء آثار بريطانيين 
وفرنسـيين. وقد نالت المواقع الرئيسية لهذه الآثار 
القدر اللائق من اهتمام بعثات التنقيب الفرنسـية، 
ومنها مدينة «لجش» أقدم المدن السومرية، واسمها 
الحديـث «الهبـاء أو الهبـة»، بقيـادة «أرنسـت دو 
سـارزيك «Ernest de Sarzec   منـذ بداية 1877، 
الذي كان نائب القنصل الفرنسي في ولاية البصرة 

ثم قنصلاً في بغداد.
إن القليـل منـا يعـرف بـأن دو سـارزيك كان قد 
حصـل في عام 1877م  على الموافقة باجراء التنقيب 
من الوالي ناصر باشا زعيم عرب المنتفق، الذي كان 
يحكم المنطقة مستقلاً عن الدولة العثمانية مثل أكثر 

قبائل الجنوب آنذاك.
 وسـرعان ما توجـه إلى تلال تلـو الكبيرة حيث 
كانـت قـد اكتشـفت ألـواح وتماثيل متميـزة لحكام 

لجـش من صخـر الديوريـت، ومنها مجسـم للأمير 
«جوديـا»، وقـام بشـحنها إلـى باريـس. وقـد عثر 
فـي معبـد مدينة لجش علـى آلاف الألـواح الطينية 
المكتوبـة بالخط المسـماري، وهـي تدل علـى اهمية 
المعابـد لدى السـومريين كمركـز دينـي واقتصادي 

واجتماعي.
 وكانت الحماسة التي أثارها دو سارزيك شديدة 
بحيـث أُنتخـب عضـواً فـي معهـد فرنسـا، واقتنى 
المجموعة متحف اللوڤر إذ افتتح قسـم شرقي جديد 
بإدارة ليـون هوزي، واسـتطاع مواصلـة التنقيب 
إلـى ان توفي فـي عـام 1901. وما تزال اكتشـافاته 
إلـى اليوم المصـدر الرئيس لمعلوماتنـا عن حضارة 
سـومر القديمة، وقد أكمل المهمة من بعده الفرنسـي 

كاستون كروس. 
 ومـن المـدن الأخـرى نذكـر مدينة «كيـش» التي 
تسـمى أيضا بتل الأحيمـر، وهـي أول مدينة يتربع 

عليها ملك بعد الطوفان الكبير.
 وقام فريق فرنسي مختص في علم الآثار بقيادة 
 Henri de Genouillac ديجينويـلاك  هنـري 
بالتنقيـب لأول مرة عن مدينة كيش بين عامي 1912 

و1914 .
ولـم تقتصـر مظاهـر الولـع الفرنسـي بحضارة 
الرافديـن علـى بعثـات التنقيـب، بل تتجلـى أيضاً 
بمـا ينشـره متحـف اللوفـر والجامعـات والمعاهـد 
المتخصصة ودور النشر الكبيرة من وثائق وبحوث 
ودوريـات تلقى رواجـاً كبيراً، ومـا يتعلمه الطلاب 
في المدارس، إضافة الى ما تنظمه المؤسسات المعنية 
من عشرات المعارض والندوات. ولا يمكن أن ننسى 
دور منظمـة اليونسـكو ومعهـد العالـم العربـي في 

باريس بهذا الصدد. 
ومـن جانب «الشـرعية»، فـإن القليـل يعلم بأن 
أغلـب البعثات الأثرية كانت في الماضي تسـعى الى 
إضفـاء هذه الصفة على تنقيباتها ونقلها للآثار الى 
بلدانهـا، بالحصـول علـى «فرمانات» (مراسـيم أو 
أذونات) من السلطة العثمانية أو السلطة الإيرانية 
بوسائل دبلوماسـية أو بتبادل في المصالح، ولذلك 
كان العديد من الباحثين عن الآثار  قناصل أو مدراء 

شركات.

فيلم «الشبكة الاجتماعية» أو «فيس بوك»:

إعادة النظر في المسلمات والبحث عن الحياة الحقيقية

يونس الحكيم ٭

قميص عامودا الأسود
د. علي شفيق الصالح
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الحمل: 
 

ستكون أكثر ثقة بنفسك وستتقدم 
في نشــاطاتك المهنية إن أنت أحسنت 

التصرف.  

الثور:  

بعض المسائل مازالت تتطلب القليل 
مــن الوقت، كــن صبــوراً ولا تتصرف 

بدافع الغضب.  

الجوزاء:  

الدعوات  الموافقة علــى  بإمكانــك 
الموجّهــة إليــك، حــاول الاســتفادة 

منها.  

السرطان:  

لا تعتمــد علــى الآخريــن فــي حــل 
مشــكلاتك، فأنت أدرى بما يجب فعله 

في مثل هذه الحالات.  

الأسد:  

لا تدع اليأس يسيطر عليك من جراء 
حادثة صغيرة مرت بســلام ومن دون 

مشاكل.  

العذراء:  

ســوف تواجه خلافاً صغيــراً على 
الصعيــد العائلــي، حافظ علــى هدوء 
أعصابك وإياك أن تفقد السيطرة على 

نفسك.  

الميزان:  

علاقاتــك مــع الزمــلاء ستتحســن 
لــك،  وفائهــم  مــن  التأكــد  نتيجــة 

وإخلاصهم لما تفعله من أجلهم.  

العقرب:  

انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا اليوم، 
ســعادة في الطريق إليك، هدية أو مال 

يأتيك قضاء وقدراً.  

القوس:  

تكمــل مشــروعاً مهمــاً هــذا اليوم، 
زيــارة مفاجئة مــن امرأة، اســتفد من 

الظروف المحيطة بك.  

الجدي:  

اتبــع نصائــح الأطبــاء، ابتعــد عن 
الأجــواء الصاخبة، حب جديد يســعد 

أوقاتك.  

الدلو:  

مــن  النيــل  يحــاول  صديــق 
ســمعتك، مكافــأة ماليــة تصلــك 
فجــأة، لا تضعــف مقاومتك أمام 

الحبيب.  

الحوت:  

تقف أمام ضروريات الحياة حائراً، 
تشــعر بتعــب صحي من دون ســبب، 

هدف تسعى لتحقيقه.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

الجزائر ـ من علجية عيش:
يحلـم الباحث الإسـباني كارلـوس بانياغوا 
في  إقامة مشروع كبير وضخم، هو إعادة ترميم 
الآلـة الموسـيقية إلـى مراحـل قادمـة مـن خلال 
العودة إلى عود «الرمل» واسـتعماله من جديد، 
لو استطاعت وزارات الثقافة على مستوى دول 
المغـرب العربـي إدراجه فـي المعاهد الموسـيقية 

ليكون بين أيدي المتعلمين الصغار.
تتصل الموسـيقى بنشاط الإنسان منذ نشأته 
وانتقلـت  وأحاسيسـه.  مشـاعره  عـن  لتعبـر 
الموسـيقى عبـر تطـور الحيـاة مـن شـعب إلـى 
شـعب، ويؤكد المؤرخـون أن الموسـيقى انتقلت 
من العـراق إلى مصر ثم إلـى اليونان ومنها إلى 
رومـا، وقبـل ذلـك التاريـخ سـارت فيـلا مركب 
وكان  والفينيقيـين،  والآشـوريين  الكلدانيـين 
الغنـاء يتـردد على لسـان الإنسـان ليطـور به 
الحيـاة وهـو يمـارس أعمالـه، فكانـت أغانيـه 
تتجـاوب مع طبيعـة حركاته المهنية فـي البحار 

والبناء.
 ومن عادات المصريـين أن يضعوا مع موتاهم 
آلات موسـيقية، اعتقـادا منهم بـأن الميت يبعث 
فـي قبره وأنـه يقضي حياة تحـت الأرض نظير 
التـي عاشـها فوقهـا، أمـا العـرب فـي الجاهلية 
فكانت الذاكرة عندهم شـيئا يتوارث بالسـماع، 
وهكـذا فقـدت مبتكراتـه العربـي فـي الجاهلية 
لـولا رحلاتهـم التـي مكنـت  الشـعوب الأخرى 
مـن التعرف على حضاراتهم، فـكان لها الأثر في 
تاريخ الغنـاء العربي وتطور الآلات الموسـيقية 
وتنوعهـا، حول هـذه الأخيرة ومنهـا آلة العود  
اختلفت الآراء حول صانعها ومنشـئها ومن هو 
أول مـن اختـرع الريشـة أي المضـرب، ومن نقل 
الموسيقى الأندلسية ومن طورها، وكانت فرصة 
للوقوف على  حقائق الموسيقى الأندلسية، ومن 
هم أشـهر العازفين، من خلال المهرجـان الثقافي 
الدولـي للمالوف في طبعتـه الرابعة، الذي نظم 
مؤخـرا بولاية قسـنطينة، وقـف مختصون في 
الآلات الموسـيقية على الكثيـر من الحقائق حول 
العـود العـرََبِي والعـود العَرْبِي، وهو تفرقة بين 
آلة العود في المشـرق العربـي والمغرب العربي، 
ومنهم الإسـباني كارلـوس بانياغو المختص في 
الآلات الموسـيقية، الذي عـرض تجربته في هذا 

المجال ومدى اهتمامه بالآلات الموسيقية. 
هي تجربة يقول كارلوس مرت عبر دراسـات 
معمقة وتنقيب للعديد من الآلات الموسيقية ومنها 
آلة العود، وهي الآلة التـي نالت اهتمام الكندي 
وإخوان الصفاء، ولو أن  دراستهم لم تخرج عن 
الإطار النظري، وعلى الرغم من انعدام الوثائق 

التي تؤكـد وجود العود في الحقبة الإسـلامية، 
ماعدا الكتابات التاريخية التي تشير الى وجود 
رسـومات لأعـواد تحاكي العـود الأندلسـي في 
عهد ملك اشبيليا، وخلقت هذه الأعواد نوعا من 
الموسـيقى شـبيهة نوعا ما بموسيقى المسيحيين 
التي تسـمى بـ»التوبادور»، كما تفرق الكتابات 
التاريخيـة بين العـود العَرَبي والعـود العَرْبِي، 
كارلـوس،  إليـه  أشـار  حسـبما  الأول  وتعتبـر 
القديم الذي جاء على رسالة المكي، ثم بدأ يتطور 
تدريجيا، وعند وصوله إلى المغرب العربي لاقى 
اندثـارا، كان ذلـك بدايـة مـن القـرن العشـرين 
بعدمـا أطلقـوا على العود اسـم «الرمـل»، وهي 
الآلـة موضع اهتمام ودراسـة كارلـوس، وآلات 
أخرى تسـمى بـ»الطويـس» و»الكويترا» وهي 

من نفس عائلة العود. 
يشـير الباحث الإسـباني كارلوس بانياغوا 
الى أن هناك تناقضا واضحـا بين العود المغربي 
والعود المشـرقي، مؤكدا أن باحثين غيره وقفوا 
على هـذه المفارقة في مؤتمر القاهرة الذي انعقد 
سنة 1932 حول الموسيقى والمقارنة بين المقامات 
وأنواع الموسـيقى وطـرق اسـتعمال المضرب أو 
«الريشـة»، وكانـت لكارلـوس فرصـة للتعرف 
على التراث المغربـي عندما زار طنجة في 2005، 
جعلته يكتشف أن المعلمين في المغرب والشيوخ 
فـي الجزائـر كانـوا يعتمـدون فـي موسـيقاهم 
وأغانيهـم علـى الآلات الموسـيقية الغربيـة، مما 
جعلـه يفكر في مشـروع كبير وضخـم هو إعادة 
ترميـم الآلـة الموسـيقية الـى مراحـل قادمة من 
خـلال العودة إلـى عود الرمـل واسـتعماله من 
جديد، لو استطاعت وزارة الثقافة على مستوى 
دول المغـرب العربي أن تدخلـه يوما إلى المعاهد 

الموسـيقية، ويكون بين أيدي المتعلمين الصغار، 
وباسـتثناء الجزائـر وتونـس تحـاول المغـرب 
اليوم اسـترجاع عود الرمل الـذي يحتوي على 
أربعـة أوتـار، وهـذه الأوتـار الأربعـة حسـب 
الباحـث كارلـوس ظهـرت فـي العـراق مـن آلة 
البعـض وتـرا خامسـا،  لهـا  المربـط، وأضـاف 
وآخرون سـبعة أوتار، ومنهم الموسـيقي نصير 

شمة.
 ويبـدو أن كارلـوس لـه موقـف مغايـر مـن 
تعهـد نصيـر شـمة الـذي تعهـد بدراسـة العود 
القسـنطينة، واعتبر كارلـوس أن هذا يدخل في 
بـاب الاسـتهزاء بالموسـيقى الأندلسـية، يقـول 
يسـتطيعون  وحدهـم  المغاربـة  ان  كارلـوس 
الحفـاظ علـى الموسـيقى الأندلسـية، مضيفا أن  
العودة إلى عود الرمل ضروري جدا وبتوسـيع 
هـذه الدائـرة يقـول كارلـوس يمكـن لأصحاب 
الاختصاص أي العازفين الموسـيقيين الاستغناء 
عن الكمـان الأوروبي بآلة الربـاب التي ما تزال 
حية في بعـض المناطق، مثل تلمسـان والمغرب، 
أمـا القانون المسـتورد من سـورية ومصر فيرى 
كارلـوس أنه غير صالـح للموسـيقى المغاربية، 
لأن أبعـاد هـذه الآلة مختلفـة جدا عـن المقامات 
كارلـوس  الإسـباني  يـرى  ولهـذا  الشـرقية، 
اقتنـاء آلات موسـيقية  مـن دول  بانياغـوا أن 
أخـرى غيـر مجـد، ولابـد مـن البحث عـن آلات 

تناسب المقام والطابع المغربي. 
ويقـدم الباحث كارلـوس وصفـا دقيقا لعود 
الرمـل موضحا أن حجم هـذا الأخير وعمقه أفقد 
العود المشـرقي خاصيته، كما يكشـف أن زرياب 
هو من ابتكر «الريشة» التي حافظت على سلامة 

الأوتار 

الباحث الاسباني كارلوس بانياغوا:
تدخل نصير شمة بالعود القسنطيني استهزاء بالموسيقى الاندلسية

■ لم يستطع فيلم (حراس الصمت) للمخرج 
سـمير ذكرى، أن يحظى بأكثر مـن تنويه عابر 
في مسـابقة الفيلم العربي في مهرجان دمشـق 
السـينمائي الثامن عشر، الذي اختتم فعالياته 
مؤخـراً، يفيد بضرورة تشـجيع المخرجين على 
اسـتلهام الأدب، وعلـى نقـل الروايـات الجادة 

إلى الشاشة. 
هذه النتيجة التي حصدها (حراس الصمت) 
علـى أرضه وفي مهرجان بلـده، الذي اعتاد أن 
ينظر بعين الرضا إلى الأفلام التي تمثل سورية 
في المسـابقة الرسـمية للمهرجان، وأن يكافئها 
لـو كان هنـاك خرم إبـرة صغير يمكـن أن ينفذ 
مـن خلالـه لمكافأتها وتشـجيعها... أقـول هذه 
النتيجة يمكن أن تشكل المدخل الأفضل للحديث 
عن الفيلم، من دون أن يسـارع أصحاب القلوب 

الرحيمة لاتهامنا بالتجني والقسوة النقدية.  
والحـق أننـي تعاملـت بكثيـر مـن الترقـب 
والاهتمام نحو فيلم (حراس الصمت) للمخرج 
سـمير ذكرى، يلح علي أكثر من هاجس.. فكيف 
سـتكون المقاربة الأولى لأدب غادة السمان في 
السـينما السـورية، وهـي التي لـم يلتفت أحد 
لاستلهام أدبها لا في السينما ولا في التلفزيون 
مـن قبل؟ وكيف سـتبدو ظلال السـيرة الذاتية 
التـي قدمتها غـادة عـن طفولتها وعن أسـرتها 
وعـن طموحهـا وهـي تعيـش علـى صفحـات 
الرواية ما أسـمته (شـجار العشـاق بين صبية 
ومدينـة)؟ وأخيراً ماذا عن المدينة؟ عن دمشـق 
التي نتوق لرؤيتها، ولتشـكيل صور من نسيج 
ذاكرتهـا وسـحر أزمنتهـا وهـي تلقـي بظلالها 

الخالدة على الشاشة؟

سيرة الكاتبة وسيرة المدينة 

فيلم (حراس الصمت) مقتبس عن (الرواية 
المستحيلة- فسيسـفاء دمشقية) التي نشرتها 
روايـة  أول  وهـي   ،1997 عـام  السـمان  غـادة 
تدور أحداثها في دمشـق التـي اغتربت الكاتبة 
عنها لعقود، كتبـت خلالها عددا من المجموعات 
القصصيـة وكتـب الرحلات والمقـالات، وثلاث 
روايات طويلة، لكنها  لسـبب أو لآخر، لم تكتب 
عن دمشـق ما يروي حنينها أو يلخص نظرتها 
إلـى المدينـة التـي لم تكـن يومـاً مدينـة عابرة 
حتـى بالنسـبة لمـن مـروا عابريـن بهـا، فكيف 
سيكون الحال بالنسبة لأبنائها الذين انتسبوا 
إليها فـي التاريخ والجغرافيا والنسـب الأدبي 

والعائلي؟
لا شـك أن الجواب سـيكون بحجم الحضور 
الأدبـي لدمشـق فـي ذاكـرة عشـاقها، سـواء 
تسـربل هذا الحضـور بلغـة الحنـين الجارف، 
أو اتخـذ نظـرة نقديـة مختلفـة، تعيـد رؤيـة 
الماضـي الـذي كان بـروح متمـردة، تحـاول أن 
تكسـر قيود البيئة ومفاهيمهـا المغلقة. والواقع 
أن غـادة السـمان جمعـت في روايتهـا الأمرين 
معـاً، فهي منذ الإهداء الـذي صدرت به الرواية 
تمسـك بنبض الحنـين إلـى المدينة حـين تهدي 
روايتهـا: (إلـى وجـوه لا منسـية فـي دمشـق 
الدمويـة  دورتـي  داخـل  وحملتهـا  أحببتهـا 
وطفـت بها الدنيـا والأزمنة وظلت كمـا عرفتها 
لا تهـرم ولا تمـوت) وهـي فـي اشـتباكها مـع 
البيئـة والتقاليـد والمحيط العائلـي تبحث عن 
دمشـق أخرى.. دمشـق أكثر انفتاحـاً، وأرحب 
سـماء لحلـم الطيـران والتحليـق فـي الفضاء 
الـذي حملته غادة السـمان على الحـد الفاصل 
بـين الواقـع والحلم، بين الحيـاة والأدب، وبين 

رواسـب الماضي وطمـوح الحاضـر. ولعل هذه 
الثنائيـة مهمـة جداً فـي فهم صورة دمشـق في 
هـذه الروايـة، وفـي الأدب الـذي كتبـه أبنـاء 
دمشـق عـن مدينتهم علـى الـدوام.. فهـو أدب 
لا يكـف عن عشـق المدينـة والتعلق بهـا، حتى 
وهـو يحـاول أن يتمرد علـى تقاليدهـا ويهجو 
انغلاقها.. وهو يستلهم مادته الدرامية من هذه 
العلاقة الجدلية التي طالما رأت في دمشق حالة 
صداميـة، لكـن فيهـا الكثيـر من دفء وتوسـل 
رحـم الأم والماضي الـذي كان. إلا أنه في رواية 
غـادة التي تبـدو جزءاً من سـيرة ذاتية موهت 
بأسـماء مسـتعارة، لا تبـدو (الأم) هـي صورة 
الماضـي، بـل هي حلـم المسـتقبل.. حلـم التمرد 
على المجتمع الذكـوري، وكتابة الأدب كنوع من 
تحقيـق الـذات، والذي يـودي بـالأم إلى موت 
ملتبس بشـبهة القتل.. تحـاول الكاتبة أن تفك 
خيوطه الملغـزة، فإذا بها ترسـم مصير تمردها 
الذاتـي.. أوليس (عفريت الأم) قد تجسـد فيها 
مرة أخرى كما تقول لهـا عمتها (بوران) الأنثى 
التي تحرس الصمت الذكوري، بأشـد مما يفعل 

الذكور أنفسهم.
إلـى جانـب حالـة التمـرد هـذه التـي تبدو 
والمشاكسـة  بالقـوة  مشـبعة  بصرخـة  أشـبه 
والفكـر التنويـري الحـر.. ثمـة دفء طقسـي 
موغل بالتفاصيل في استحضار صورة دمشق 
كطقـس اجتماعـي يتداخل فيه الزمـان والمكان 
مع الخلفية التاريخية للأحـداث.. ففي الرواية 
احتفـاء بالغ بالبيت الدمشـقي بكافة تفاصيله 
وإكسسـواراته.. بصـورة البيت الـذي يتقلب 
أهلـه بـين الفقـر والغنـى ويتظاهـرون بأنهـم 

أحسن حالاً مما هم عليه دائماً. 
بأهازيـج  الرجـل،  وغيـاب  المـوت  بطقـس 
الألعاب الطفولية، وأغاني الرحلات المدرسـية 
التي تقول ما لا يقال عادة، ثمة استحضار أيضاً 
لصورة السـيران وطقـوس حمام النسـوان.. 
لحوادث وأجواء الانتداب، للشهادة التي تغير 
ذكرى الأشخاص، لفرحة الجلاء.. لألم فلسطين 
وتشرد اللاجئ الفلسطيني.. ثم لتململ العسكر 
وهـم يصنعون الانقلاب تلـو الآخر.. فيما يبدو 
هـذا كله جزءاً من فسيفسـاء دمشـقية يتداخل 
فيهـا الخاص بالعام، والألبـوم العائلي بألبوم 
وطـن وأيقونـة مدينـة، تصـارع فيهـا النسـاء 
مجتمعـاً ذكورياً يبـدو جزءاً مـن هوية مجتمع 

وبنية تاريخ ومسار موت وحياة. 

توجهات السيناريو 

للمخرج سمير ذكرى، كاتب سيناريو الفيلم 
أيضاً، خبـرة طويلة في تحويل الأعمال الأدبية 
إلى أفلام، فقد سـبق منذ أن كان طالباً في معهد 
(فغيـك) أن اقتبـس قصـة لنجيـب محفوظ في 
فيلمه القصير (السـكران يغنـي) ورواية لآرثر 
هيلـي في فيلمـه (الضبـاب). وفـي أول أفلامه 
الروائيـة الطويلـة (حادثـة النصف متـر) عام 
1981 اقتبس قصة لصبري موسـى، كما كان قد 
سـاهم في كتابة سـيناريو عن رواية حنا مينة 
(بقايـا صـور) فـي الفيلم الـذي أخرجـه نبيل 
المالح  أواخر السبعينيات، وحول رواية (تراب 
الغربـاء) لفيصـل خرتـش، إلـى فيلـم أخرجه 
بنفسـه ليروي سـيرة عبـد الرحمـن الكواكبي 
عـام 1998.. إلا أن هذه الخبرة الطويلة، خانته 
وهـو يعالج رواية غادة السـمان الطويلة التي 
تقع فـي خمسـمئة صفحـة مـن القطـع الكبير، 
والتي يتقاطع فيها السرد المسهب مع المونولوج 
الداخلي الذي يكرر ما يقوله السـرد أحياناً من 

دون إضافات تذكر. 
المشكلة الأساسية التي واجهها سمير ذكرى 

هي محاولة اختصار الرواية.. ومحاولة الهرب 
أو (تجنب) الحالات الطقسـية التي استهلكتها 
درامـا البيئـة الشـامية التلفزيونيـة إلـى حـد 
الاجتـرار. في الاختصار تجنـب ذكرى خطوطاً 
كاملـة، وتخلى عـن رمـوز دلالية بالغـة الثراء 
والخصوصيـة (البومة التي جعلـت منها غادة 
السـمان رمزاً للاختـلاف والتمرد علـى معاني 
التشـاؤم والتفـاؤل السـائدة) لكـن كثيـرا من 
مشـاهده بدت طويلة ومترهلة الإيقاع بسـبب 
سـوية التمثيـل الذي اعتمـد على وجـوه غير 
معروفـة اجتهدت وتفاوت اجتهادها، لكن ذلك 
فرض نفسه على إيقاع الممثل والمشهد.. وهكذا 
بعـد الاختصار وصلت مدة الفيلم إلى ما يزيد 
عن ساعتين ونصف الساعة، أما تجنب المخرج 
للحالات الطقسـية فقد كان خيـاراً له مزاياه 
ولـه مضـاره أيضـاً، لأن غـادة السـمان لـم 
تسـتحضر تلك الطقوس في روايتها بشكل 
تزيينـي، بـل قدمتها في سـياق درامي يبرز 
علاقـة البطلـة بالشـخصيات الأخـرى من 
جهة، وبالبيئـة وتقاليدها من جهة أخرى، 
هكـذا خسـرنا طقس السـيران الدمشـقي 
بأبعـاده الاجتماعيـة الموظفـة علـى أكثـر 
من صعيـد فـي الرواية، خسـرنا العلاقة 
التاريخيـة مـع النهـر، مقابـل الحضـور 
الإيروتيكـي لطقـس حمام النسـوان، أو 

طقس الختان. 
الأساسـي  الخيـار  أن  الواضـح  مـن 
لسـمير ذكـرى كان هـو تتبـع حكايـات 
النسـاء فـي الرواية بشـكل أساسـي، 
مـن خلال إبراز التناقـض الصارخ بين 
عالم البطلة المتمردة (زين) والقصص 
المشـابهة فـي السـياق نفسـه، وبـين 

قيـم المجتمـع الذكـوري الموغـل فـي تناقضاته 
الأخلاقيـة وهشاشـته الداخليـة.. ولذلك نجد 
أن قصة الخادمة (جهينة) قد أخذت حيزاً كبيراً 
في الفيلـم كان بالإمـكان أن يكون أكثـر كثافة، 
وكذلـك قصـة (معزز) التـي قتلت في ما يشـبه 
جريمة الشـرف، والتي افتتح بها الفيلم، خلافاً 
لافتتاحية الرواية التي انطلقت من حفل 

تأبـين للأم علـى مـدرج الجامعـة السـورية... 
لكن هـذا الاهتمام، دفع بصانع الفيلم لإسـقاط 
بعـض  تغنـي  أن  يمكـن  كان  مهمـة،  تفاصيـل 
الشـخصيات...  كشـخصية العمة بوران، التي 
استشـهد زوجها في حادثة قصـف البرلمان في 
التاسـع والعشـرين مـن أيار/مايو عـام 1945، 
ففضلـت بذلـك أن تكـون أرملة شـهيد، على أن 
تكـون زوجـة ثانيـة لرجـل كان على وشـك أن 
يخـون العشـرة الطويلـة معهـا، كمـا 
جـاء في الرواية وما اسـتدعى ذلك من 
تفاصيـل أخرى متألقة درامياً، أو الخط 
الفلسـطيني الذي يمثله شبان لاجئون 
فـي محيـط العائلـة يكتبون مأسـاة من 
نـوع خـاص، فـي حيـاة نسـاء قلقـات، 
أمـام رجـال يمضـون إلـى الحـرب فوجاً 
بعد آخـر.. إذاً مشـى السـيناريو محاولاً 
التخفـف من أحمـال الروايـة الكثيرة، إلا 
أن ذلـك أفقـر بعـض الشـخصيات، وحرم 
الأجواء العامة من تفاصيل موحية تلامس 

روح المدينة.         

حلول بدائية ومشكلات فنية 

كل هـذه المشـكلات، أي مـا كسـبه سـمير 
ذكرى من الرواية وما خسـره.. كان يمكن أن 
تتحـول إلـى تعبير ما عن خصوصيـة الرؤية 
التـي أراد أن يصوغهـا تجـاه هـذه الروايـة، 
لـو أنه وفـق في كتابة سـيناريو محكـم، يعيد 
كتابتهـا بـرؤى بصرية جذابـة، وإيقـاع حار، 
ولغـة فنيـة تعبـر بـلا مباشـرة، وتختـزل بـلا 
ثرثـرة، لكـن ما قدمـه علـى صعيد السـيناريو 
كان أكثـر كارثية مـن انتقائيته تجـاه الرواية، 

ومن فقر اسـتلهام الطقس الاجتماعي أحياناً.. 
فالسـرد الروائـي يتحـول فـي أحيـان كثيـرة 
إلـى مادة لحديث الشـخصيات مع نفسـها، في 
حـل بدائـي يحيلنـا إلـى سـيناريوهات بعض 
المسلسلات التلفزيونية الساذجة. والمونولوج 
الداخلـي، يتحول إلى حديث مباشـر للكاميرا، 
تخرج الشـخصية عبـره من إطارهـا الروائي، 
لتذكرنا بأنها ممثلة تتحـدث إلى عين الكاميرا، 
فـي حـل فنـي أضـر كثيـراً بجماليـات البنـاء 
الدرامـي للفيلم.. والحوار المكتـوب جاء ليكمل 
هذا كله، حين اسـتغنى عـن جماليات الصياغة 
الأدبية، وراح يبسط المعنى والتعبير بلا بلاغة 

أو سوية جمالية بديلة.
بنـاء  فـي  المشـكلات  هـذه  جانـب  وإلـى 
السـيناريو، نجد مشـكلات فنية مخجلـة حقاً، 
يبقى أشدها وقعاً التصوير الرديء الذي يصل 
إلى حـد غياب بـؤرة التركيـز في بنـاء اللقطة 
(الفوكس) وسـيطرة الصـور الباهتة، وغياب 
الإضـاءة ذات التدرجـات اللونيـة التـي يمكن 
أن تثري عمق المشـهد.. ناهيك عن افتقار الفيلم 
أساسـاً للقطات جميلة يمكن أن تبقى في ذاكرة 
مشـاهد الفيلم، ولعل اللقطة الجميلة الوحيدة 
التي استوقفتني كانت لقطة استعراض طابور 
تحية العلم في المدرسـة، إلا أن المخرج سـرعان 
ما بترها! وعلى العموم لم يستطع سمير ذكرى 
أن يقدم لنا صورة جمالية للبيت الدمشقي، ولا 
أن يوظـف تلـك الجماليات بشـكل درامي.. كما 
أن بعـض الحلول الإخراجيـة جاءت خالية من 
أي منطق بصري مقنع (سـقوط معـزز من على 
السطح وهي ما تزال في منتصف سطح البيت) 
ناهيك عن غياب الإحساس بأهمية الإكسسوار 
في حياة البيت الدمشقي.. وهو أمر بالغ الثراء 
والأهمية، وقد أولته الروايـة اهتماماً واضحاً، 
فدلـة القهـوة لا يمكـن أن تكـون بهـذا الحجـم 
الكبير وبهذه النوعيـة الرخيصة، في حين كان 
سـائداً استخدام الدلات النحاسـية التي كانت 
تلتمع بين الأيادي على الدوام... والرواية التي 
تركتهـا الأم هند، لا يمكن أن تكون مثل (سـجل 
البقـال) فـي حـين أن كاتبتهـا أديبـة مرهفة... 

والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لها. 
ومـع رداءة التصويـر، ثمة استسـهال مريع 

للحلول الإخراجية.. فالـزوم إن والزوم الآوت 
يجعلان السـقف الفني للفيلم منخفضاً للغاية، 
وهمـا يتكرران بشـكل يثيـر الاسـتغراب فعلاً، 
وكأننا أمـام أداء مخرج تلفزيونـي من الدرجة 
العاشـرة، ولا أدري بـأي قناعة فنية اسـتطاع 
سـمير ذكرى أن يقبـل بما قدمه له مهندسـو أو 
فنيـو الغرافيـك من خـدع فنية بائسـة ورديئة 
التنفيـذ في مجال (الغرافيـك) لا يقبل بها حتى 
صناع مسلسـلات الأطفـال.. ولا يمكن أن نغفل 
أخيـراً الأداء المتواضع في المونتاج، والقطعات 
الرديئـة التـي أكملـت مصائـب الفيلـم الفنية، 
وأتت علـى كل ما تبقى مـن جماليات كان يمكن 

للمونتاج الجيد أن يحسن ظهورها. 

عبثية التحليل

وفـي المحصلـة يشـعر المـرء بعبثيـة تحليل 
اللغـة الفنية في (حـراس الصمت) فـكل ما في 
لغته الفنية (باستثناء مشاهد الطيران الجيدة 
والمنفذة بإتقان) وباسـتثناء بعض اجتهادات 
بطلتـه (نجـلاء خمـري) أحيانـاً، ومـن قبلهـا 
الطفلة كارين قصوعة، والحضور المتوازن لإياد 
أبو الشامات ورامز الأسود، كل شيء في الفيلم 
يحلينا إلى زمن يشـدنا إلى الوراء، وإلى حالة 
تراجـع وتقهقر تتخلـى عن المنجزات السـابقة 
للسـينما السـورية التـي تعيـش ـ مـن خـلال 
إنتاجها- أياماً سـوداء بكل معنـى الكلمة.. أما 
في سـياق الأفلام التي تناولت دمشـق وأرادت 
اسـتلهام سـحرها وخصوصية بيئتها وزمنها، 
فلا يبدو (حراس الصمت) بأفضل من سـابقيه 
(حسـيبة) و(دمشـق يا بسـمة الحزن) فجميع 
حقيقـي  اقتـراب  بـلا  مصنوعـة  الأفـلام  هـذه 
من بيئـة المدينـة وبلا فهـم عميـق لخصوصية 
البشـر، أو تلمس لإنجازات حياتهم وخصوصاً 
علـى الصعيد البصـري الذي تبدو فيه دمشـق 
متجاوزة بجمالياتها التزيينية والدرامية معاً، 
كل مـا يقـدم عنها سـينمائياً مـن رؤى خارجية 

متقشفة وعابرة!

٭ ناقد فني من سورية
       mansoursham@hotmail.com

أدب غادة السمان لأول مرة على الشاشة:

فيلم «حراس الصمت»: صرخة تمرد أنهكتها البدائية الدرامية والفشل الفني! 

المخرج سمير ذكرى أثناء التصوير  (القدس العربي)

نصير شمة

انسحاب ساندرا نشأت وهجوم لاذع لنجدت انزور:
نزاعات تحكيمية في أروقة مهرجان دمشق السينمائي الثامن عشر 

■ دمشـق - (د ب أ)   شـن عضـو بلجنـة تحكيـم داخـل مهرجان دمشـق 
السـينمائي الثامـن عشـر هجومـا لاذعـا علـى «..التحكيـم في المهرجـان «، 
كاشـفا عن وجود انحياز لمنح فيلم سـوري إحدى الجوائز الرئيسية عن غير 

استحقاق. 
وقال المخرج السـوري نجدة إسـماعيل أنزور، عضو لجنـة تحكيم الأفلام 
الطويلـة فـي مهرجـان دمشـق السـينمائي الثامـن عشـر ، لوكالـة الأنبـاء 
الألمانية(د.ب.ا) ، إن «الفيلم السوري الفائز بالبرونزية لا يستحق أي جائزة 

في هذا المهرجان لوجود أفلام أفضل منه، وأكثر أهمية». 
حـاز فيلـم «مطـر أيلـول» للمخـرج السـوري عبـد اللطيف عبـد الحميد» 
برونزية المسـابقة الرسـمية للمهرجان الذي اختتم السـبت الماضي بعد لغط 
أثـاره انسـحاب أنـزور والمخرجـة المصرية سـاندرا نشـأت في وقت سـابق 
اعتراضـا على مسـتوى التحكيـم واسـتبداد رئيس اللجنة المخرج الروسـي 

فلاديمير مينشوف.  
وأكد أنزور أنه يتعين على إدارة مهرجان دمشـق السينمائي «إعادة النظر 

في طريقة اختيارها أعضاء لجان التحكيم». 
واعتبر المخرج السـوري الشـهير أن ما حصل بمثابة «جرس إنذار لتلافي 
الأخطـاء الحاصلـة مسـتقبلا».  واتهـم أنـزور رئيـس لجنـة تحكيـم الأفلام 
الطويلة في مهرجان دمشـق السـينمائي المخرج الروسي فلاديمير مينشوف 

بأنه يفتقد «الحرفية» و»الموضوعية».  
وقـال أنـزور ، الـذي يحضـر لإخـراج مسلسـل عن سـيرة حياة الشـاعر 
الفلسـطيني محمود درويش ، إن «مينشـوف» رفض منذ اليـوم الأول مجرد 
إكمـال مشـاهدة الفيلـم السـوري الثاني «حـراس الصمت»، حيـث خرج من 
منتصـف العرض الخاص به.  وعلـق نجدة أنزورعلى هـذا التصرف بالقول 
«لا أعتقد أن عاقلا يسـمي نفسه رئيس لجنة تحكيم يطلق مباشرة حكما على 

الأفلام دون حتى أن يكمل مشاهدتها». 
وكشف المخرج السـوري المعروف بمسلسلاته الدرامية المثيرة للجدل عن 
أن «مينشـوف» قام بطرد مدير مهرجان دمشق السـينمائي محمد الأحمد من 
قاعة التحكيم عندما حاول الأخير بناء على طلب محكمين آخرين شرح ماهية 

«جائزة لجنة التحكيم»، قبل أن يعمد «مينشـوف» بعد ذلك مباشـرة إلى منح 
الفيلم السـوري «مطر أيلول» الجائزة البرونزية «بدون أي نقاش أو تفسـير 

أو تقديم مبررات» على حد تعبير «أنزور». 
وأكـد أنـزور ، في مؤتمر صحفي عقده مسـاء اليوم لهذه الغايـة ، أنه كان 
لـدى رئيـس لجنة التحكيم الروسـي ميـل واضح لمنـح جائزة كبيـرة «لفيلم 

سوري بعينه إرضاء لإدارة المهرجان والجهات المنظمة له». 
وتهكـم «أنزور» على تصرفات المخرج الروسـي رئيس اللجنـة بالقول إن 
الأخيـر «نسـي أن أيام الاتحـاد السـوفيتي قد ولـت»، وإنه «لم يعـد لـ(كي.

جي.بي جهاز الاستخبارات الروسي سابقا) وجود اليوم». 
ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أية دوافع شخصية وراء رأيه بفيلم 
«مطـر أيلـول» أو ضد مخرجه ، واضعا موقفه في خانة الحرص على «سـمعة 
المهرجـان» و»السـينما السـورية ككل».  من جهة اخرى، نـأى المخرج «نجدة 
أنـزور» بالفيلمـين الجزائـري والإيراني «الخارجـون عن القانون» لـرشـيد 
بوشـارب، و»يرجى عدم الإزعاج» لـمحسن عبد الوهاب واللذين نالا ذهبية 
وفضية مهرجان دمشـق السـينمائي علـى التوالي عن الخلافـات التي كانت 
دائـرة في اروقـة تحكيم المهرجان، قائلا إن الفيلمين نـالا إجماع أعضاء لجنة 

التحكيم على أحقيتهما بالجائزتين. 
ضمت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، إلى جانب رئيسه الروسي «فلاديمير 
مينشوف»، والعضوين المنسحبين المصرية «ساندرا نشأت» و»نجدة أنزور» 
الفرنسـيين «نيكـول جويمـي»، و»جـاك فيسـكي»، والرومانيـة «آنـا ماريـا 
مارينـكا»، والألمانيـة «هيلمـا سـاندرز برامـز»، والإيطالية «آنـا بونايوتو»، 
«مفيـدة  والتونسـية  إيـان»،  «كيـريم  والتركـي  الخـال»،  «ورد  واللبنانيـة 
التلاتلي»، والجزائري «محمد بن قطاف»، والسوري «محمود عبد الواحد». 

ضم مهرجان دمشق السينمائي لهذا العام عددا من التظاهرات السينمائية 
وعروضـا خاصـة لأفلام مخرجين معروفـين، بينهم المخـرج البولوني رومان 
بولانسـكي، والمخـرج الفرنسـي إيريـك رومر، والمخـرج الأمريكي أورسـون 
ويلز إضافة إلى كل من المخرجين البريطاني ريدلي سـكوت، والأمريكي ديفيد 

لينش ناهيك عن أفلام المخرج البوسني أمير كوستوريكا. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تعرض مسلسل «العار» لانتقادات 
شديدة، خاصة قبل عرضه في رمضان 
الماضي، كيف استقبل ذلك الفنان أحمد 

رزق احد أبطاله، وكيف تخلص من 
شخصية «سعد» بالمسلسل وأصعب 
مشاهده به، ولماذا اعتذر عن مسلسل 

«شيخ العرب همام» بطولة يحيى 
الفخراني، واتجاهه للظهور كضيف 

شرف بمسلسل «عايزة اتجوز» وهل 
مسرحية «سكر هانم» مستمرة أم 

توقفت، وتجربته مع النجم عادل إمام 
في الفيلم الجديد «زهايمر».

■ النقــد الذي تعرض له مسلســل «العار» 
هل أعجبك؟

■ ظهرت انتقادات عنيفة للمسلسـل قبل 
عرضـه وهـو أمر عجيـب، كيـف تنتقد عملا 
فنيـا قبـل مشـاهدته، وبعد العـرض هؤلاء 

اختفوا تماما وظهر النقد الحقيقي.
■ هل لازمتك الشــخصية التي قدمتها في 

العار بعد انتهاء التصوير؟
فـور  منـه  تخلصـت  الـدور  هـذا   ■
قتـل  مشـهد  أصعـب  وكان  التصويـر، 
الزوجـة وهـي حامـل وتأثرت بـه، وبعد 
مقعـد  علـى  جلسـت  تصويـره  انتهـاء 
وحاولـت القيام للذهـاب إلـى المونيتور 
لأشاهد ما تم تصويره لم استطع الوقوف 
على قدمي، وجاء تصوير المشـهد بشـكل 
مختلف تماما، حيـث طلبت مني المخرجة 
شـيرين عادل ان أتعامل بحرية تماما في 
هـذا المشـهد ولا التـزم بحركـة الكاميرا، 
وجلسـت المخرجة بنفسـها على المونتاج 
لالتقاط المشـهد بأعلى حرفيـة وتابعتني 

الكاميرات من كل ناحية.
■ لماذا اعتذرت عن مسلســل «شيخ العرب 

همام»؟
■ عرض عليَّ دور الشيخ سلام وجلست 

مع المخرج حسني صالح وقلت له انني عملت 
دورا شبيها له في بداياتي بمسلسل «الرجل 
الآخر» وأيضا في مسلسل «التوربيني» وان 
هذا الدور يحتاج لممثل جديد ليسـتفيد وهو 
مـا حدث مـع الممثل مدحـت إسـماعيل الذي 

قدمه بأسلوب متميز.
■ لمــاذا حلقة واحدة في مسلســل «عايزة 

اتجوز»؟
■ لأننـي صديـق هنـد صبـري وهـي 
مرتبطة بأسرتي وكذلك المخرج رامي إمام، 
وظهرت فيها كنوع كوميدي لابتعادي عن 
هـذا اللون فـي رمضان، خاصـة ان العار 

ليسـت به كوميديـا، لذا وجـدت ظهوري 
فـي حلقـة واحـدة كوميديـة تعـد توازنا 
أمـام جمهوري، وظهرت بطـلا للحلقة اي 
في قيمتـي الفنية، وهذا الأمر منتشـر في 
الخـارج وعندنـا الآن هـذه الثقافـة التي 
تسـاعد علـى وجـود شـكل جديـد علـى 

الساحة الفنية.
■ مســرحية سكر هانم كانت محددة شهر 

عرض تم تصويرها تلفزيونيا لماذا استمرت؟
■ الحمـد للـه دخلـت المسـرحية عامهـا 
الثانـي ومازالت مطلوبـة ووجدنا قبولا من 
الجمهور، وطالمـا العرض يحقق نجاحا فنيا 

وماديا فاستمراره مهم ومطلوب.
■ مسلسل «فؤش» لماذا هاجموه بعنف؟

كـوم  سـيت  تجربـة  أقـدم  أن  أردت   ■
تضحـك لها النـاس، مثلا النجم عـادل إمام 
أبدى إعجابـه وآخرون لـم يعجبهم الدور، 
والصحـف انتقدتـه بعنـف وقالـوا انـه لا 
يليق بي، فـي النهاية الحلقات تجربة جيدة 

قدمتها للجمهور بأسلوب جديد.
■ كيف وجدت العلاقــة مع عادل إمام في 

«زهايمر»؟
■ قبـل التصويـر كنـت فـي خـوف مـن 
التعامـل معه لأنني لم أشـاركه أي عمل في 

السابق، لكن أول يوم تصوير دخل غرفتي 
وأطلـق الضحـكات والأمور كلهـا أصبحت 
أكثر راحة وسـعادة، وسـعيد جدا بالعمل 
مع هذا النجم الكبير، وهو إضافة للسـينما 
يناقـش  الفيلـم  أن  خاصـة  كممثـل،  ولـي 
قضيـة هذا المرض الذي تشـير الدراسـات 
الى انه سـيكون رقم واحد على العالم عام 
2017 ولـذا لا بـد من التنبه لـه جيدا، ومما 
أسـعدني أكثر عندما سـافرنا للتصوير في 
لبنان ووجدت شـعبية جارفة للنجم عادل 
إمـام جعلتني أشـعر بالفخـر والزهو لأنه 

فنان مصري.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ ماذا تقول لو أن أحد تقارير التلفزيون الإسرائيلي أمكن اعتماده كأحد الأدلة التي تثبت 
أن مقتل الحريري «مكيدة اسرائيلية» يمكن تقديمها وثيقة قانونية للعالم وللبنان ولبعض 

ساسته « الميتين على العدالة، وكان الأولى أن تطبق بهم كبئس المصير، ولهم سوابق 
إجرامية يشهد عليها الضحايا الناجون من مجازرهم، وما خفي منها كان أعظم «. هكذا يا 

حرام الحرام يصبحون أهل قانون يلقون بلبنان إلى التهلكة بحجة العدالة و»دخلك» لا تقل 
لي انهم يعملون بمبدأ رسول الفرس إلى عمر: «عدلت فأمنت فنمت»، لأننا وإن اتفقنا على أن 

الأمن نتيجة العدالة فلن نتفق على عدالة هي فتنة كما يفترض بالمنطق أن يكون !
«عابرون» البرنامج الذي عرضته قناة «فلسطين اليوم» يوم الأحد حمل إمضاء إعلاميا فريدا 

من نوعه تجاه «خبصة» السياسة الطائفية في لبنان، فقد رتب الضيف وهو أحد الباحثين 
الإستراتيجيين الأمر على هذا النحو: «إيران شر على المشروع الأمريكي والاحتلال، وما دام 

هذان شرا فإيران شر على الشر يعني أنها خير». وبحسبة صديق عدوي عدوي تستطيع أن 
ترتب طاولة النرد السياسية ليس على رمية الحجر إنما بطاقية الإخفاء التي تكشف الخدعة 

وتخفي الرؤوس !
الفقرة الثانية من البرنامج خصصت لتناول عدد من التحقيقات والتقارير الاسرائيلية التي 

تم اقتباسها من الفضاء الاسرائيلي، ومنها تقرير مراسل الشؤون العسكرية أورا هيرل الذي 
قال: «لم تزل عملية أنصارية جرحا مفتوحا.. ممكن أقول ان نصر الله قال الكثير، لكنه هذه 
المرة من المحتمل أنه لم يكذب فما قاله مطابق لصور التقطتها طائرة من دون طيار وقد تمكن 
حزب الله من اختراق بثها»، هذا القول تحديدا يذكرك بخطاب نصر الله الشهير الذي دعمه 

بوثائق وصور ليثبت أن اسرائيل كانت تخطط لعملية قتل الحريري، مخضعة لبنان لعمليات 
استطلاع ومراقبة، فالرجل صدق وها هو باعتراف عدوك وعدوي صادق، فما الذي ينقص 

بعد أيها المشاهد كي تضع النقاط على الحروف؟ ستحتاج إلى التقرير التالي الذي عرضته 
قناة «فلسطين اليوم» على نفس البرنامج مستعينة بمادته من التلفزيون الإسرائيلي أيضا .

في لقاء مع رودوفسكي والد أحد العسكر الاسرائيليين الذي قتل في تلك العملية جاء 
الحوار على النحو التالي :

• رودوفسكي: «قال لي الخبراء ان الطائرة من غير طيار كانت مكشوفة بعد ما أعلنه 
نصر الله حول معرفة حزب الله السابقة بالعملية، اتصلت بالمسؤولين لكشف صحة هذه 
التصريحات فأخبروني أنهم سيطلعونني على النتائج خلال أسبوع أو أسبوعين وهو ما 

لم يحدث، وبعدها تم نشر تأكيدات لهذه الأخبار بالصحيفة فاتصلت بقائد سلاح البحرية 
وقلت له نطلع على النتائج من الصحف وليس منكم كما وعدت، قال لي: هؤلاء الصحافيون 

أشرار ولم يقل ان معلوماتهم ليست صحيحة. « 
• المحاورة الاسرائيلية: «هل الإحباط لديكم في أن حزب الله اخترق الطائرة أم في طريقة 

تعاطي الجيش معكم أم في الأمرين»؟ 
• رودوفسكي: «نعم في الأمرين «...

هذا الحوار وحده كفيل بذر الرماد في العيون، ولكن هل يعتبر المعتبرون؟ متى؟ وهل أهم 
من وثيقة كهذه تدين بها اسرائيل نفسها على مرأى العالم؟ أين العدالة التي يطالب بها 

أولئك المشبوه ولاؤهم للبنان؟ يخدمون أية مصلحة؟ يا جماعة هل في هذا تستر على القاتل 
لمصلحة تضليل العدالة؟ وقد لا أكتفي !

اللهم زد وبارك
■ عندما يتعلق الأمر بإعلام فلسطيني، ليس عليك أن تبحث دائما عن المستوى التقني العالي 

أو التمويل الضخم أو الكوادر الفريدة من نوعها، بل أن تبحث عن الكم أكثر من النوع من 
دون غض الطرف عن أهمية النوع بالطبع، ولكن المقصود هو أخذ مبدأ الحشد الإعلامي بعين 

الاعتبار كعنصر أهم، لأنك مع القضية الفلسطينية تحتاج إلى حشد إعلامي مهما اختلفت 
اتجاهاته ومصادر تمويله طالما أنه لا يقع في شبهة التعاون مع العدو مثلا، أو التواطؤ مع 

أهدافه، مع فلسطين عليك أن تغتبط كلما افتتحت فضائية جديدة، لأن هذا يعني أن هذه 
البلاد تنمو في ظل الاحتلال وأن أبناءها وإعلامها قادران على الخروج من قيدهما ومن 

سلسلة الإبادات العرقية أكثر حياة وأنعم خصوبة، فمن تلفزيون فلسطين الذي تملكه 
السلطة الفلسطينية وحتى قناتي القدس والأقصى اللتين تملكهما «حماس» وكانت هنالك 

الفلسطينية التي توقفت وكانت تابعة لفتح، عداك عن قناة «فلسطين اليوم» التي نحن 
بصددها هنا وأغلب الترجيح انها تابعة للجهاد الإسلامي، ثم قناة العودة، وقناة  فلسطين 
المستقبل، التي يملك المفوض الإعلامي «عمك دحلان» أسهما فيها، كل هذا يصب في صالح 

القضية ولن يعد هذا الحشد محسوبا على العبثية بقدر ما هو محسوب على اللهم زد، أما 
في ما يتعلق بقناة فلسطين اليوم التي بدأت بثها أوائل هذا الشهر فيشاع أنها مرخصة من 

لندن ـ كما تداولت بعض الصحف وبعض وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ـ التي تذكر 
تمويل عدد من رجال أعمال فلسطينيين لها يرجح أنهم ينضوون تحت لواء حركة الجهاد 

الإسلامي، خلال البحث عن موقع القناة الإلكتروني بدا أنه قيد التحضير، فضائية فلسطين 
اليوم في طور البث التجريبي الذي انطلق في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر مع ذكرى 
وعد بلفور ليرمز إلى التحدي في مواجهة التاريخ الأسود الذي استلب الحق من أصحابه 

ليهبه إلى من ليس له فيه حق من دون وجه حق! مبروك «فلسطين اليوم» استهلال هذا 
الحضور بلي عنق التاريخ وغيظه ..

اصحاب البلاد 
■ تعرض قناة الجزيرة برنامجا توثيقيا جديدا عن فلسطين تعده وتخرجه وتقدمه المخرجة 
ومنتجة البرامج، بل قل الباحثة الإعلامية روان الضامن، هو «أصحاب البلاد» هذا البرنامج 

هو الرابع للضامن الذي تبثه وتعرضه قناة الجزيرة، حيث سبق لها أن أعدت برنامج 
«رائدات» وقدمته بنفسها وقد عرفت المشاهد العربي على باقة نسائية، هي نخبة النخبة في 

الوطن العربي مستعرضة شؤون رائداتها الإبداعية والفكرية وحتى العائلية منها في قالب 
برامجي متأمل ورائق هدفه أن تكون المرأة هي الرسالة، ثم جاءت روان ببرنامج توثيقي 

للجزيرة أيضا قامت بإعداده وإخراجه يتناول نكبة فلسطين منذ عام 1799 إلى عام 1947 
تعكس الخطط الخفية لتحويل فلسطين إلى اسرائيل منذ حكم نابليون وما قبل الحرب 
العالمية الأولى، ثم مرحلة الانتداب البريطاني والمؤتمر الصهيوني حتى عمليات التطهير 

العرقي في فلسطين وهو ما سمي بالنكبة، وقد وقعت النكبة في أربعة أجزاء ونالت روان 
الضامن على برنامجها اكثر من جائزة في اكثر من محفل إعلامي، اليوم وبعد مرور عام على 

النكبة تأتي الضامن ببرنامج آخر عن فلسطين وحق أبنائها بها، هو كما ذكرت أصحاب 
البلاد «وهو يقع في خمسة اجزاء، ولن تستغرب هذه الروح النضالية لدى الضامن في 
البحث والتقصي حول تاريخ ضياع فلسطين وحق أبنائها بها، لأن البرنامج اعتمد على 

شهادات لشهود عيان منذ التهجير القسري، وعلى آراء لباحثين وأخصائيين في القانون 
والتاريخ والسياسة، وناشطين حقوقيين ومنكوبين وأصحاب ديار مستوطنة !

لم تترك روان الضامن بتلك السلسلة التوثيقية منذ النكبة لا صغيرة ولا كبيرة إلا وتوقفت 
عندها، من الأرشيف إلى الصور والفيديو كمادة أرشيفية متواضعة، الأمكنة، الجدران، 

الأصوات، النقوش على أبوا ب البيوت، المساجد المقفلة المحروقة، أماكن العبادة والكنائس 
القديمة، الشوارع الأزقة آثار الدماء السوداء على البلاط والأرض تشهد على وقوع مجزرة، 

هذه هي الوثيقة البصرية التي تتناولها مواقع الإنترنت اليوم وليس من سبيل لحظرها أو 
منعها او التلاعب بتفاصيلها، ليت أن البرنامج تتم ترجمته للغات عديدة حتى يتسنى للعالم 

فهم الحقيقة، فهذا ليس تاريخا مكتوبا حتى نحرقه أو نريق على حبره ماء فتتحلل كلماته 
وتختفي، هذا توثيق بصري يمنح لتلك الشبكة العنكبوتية التي لا يمكن لأحد أن يصادر 

عنقودية تمددها، وللعالم بأسره أن يتفرج على شعوب لقيطة حولها الغرب إلى عصا يخيف 
بها شرقنا، كما قال المحلل الاستراتيجي في برنامج عابرون ...

رائعة روان الضامن لأنك امتلكت من الفرادة ما لم تجد به في تاريخ الإعلام العربي سوى 
الجزيرة، وعليك أيها المشاهد أن تثق بأن إمكانيات تلك المرأة تتجاوز حدود تصور من 

يقومون على قنوات إخبارية تستنسخ صورا مشوهة من الساحرة ميدوزا ويصفقون لتنفيخ 
الشفايف والخدود والقدود والبتاع ! ويحدثونك عن الإبداع عجبي!

كازينو إعلامي
■ « بلاش « أقول اللي شفته» في بيكادللي هنا في لندن، لم أعد أشفق على المشاهد العربي 

لأنه بلوى نفسه، وهو قادر على أن يميز الخبيث من الطيب لكنه يصر على صنف نسائي 
معين في الإعلام فيعزز من حضوره وتغدو الساحة الإعلامية أشبه بكازينو يضم إليه من 

هبت ودبت، فتصبح ناصحة ومرشدة اجتماعية تتحدث حول قضايا مهمة وحساسة في 
مجتمعنا، الأولى أن يستضاف للحديث بها أهل الاختصاص والخبرة، لكن تعال وتفرج على 

المكالمات السايحة بصاحبات الصون والعفاف ... هذا زمان الشقلبة ولولا الجزيرة والمنار 
وبعض يسير من هنا وهناك لكان زماننا ابن ...(...). ولن أكتفي! 

٭ شاعرة عربية  ـ  لندن

لينا أبو بكر ٭

«فلسطين اليوم» تستعين بالتلفزيون الإسرائيلي لتبرئة 
حزب الله من دم الحريري وروان الضامن ليست مذيعة!

اعتذر عن «شيخ العرب همام» لأنه قدم أدوارا شبيهة له

أحمد رزق: تخلصت بسرعة من شخصية سعد في «العار»

لقطة من فيلم «بيوتيفول»

احمد رزق في لقطة «زهايمر» 

لقطة من فيلم «127 ساعة»

«سينما العالم» يستضيف أفلام السير الذاتية والدراما والمغامرة 
خلال الدورة السابعة من مهرجان دبي السينمائي الدولي

مخرج سينمائي ايراني يقدم للمحاكمة ويرفض الاتهامات 

دبي ـ من جمال المجايدة:

الدولـي  أعلـن مهرجـان دبـي السـينمائي 
اليـوم عـن أفـلام برنامج سـينما العالـم التي 
سـيتم عرضها خلال الفترة من 12 – 19 كانون 

الاول/ديسمبر. 
العالـم»  «سـينما  برنامـج  ويحظـى  هـذا 
بشـعبية كبيرة فـي مهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي، حيـث يقدم هـذا العـام باقة مـن أهم 
الأعمال السينمائية من جميع أنحاء العالم، مع 
إلقاء الضوء بصفـة خاصة على أبرز إنتاجات 
السـينما الأوروبيـة. وتناقـش أفلام «سـينما 
العالـم» طيفـاً مـن المواضيـع والقضايـا، مـن 
السير الذاتية، إلى الرعب والمغامرة والدراما، 

وحتى الكوميديا.
وتشـمل قائمة الافـلام الأوروبية لهذا العام 
الفيلـم المثير «127 سـاعة» للمخرج البريطاني 
الفائز بجائزة الأوسـكار دانـي بويل، ويروي 

قصة حقيقية عن مغامرة مروّعة لمتسـلق جبال 
يواجـه تحدي إنقاذ نفسـه بعـد أن علق تحت 
صخرة في وادٍ في «يوتاه». وتشـارك السينما 
السويدية بفيلم الإثارة النفسية «رواق» الذي 
يروي قصة طالب تنقلب حياته المسـالمة رأسـاً 
على عقب حـين يلتقي بجارتـه. ويقدّم المخرج 
إيناريتـو  غونزاليـس  أليخانـدرو  المكسـيكي 
فيلمـاً تـدور أحداثـه فـي برشـلونة بعنـوان 
اكتشـف  مجـرم  حـول  ويـدور  «بيوتيفـول»، 
أن الحيـاة قد سـرقته فيعيد النظـر فيما خلّفه 

لعائلته.
وتشارك السـينما الفرنسية بحكاية مؤثرة 
وضاحكة بعنوان «كوباكابانا». يسـلط الفيلم 
الضوء على الصـراع الاجتماعي بين تصرفات 
الأم وابنتهـا المحافظـة، ويقدمه على الشاشـة 
الممثلـة المتألقة إيزابيل هوبـرت وابنتها لوليتا 
شـماس. ومن أفلام السـير الذاتيـة يأتي فيلم 
«جـون- ميشـيل باسـكيا: الطفـل السـاطع» 

الـذي يشـيد بحياة وأعمـال أبـرز الفنانين في 
ويعـرض  النيويوركـي.  السـينمائي  المشـهد 
الفيلم مجموعة من المقابلات النادرة مع الفنان 
والصـور  الأرشـيفية  اللقطـات  مـن  وبعـض 
المخرجـة  تأخذنـا  بينمـا  للوحاتـه،  الرائعـة 
البريطانيـة صوفـي فيينـز بفيلمهـا الوثائقي 
التأملي «على مدنكم سينمو العشب» في رحلة 
إلـى حيـاة وأعمال الفنـان الألماني الأسـطورة 
أنسـيلم كييفـر، وكيـف حـوّل مصنـع حريـر 

مهجور إلى معرض لمنحوتاته. 
أما السـينما الألمانية فتشارك بفيلمين الأول 
هو «نـادي الانتحار» الذي يجتمع فيه خمسـة 
مـن الغربـاء على سـطح أحد المنازل الشـاهقة 
بقصد القفز، والثاني هو «عندما نغادر»، الذي 
تدور أحداثـه حول صراع امرأة تركية من أجل 
حياة مسـتقلة، على الرغم مـن مقاومة عائلتها 

لرغباتها.
ومـن الدرامـا الرومانية فيلـم «إن أردت أن 

أصفّـر، سـأصفّر» الـذي يمثل الاتجـاه الجديد 
للسـينما الرومانية. وتدور قصـة الفيلم حول 
سـجين مراهـق لا تفصله عـن الحريـة إلا أيام 
قليلـة. يدرك بطـل القصـة أن تحقيـق أحلامه 
سيكون أصعب مما كان يتخيل، عندما يعلم أن 
والدته المهملة ستأخذ أخاه الأصغر ليبدأ حياة 

جديدة في إيطاليا من دونه. 
أما الفيلم البولندي - «غداً سيكون أفضل» 
فيسـتعرض حياة ثلاثة من الشـبان يحلمون 
بحياة لا فقر فيها ويدفعهم هذا الحلم للانطلاق 
فـي رحلة بحثاً عن حياة أفضـل، بينما يتناول 
الفيلم الأوكراني «فرحي»، قصة سائق شاحنة 
يقـوم بعملـه الروتينـي فـي المناطـق النائيـة 
الروسـية تأخـذ حياتـه منعطفـاً مظلمـاً بعـد 

سلسلة من الأحداث المثيرة.
كمـا يعـرض برنامج «سـينما العالـم» باقة 
مختـارة مـن أفـلام السـينما الأمريكيـة، التي 
سيعلن عنها في وقت لاحق. كما تشارك أمريكا 

اللاتينيـة بقـوة مـن خـلال برنامج «المكسـيك 
تحت الضوء» المخصص للسينما المكسيكية.

وقالت شيلا ويتاكر، مديرة البرامج الدولية 
فـي مهرجان دبـي السـينمائي الدولـي: «على 
الرغـم مـن التطـورات الكبيـرة الطارئـة على 
تقنيـات وتكنولوجيـا صناعة السـينما، الا أن 
السينما المتميزة تقدم دائماً أداء قوياً وقصصاً 
غنية لها القدرة على أن تصل إلى القلب وتثري 
العقـل. وآمـل أن تكـون أفـلام برنامج سـينما 

العالم على هذا المستوى».
دبـي  لمهرجـان  السـابعة  الـدورة  سـتقام 
السـينمائي الدولـي خـلال الفترة مـن 19-12 
دبـي  مدينـة  مـع  بالتعـاون   2010 ديسـمبر 
للاسـتوديوهات. يذكـر أن الرعاة الرئيسـيين 
لهذا الحدث هي السـوق الحرة- دبي، ولؤلؤة 
دبـي، وطيران الإمـارات، ومدينة جميـرا. كما 
يقام المهرجان بدعم هيئة دبي للثقافة والفنون 

(دبي للثقافة). 

■ روما - رويترز: قدم المخرج السينمائي 
الايرانـي الشـهير جعفـر بناهـي للمحاكمـة 
في ايـران، بتهمة صنع فيلـم بدون ترخيص 
معارضـة،  احتجاجـات  علـى  والتحريـض 

حسبما ورد في بيان اذيع في ايطاليا.
ولـم يسـمح لبناهـي بحضـور مهرجـان 
البندقية السـينمائي في ايلول/ سبتمبر بعد 
القبض عليه فـي آذار/مـارس واعتقاله لمدة 
88 يومـا أضـرب خلالها عـن الطعـام. وكان 
المخرج الامريكي سـتيفن سـبيلبرج والممثلة 
الفرنسية جولييت بينوشي من الشخصيات 

السينمائية الشهيرة التي أشادت به علنا.
السـلطات  عامـا)   50) بناهـي  وأغضـب 
الايرانيـة بدعمـه أحـد مرشـحي المعارضـة 
في انتخابات الرئاسـة التـي جرت في العام 
الماضي، وفـاز فيها الرئيس المتشـدد محمود 
أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية، وهي نتيجة 

أثارت احتجاجات ضخمة في الشوارع.
وفي بيانه الى المحكمة الذي حصلت عليه 
رويتـرز مـن منظمـي «أيـام البندقيـة» وهو 
حـدث جانبي على هامـش مهرجان البندقية 
السـينمائي الرئيسـي قـال بناهـي، انه كان 
الاتهامـات  إحـدى  ووصـف  ظلـم  ضحيـة 
الموجهـة اليـه بأنهـا «مزحـة». وقـال بناهي 
انـه بدأ اخـراج فيلمه الاخيـر عندما تعرض 
منزلـه للمداهمـة واعتبرت مجموعـة افلامة 

«إباحية» وتمت مصادرتها.
وقـال بناهـي وفقـا للنسـخة الانكليزيـة 
لبيانـه امـام المحكمـة «اننـي لا أفهـم الاتهام 
بالاباحيـة فـي فيلـم تاريخـي مـن الافـلام 
الكلاسيكية، ولا أفهم الجريمة الموجهة إلي». 
وقال «اذا كانت هذه الاتهامات حقيقية فانكم 
وانمـا  للمحاكمـة،  فقـط  نحـن  تقدموننـا  لا 
السـينما الايرانيـة الفنية والانسـانية التي 

تعكس الجوانب الاجتماعية».

ولا يعرف ان كان هناك آخرون يحاكمون 
مع بناهي. ولم تغط وسائل الاعلام الايرانية 
المحاكمـة أو تتحـدث عن الاتهامـات الموجهة 
اليـه.  وتتهـم السـلطات الايرانيـة بانتظام 
الحكومـات ووسـائل الاعـلام الغربيـة ببث 
دعاية ضـد الجمهوريـة الاسـلامية. ورفض 
علـى  بالتحريـض  الاتهـام  أيضـا  بناهـي 
الاحتجاج قائلا ان أفلامه اجتماعية وليست 

سياسية. 

فنانون ايرانيون وهنود وعرب وعروض للرقص:

انطلاق مهرجان «العيد في دبي» 
للعام الثالث 

■ دبــي - د ب أ:  انطلقت مســاء الاثنين 
فعاليــات «مهرجــان العيد في دبــي» الذي 
يقــام للعــام الثالث، ويســتمر حتــى نهاية 

الأسبوع الجاري. 
وقالــت اللجنــة المنظمــة للمهرجــان، إن 
الحــدث يتضمــن حفــلات موســيقية فــي 
الشــوارع والمراكز التجارية، تشــارك فيها 
فــرق إماراتيــة ومصرية وهنديــة وإيرانية 
الجنســية. وأوضحت أن نجوم إيران: أبي 
وشــادمهر عقيلي وأمير تاتالو وســياوش 
قمشي، سيحيون حفلات موسيقية إيرانية 
في اســتاد تنس دبي الذي يتسع لحوالي 4 

آلاف مشاهد. 
وعلى مســرح دبي تقيم الفرقــة الهندية 
الشــهيرة «دووم دبــي» حفــلات للجمهور 
الهندي المقيم بالإمارات وعشاق الموسيقى 
الهندية.ويتضمــن المهرجان حفلا ســاهرا 
لفنــان العرب محمد عبده ثالــث أيام العيد، 

يقام بالقرب مــن «برج خليفــة»، أعلى برج 
في العالم. 

ومن المقرر أن تشــهد مراكز التسوق في 
دبي خــلال أيــام المهرجان عروضــا لفرق 
الرقــص الفلكلــوري والغناء الشــعبي من 

الإمارات ولبنان والمغرب. 
أيضــا  التســوق  مراكــز  وتســتضيف 
مجموعــة مــن المهرجــين يومياً طــوال أيام 
تمتــزج  يوميــة  عروضــاً  يقدمــون  العيــد 
فيها المواقــف الطريفة والمســلية بالأغاني 
والوصلات الموسيقية، وتقود تلك العروض 
فرقــة المهرجــين المتجولــين وفرقة مســرح 
الدرّاجــين  ســيرك  وعــروض  الكوميديــا، 

وعروض المهرج «مستر بوبيت». 
يشــار إلى أن «مهرجان العيــد» في دبي 
انطلــق في عــام 2008، ويهــدف إلى جذب 
الســائحين الخليجيــين والعــرب إلى دبي 

خلال أيام العيد. 

جعفر بناهي
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صندوق قطر السيادي يشترط
 للاستثمار بشركة أريفا الفرنسية 

الوصول لقطاعها التعديني
■ باريـس ـ رويتـرز: أفـادت صحيفة (ليزيكـو) الفرنسـية أن جهاز قطر 
للاسـتثمار وهـو صنـدوق الثروة السـيادية للبلاد قـال إنه لن يسـتثمر في 
زيادة رأسـمال مجموعة أريفا النووية الفرنسـية إلا إذا كان بامكانه تحويل 

هذا الاستثمار إلى قطاع التعدين التابع للمجموعة.
ويجري جهاز قطر للاسـتثمار إلى جانب شركة المرافق الفرنسية إي.دي.
إف ومجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية محادثات لاستثمار 
بـين 1.5 مليـار وثلاثة مليارات يـورو (مليـاري و4.1 مليـار دولار) في أريفا 

لمساعدتها في تمويل خطط التوسع العالمي.
وقالـت الصحيفـة إن الجهاز القطـري أبلغ الحكومة الفرنسـية التي تقود 
المحادثات إنه لن يستثمر في الأنشطة النووية لأريفا إلا إذا كان يستطيع في 

وقت لاحق الاستثمار في أنشطة المجموعة للتنقيب عن اليورانيوم.
وقـال مصدر مقرب من المفاوضات «لا يريدون الاسـتثمار في الشـركة الأم 
إلا إذا حصلـوا علـى تأكيـدات مـن الدولة إنهـم يمكنهم تحويل بعـض أو كل 

مساهمتهم إلى شعبة التعدين».
وذكرت الصحيفة أن جهاز قطر للاسـتثمار يعتبر حتى الآن أقوى مرشـح 

للاستثمار في أريفا ومن المتوقع أن يحصل على حصة عشرة بالمئة.
الدولار يساوي 0.7403 يورو.

النفط يهبط دون 82 دولارا للبرميل 
وسط قلق من رفع سعر الفائدة بالصين 

■ لنـدن ـ رويترز: نزلت أسـعار النفـط دون 82 دولارا للبرميل مع تراجع 
الأسـواق بوجه عـام يوم الأربعاء نتيجة تجدد المخـاوف من أن ترفع الصين 

أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) الليلة الماضية عن رئيس 
الوزراء ون جيا باو قوله إن الحكومة الصينية تعد لأخذ خطوات للسـيطرة 

على ارتفاع الأسعار وهو ما غذى توقعات السوق.
وتراجعـت العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي لفترة وجيزة بما تجاوز 
الدولار لتصل إلى 81.18 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى أثناء الجلسة منذ 
29 تشـرين الأول/أكتوبر قبل أن يجري تداولها منخفضة 60 سنتا إلى 81.74 

دولار بحلول الساعة 1009 بتوقيت غرينتش.
وانخفـض مزيـج برنـت 52 سـنتا إلـى 84.21 دولار بعد أن لمس مسـتوى 

منخفضا بلغ 83.57 دولار.
وتراجعت أسـعار الخـام الأمريكي الخفيـف لليوم الرابع امـس لتتجاوز 
خسـائرها السـبعة بالمئـة منذ سـجلت أعلى مسـتوى في عامين عنـد 88.63 

دولار يوم الخميس.

الصين تصدر قطارات خفيفة إلى إيران
■ بكين - يو بي اي: بدأت شركة تشانغتشون الصينية المحدودة لمركبات 

سكك الحديد بنقل دفعة من القطارات الخفيفة إلى إيران.
وأفـادت وكالة أنبـاء الصين الجديدة شـينخوا يوم الاربعاء ان الشـركة 
الصينيـة بـدأت بنقـل قطـارات خفيفـة الى إيـران تبلـغ سـرعتها 80 كم في 
السـاعة. واشـارت إلـى ان هيـاكل القطـارات الخفيفـة صنعـت مـن الصلب 

الكربوني واعتمدت في بنائها التصاميم ومعايير الاختبار الأوروبية.
لتلبيـة  الإيرانيـة  مشـهد  مدينـة  فـي  القطـارات  هـذه  تشـغيل  وسـيتم 

الاحتياجات المحلية الملحة.

البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يدعو  
لمواصلة الإصلاحات رغم الانتعاش الاقتصادي 

■ لنـدن ـ د ب ا:  حذر البنـك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (بيرد) يوم 
الأربعـاء مـن أن الإخفاق فـي تنفيذ إصلاحات هامة في دول وسـط وشـرق 
أوروبـا مـن الممكـن أن يهدد الانتعـاش بالإضافة إلـى النمو طويـل المدى في 

المنطقة. 
وقـال كبير الاقتصاديـين بالبنك إريك بيرغولف فـي التقرير الذي أصدره 
البنـك امس حـول التحول في عـام 2010 «عـدم التحرك لن يهـدد الانتعاش 
فحسـب ولكـن أيضا النمـو طويل الأجـل». وحذر مـن أن الحكومات سـوف 
تعرض النمو طويل المـدى للخطر إذا لم تطبق الإصلاحات بحجة ان المنطقة 

تخرج حاليا من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
ووفقا للتقرير فإن معدلات الانتعاش في المنطقة التي رصدها البنك جاءت 

أقل من المعدلات في «الأسواق الناشئة الأخرى» مع تباين كبير بين الدول. 
فمـن المتوقـع أن تبلغ نسـبة النمـو لهذا العـام و العام المقبـل نحو ٪4.2 

مقارنة بانكماش الاقتصاد بنسبة 5.5٪ خلال عام 2009 . 
كمـا اقترح التقريـر إجراء تغييـر كبير لكيفيـة قياس عمليـة التحول عن 
طريـق تحديـد المجـالات ذات الأولويـة للإصلاح. وقـال التقريـر «حتى الآن 
ركـزت عمليـة قيـاس التحـول علـى الحاجة للحـد مـن دور الدولـة وتعزيز 
دور السـوق ولكن أحـدث تقرير أوضح أهمية دور المؤسسـات الحكومية في 

المساعدة على تحسن الأسواق «. 
وحث التقرير الحكومات على تكثيف جهود مكافحة الفسـاد وتعزيز حكم 

القانون وتخفيف إجراءات الجمارك من أجل تعزيز قطاع الصادرات. 
من ناحية أخرى يرغب البنك في «إنعاش الاتجاه الإصلاحي الذي أصابه 
الجمـود خـلال الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة «وذلك عـن طريق إعـادة تقييم 

طريقة قياس عملية التحول. 
وقـال التقرير إنه في الماضي انصب تركيز كبير على «الحد من دور الدولة 
و تشـجيع الملكية الخاصة و قوى السـوق كلما كان ذلـك ممكنا». وأضاف «لا 
يمكـن أن تعمـل الأسـواق بصورة جيـدة مالـم تتواجد مؤسسـات عامة يتم 

إدارتها بفعالية». 

ستاندارد أند بورز 
تخفض التصنيف المالي لقبرص 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: خفضت وكالة سـتاندارد أند بورز للتصنيف المالي 
يـوم الثلاثـاء مـن تقييم جمهوريـة قبرص من «ايـه زائد» الى «ايه» بسـبب 

هشاشة نظامها المالي.
وبحسـب الوكالـة فقد اتخذ هذا القرار بسـبب «ضعف النمـو» في النظام 
المالـي القبرصي و»الانعـكاس الذي يمكن ان يكون لهـذا الضعف على المالية 
العامـة» فـي البلـد.  واضافت وكالـة التصنيف المالـي «نعتبـر موازنة 2011 
خطـوة اولـى مهمة لتعزيـز الموازنـة (القبرصيـة)، لكننـا نعتقـد ان ذلك قد 

يتعرقل بفعل المخاطر المحتملة في الموازنة». 
وفي تموز/يوليو، وضعت ستاندارد أند بورز الجمهورية القبرصية تحت 

الرقابة السلبية بسبب تدهور ماليتها العامة. 
وياتـي قـرار سـتاندارد انـد بـورز فـي وقـت تمـر منطقـة اليـورو بفترة 
اضطرابـات جديدة بسـبب مخـاوف تثيرهـا ايرلنـدا والبرتغـال واليونان 
او حتـى اسـبانيا، وهـي دول تعانـي مـن عجز مالـي كبير وتواجـه ضغوط 
الاسواق.  واعتبرت وكالة التصنيف المالي ان انفتاح النظام المالي القبرصي 

على اليونان مقارنة مع اجمالي ناتجها الداخلي يقدر بمرتين ونصف. 
كمـا يعتبـر مسـتوى مديونيـة المواطنـين القبارصـة الاعلـى فـي اوروبا 
ويبلـغ 280٪ من اجمالي الناتج الداخلي. وتشـكل العقارات القسـم الاكبر 
مـن ضمانـات القروض، فـي حين انخفضـت قيمـة العقارات خلال السـنتين 

الماضيتين، وفق الوكالة. 
وتوقعـت الوكالة ان يبلغ العجز في الميزانيـة القبرصية 6٪ من اجمالي 

الناتج الداخلي في 2010، بعد ان بلغ 6,1٪ في 2009. 
وقالت الوكالة «على الرغم من اننا نعتقد ان اعتماد ميزانية 2011 سيكون 
كافيا لبلـوغ الهدف بخفض العجـز الى 4.5٪ من اجمالـي الناتج الداخلي، 
فاننـا نتوقع ان يرتفع معدل الدين الى الناتج الداخلي 79٪ في 2011 مقابل 

48٪ في 2008». 
واتهم الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس خلال مؤتمر اقتصادي 
في نيقوسيا النقابات والاحزاب السياسية بانها مسؤولة عن تدهور تصنيف 

قبرص لعدم تأييدها مقترحات الحكومة لخفض العجز والمديونية. 
وقـال «لو ان كافة الشـركاء الاجتماعيين تحملوا مسـؤولياتهم عبر تبني 

تدابير بسيطة، لما حصل هذا». 
واضـاف «لـو ان الناس يكفون عن رفـض التدابير بقولهـم +لا يمكننا ان 
نفعـل هذا+ لمـا صرنا تحت تهديـد الاتحاد الاوروبـي (..) ولمـا فرضت علينا 

تدابير اكثر قسوة». 

■ بكين ـ رويترز - اف ب: قالت الحكومة الصينية 
يـوم الأربعاء إنها سـتتدخل للسـيطرة على أسـعار 
المسـتهلكين التي ترتفع بسرعة شـديدة وهي خطوة 
لـن تقـدم شـيئا يذكـر في حـد ذاتهـا للسـيطرة على 

التضخم لكنها قد تنذر بمزيد من التشديد النقدي.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيان بعد اجتماع 
دوري «نحتـاج لفهـم أهميـة والحاجـة الملحة لجلب 
الاسـتقرار لأسعار السـوق واتخاذ اجراءات قوية». 
وأضـاف «سـيتم التدخـل كلمـا اسـتدعت الحاجـة 
باجـراءات مؤقتـة فـي أسـعار بعـض الاحتياجـات 

يومية ومواد الانتاج المهمة».
وأشار مجلس الدولة إلى أسواق الحبوب والنفط 
والسكر والقطن كأسواق يسـعى لتحقيق الاستقرار 
فيها. وتعهـد أيضا بتكثيف حملته علـى المضاربة في 
الأسعار ومعاقبة من يكنزون السلع الأولية ويدفعون 

الأسعار للصعود بوسائل غير مشروعة.
ولم يتضمن البيان أي ذكر للسياسة النقدية.

وقـال كيفـن لاي الخبيـر الاقتصـادي فـي دايـوا 
كابيتـال ماركتـس «لا اعتقـد أنهـم سـيكتفون بذلك. 
الكثيرون فـي الحكومة يعرفون أن فـرض قيود على 
الأسـعار ليس بهذه الفعالية». وأضاف أنه يتوقع أن 
يرفع البنك المركزي أسـعار الفائدة للمرة الثانية هذا 

العام خلال الأسوعين المقبلين.
وقـال شـي تشـينيو خبيـر الاقتصاد لـدى الذراع 
الاسـتثمارية للبنـك الصناعـي والتجـاري الصيني 
إن البيـان شـديد اللهجـة يظهر أن التضخـم يتصدر 

الاجندة السياسية لبكين.
وأضـاف «بالعـودة إلى التاريخ نجـد أن الحكومة 
غالبـا مـا تختـار اتخـاذ اجـراءات اداريـة صارمـة 
للسيطرة على الأسعار عندما يصبح التضخم مشكلة 
خطيرة. لكن الاجراءات دائما ما تكون قصيرة الأمد. 
والأكثـر خطورة أن الاجـراءات الادارية الصارمة قد 
تأتـي بنتائج عكسـية إذ ربمـا تتزايـد التوقعات بأن 

تواصل الأسعار الارتفاع».
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين لأعلى 
مسـتوياته في 25 شهرا في تشـرين الأول/أكتوبر مع 
نمو الأسـعار 4.4 بالمئة على اساس سنوي. وارتفعت 
أسـعار الغذاء التي تشـكل حوالي ثلث سـلة أسـعار 
المسـتهلكين في الصين 10.1 بالمئة بينما زادت أسـعار 

سائر السلع 1.6 بالمئة فقط.
ووعـدت الحكومـة بتحسـين الدعم المقدم للاسـر 
الفقيـرة وامـرت المسـؤولين بضمان توفيـر الكميات 
المناسـبة من المواد الرئيسـية مثل الخضار والحبوب 

والفحم وامدادات الطاقة. 
وفي تصريحات نشـرت مساء الثلاثاء على الموقع 
الالكتروني للحكومة حـذرت الحكومة من انه «يجب 
اعارة العرض والطلب والاسـعار اهتماما كبيرا لانها 

عناصر تمس بالمصالح الاساسية للمواطنين». 
واظهرت بيانات نشرت الاسبوع الماضي ان مؤشر 
السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 4.4 بالمئة خلال شهر 
تشـرين الاول/اكتوبـر بالمعـدل السـنوي، متجـاوزا 
هدف 3٪ الـذي وضعته الحكومة لعـام كامل. وهذا 

اكبر ارتفاع منذ ايلول/سبتمبر 2008. 
واظهرت دراسـات اجريت مؤخـرا ان القلق يزداد 
لدى المسـتهلكين بشأن ارتفاع اسـعار المواد الغذائية 

ويعتزمون كبح النفقات على الملابس والتسلية. 
وطالمـا كانـت المخـاوف مـن التضخم مصـدر قلق 
للمسؤولين الصينيين نظرا لاحتمال ان يؤدي ارتفاع 
الاسـعار الى اضطرابـات. وما زاد من هـذه المخاوف 
قـرار الاحتياطي الفدرالي الاميركـي ضخ الاموال في 

الاقتصاد الامريكي. 
وتراجع سـوق المـال الصينـي حيـث ان البيانات 
اثـارت توقعـات باجـراءات حكوميـة لتثبيـط نمـو 

الاقتصاد. 
وخسـر مؤشـر شـنغهاي للاسـهم المركبة اكثر من 

9٪ منذ الخميس الماضي. 
والزيـادة الاخيـرة لنسـبة التضخم تعود بشـكل 
خاص للارتفاع الكبير لاسـعار المواد الغذائية وقيمة 

الايجارات. 
ففـي الايـام العشـرة الاوائل مـن هذا الشـهر كان 
معدل سـعر البيـع بالجملة للخضار الشـعبية في 36 
مدينـة صينية اكثـر بنسـبة 62,4٪ مقارنـة بالعام 

الماضي، بحسب ما اظهرته ارقام رسمية. 
ان  مـن  مؤخـرا  الصينيـون  المسـؤولون  وحـذر 
اجـراءات التيسـير الكمـي الامريكية البالغـة قيمتها 
600 مليـار دولار قـد تتسـبب بتدفـق مـؤذ للامـوال 
فـي الاقتصـادات الواعـدة مثـل الصين وتـؤدي الى 

التضخم. 

الصين تتعهد بضبط التضخم والتدخل للسيطرة على الاسعار

منظمة العمل الدولية: ٪20 
فقط من عمال العالم مشمولون 

بتغطية التأمين الاجتماعي
■ جنيـف ـ د ب أ:  أكـدت منظمـة العمـل الدولية أن واحـدا فقط من كل خمسـة من 

العاملين في العالم يتمتع بتأمين اجتماعي. 
ونشرت المنظمة تقريرا لها بهذا الشأن يوم الثلاثاء في جنيف. 

وأشـارت المنظمـة إلى أنه علـى الرغم من الـدور الكبير لهذا التأمـين الاجتماعي أو 
التأمـين ضـد البطالة ومسـاهمته بشـكل كبير فـي امتصـاص تداعيات الأزمـة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة إلا أنـه ليس في متناول أغلـب العاملين في العالـم وخاصة في 
الدول النامية.  وتبين هذه الدراسـة لمنظمة العمل الدوليـة مدى القصور الذي يعتري 
أنظمـة التأمـين الصحي والتأمين ضد التقاعد وضد البطالـة في معظم الدول حيث أكد 
معدو الدراسة أن 17.2٪ من الناتج الاجتماعي العالمي يصب في الأنظمة الاجتماعية 

ولكن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية يتركز بقوة في الدول الصناعية. 
ويبلغ متوسـط عدد العاملين الذين يتمتعون بتأمين اجتماعي على مستوى العالم 

نحو 40٪ في حين يبلغ المتوسط الأوروبي ضعف هذه النسبة تقريبا. 
وتبلغ نسبة المؤمن عليهم اجتماعيا في الدول الأفريقية الموجودة جنوب الصحراء 
الغربية نحو 30٪ في حين لا تتعدى نسبة المؤمن عليهم نحو 20٪ في منطقة الشرق 

الأدنى وآسيا وشمال أفريقيا. 
وفـي حـين يحصل نحو ثلاثة أرباع الأشـخاص فوق سـن الخامسـة والسـتين في 
الـدول الصناعيـة علـى راتـب التقاعد فـإن 20٪ فقـط في الـدول الفقيرة هـم الذين 

يتقاضون هذا الراتب عقب تقاعدهم. 

■ لنـدن - يو بي اي: كشـف تقرير 
يتناول كميـات الانبعاثـات الكربونية 
التي تطلقها الدول ان الإمارات العربية 
المتحدة وأسـتراليا والولايات المتحدة 
هي الـدول التي تطلق أكبـر كميات من 
الغـازات المسـببة للاحتباس الحراري 
النطـاق  علـى  السـكان  لعـدد  نسـبة 

العالمي.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي.بي.سـي) عن تقرير اعدته شركة 
مابلكروفـت الاستشـارية البريطانيـة 
الغنيـة  الصناعيـة  الـدول  ان  أظهـر 
والـدول الأعضاء فـي منظمـة البلدان 
المصـدرة للنفـط (أوبـك) هيمنـت على 

المراكز الأولى في قائمة الانبعاثات.
وقالت الشـركة ان الهدف من إعداد 
التقرير هو تحذير المسـتثمرين بشـأن 
الـدول التـي قد تتأثـر أكثر مـن غيرها 
في حال توصلت مفاوضات المناخ التي 

ترعاها الأمم المتحدة إلـى اتفاق جديد 
للحد من الانبعاثات الكربونية.

وحلت الإمـارات في المرتبـة الأولى 
فيمـا يخـص الانبعاثـات الناتجـة عن 
الزيـادة  بسـبب  الطاقـة،  اسـتخدام 
المتزايـد  الاسـتخدام  عـن  الناتجـة 
لمنشـآت تحليـة ميـاه البحر فـي دولة 
يعتمد اقتصادها بشـكل شبه كلي على 

النفط.
أعـدت  التـي  الشـركة  وأصـدرت 
التقريـر بيانـاً قالـت فيـه ان «تقنيـة 
طريقـة  تعتبـر  البحـر  ميـاه  تحليـة 
إيجابيـة للاسـتجابة لمتطلبـات الأمن 
المائي، ولكن كميـة الانبعاثات الكبيرة 
الناتجـة عـن اسـتخدام هـذه التقنية 
تؤكد ضـرورة التوصل إلـى طرق أكثر 

كفاءة لتحقيق الهدف ذاته».
وحلت أستراليا التي تعتمد إلى حد 
كبيـر علـى الفحـم كمصـدر للطاقة في 

المرتبـة الثانية على قائمـة الانبعاثات 
عامة بعد الولايات المتحدة التي جاءت 
في المرتبة الأولى فـي كمية الانبعاثات 
تاريخيـاً بمدى بعيـد منذ العـام 1900 

إلى يومنا هذا.
أتـت فـي  إلا ان الولايـات المتحـدة 
المرتبـة الثانية بعد الصين إذا حسـبت 
كميـة الانبعاثـات الكلية التـي تطلقها 
بالنسـبة  الانبعاثـات  بكميـة  مقارنـة 

لعدد السكان.
وجاءت كندا وهولندا والسـعودية 
وبلجيـكا  وروسـيا  وسـنغافورة 
وكازاخستان بعد الدول الثلاث الأولى 

حسب الترتيب.
الانبعاثـات  كميـة  ان  إلـى  يشـار 
خاصـة  صيغـة  باسـتخدام  حسـبت 
تتكـون مـن 50٪ لكميـة الانبعاثـات 
بالنسبة لعدد السـكان و25٪ للكمية 
الاجماليـة التي تطلقهـا الدولة المعنية 

و25٪ لما اطلقته تلك الدولة تاريخياً.
ويذكـر ان جولـة مفاوضـات دولية 
فـي  سـتنطلق  المنـاخ  حـول  جديـدة 
 29 فـي  بالمكسـيك  كانكـون  منتجـع 

تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وجاءت الصـين في المرتبـة 26 على 
قائمـة مابلكروفـت عنـد قيـاس أكثـر 
الـدول تلويثاً بشـكل عـام، إذ لا يطلق 
كل من سـكانها الـ1.3 مليار، إلاّ نسـبة 
ضئيلـة مقارنة بما يطلقـه الأمريكي أو 
الاسترالي العادي من غازات الكربون. 
وتبين ان قطر كانت أكثر الدول انبعاثاً 
للكربـون لجهـة عـدد السـكان وتلتها 

البحرين ومن ثم الإمارات.
وجاءت أمريكا في المركز الأول لجهة 
كمية الانبعاثات المتراكمة وتلتها الصين 

فروسيا وألمانيا ومن ثم بريطانيا.
يشـار إلى ان الدراسـة شـملت 183 

بلداً.

الامارات وأستراليا وأمريكا تتصدر لائحة 
اسوأ ملوثين بالعالم لجهة الانبعاثات الكربونية

امريكا تتسلم من سويسرا 
بيانات مصرفية لمواطنين يشتبه 
في انهم يتهربون من الضريبة

■ جينيـف ـ د ب أ: أنهت سويسـرا 
النزاع الذي نشب مع الولايات المتحدة 
منذ سـنوات بشأن بيانات الحسابات 
المصرفيـة لعـدد كبيـر مـن الأمريكيين 
لـدى مجموعـة يو.بـي.إس المصرفية 
السويسرية والمشـتبه في تهربهم من 

الضرائب الأمريكية. 
وأعلنت الحكومة السويسرية يوم 
الثلاثاء تسـليم السـلطات الأمريكية 
لـدى  عميـل   4000 حوالـي  بيانـات 
مجموعـة يو.بـي.إس مقابل إسـقاط 
الدعـاوى  مـن  مجموعـة  واشـنطن 

الرئيسية ضد المجموعة المصرفية. 
كانـت سويسـرا قـد وافقـت العام 
الماضـي علـى تخفيـف قواعـد سـرية 
بعـد  لديهـا  المصرفيـة  الحسـابات 
تعرضهـا لضغـوط قويـة مـن جانـب 
الرئيسـيين  التجاريـين  شـركائها 
بدعـوى أن هـذه السـرية تجعـل مـن 
مـن  للمتهربـين  آمنـا  مـلاذا  بنوكهـا 

الضرائب في تلك الدول. 
وقد أقامت السلطات الأمريكية عام 

2008 دعـوى قضائيـة ضـد مجموعـة 
يو.بـي.إس بتهمة مسـاعدة مواطنين 

أمريكيين على التهرب من الضرائب. 
الماليـة  وزارة  قالـت  بيـان  وفـي 
الاتحادية السويسرية امس الاول أنه 
تم شطب الدعاوى القضائية المعروفة 
الولايـات  فـي  دوس»  «جـون  باسـم 
المتحدة ضـد يو.بي.إس بشـكل كامل 
للسـلطات  البيانـات  تسـليم  بعـد 

الأمريكية. 
وقـال متحـدث باسـم يو.بـي.إس 
إن تسـليم البيانـات هـو «أخر خطوة 
رسـمية لإنهـاء النـزاع مـع الولايـات 

المتحدة». 
السويسـرية  السـلطات  وأعلنـت 
مراجعـة بيانـات حوالـي 4500 عميل 
الولايـات  مـع  الموقـع  للاتفـاق  وفقـا 

المتحدة العام الماضي. 
وكان البنك السويسري قد اعترف 
بارتكاب مخالفات ودفع مبدئيا غرامة 
لتسـوية  دولار  مليـون   780 قدرهـا 

القضية مع الولايات المتحدة. 

■ دبي ـ رويترز: قال محمد الشيباني نائب 
رئيس اللجنـة المالية العليا فـي دبي لصحيفة 
(فايننشـال تايمـز) اللندنيـة إن إعـادة هيكلة 
وستشـمل  جاريـة  القابضـة  دبـي  مجموعـة 
خفض مسـتحقات بنوك وضخ أموال حكومية 

إضافية في المجموعة.
وقـال الشـيباني الذي يشـغل كذلك منصب 
مدير ديوان حاكم دبي للصحيفة في مقابلة إن 
الحكومـة ضخت حتـى الآن مليـاري دولار في 

دبي القابضة التي يملكها حاكم الإمارة.
دبـي  مجموعـة  صدمـت  عـام  نحـو  وقبـل 
العالميـة الحكوميـة الأسـواق العالميـة حينمـا 
طلبت تأجيل سـداد مدفوعـات ديون بقيمة 26 

مليار دولار.
وتوصلت المجموعـة إلى إتفاق إعادة هيكلة 
مع الدائنين في أيلول/سبتمبر لكن المستثمرين 
لا يزالـون قلقـين مـن مشـكلات الديـون فـي 

الشركات المرتبطة بحكومة دبي.
وقـال الشـيباني إن 70 في المئة مـن البنوك 
الدائنـة لدبـي القابضـة هي نفسـها المشـاركة 
فـي عمليـة إعـادة هيكلة ديـون دبـي العالمية. 
ومن بين البنـوك المقرضة لدبـي العالمية إتش.

تشـارترد  وسـتاندرد  ولويـدز  إس.بي.سـي 
وبنك أبوظبي التجاري.

وفي الأسـبوع الماضي ارتفعـت تكلفة تأمين 
ديـون دبي السـيادية مـن التعثر عن السـداد 
أو إعـادة الهيكلـة لأعلى مسـتوى في شـهرين 

بعـد أنباء عـن أن مجموعـة دبي وهـي وحدة 
الخدمـات الماليـة لدبـي القابضـة تعثـرت في 
سـداد قسـطين لقرضين منفصلين في الأسابيع 

السابقة.
وقال الشـيباني إن مشـكلات دبي القابضة 
ليست بنفس حجم مشـكلات دبي العالمية لكن 
عمليـة إعـادة هيكلتهـا جاريـة تحت إشـراف 

اللجنة المالية العليا في دبي.
ويقدر محللون ديـون دبي القابضة بما بين 

12 و15 مليار دولار.
وقـال الشـيباني للصحيفة ردا على سـؤال 
حول مـا إذا كانت إعـادة هيكلة دبـي القابضة 
سـتتضمن ضخ أموال جديدة وموافقة البنوك 
على خفض مسـتحقاتها «دائما ما تسير الأمور 
علـى هذا النحو. نعم السـيناريو الأساسـي .. 
علـى كل طـرف أن يتحمـل جزءا .. أن يسـاهم 

آخذا في الاعتبار العلاقات طويلة الأمد».
لـدى  المحلـل  اندريانوفـز  أنـدري  وقـال 
إكسـوتكس إن الإشارة إلى ضخ ملياري دولار 
فـي دبي القابضـة تعد «علامة جيـدة» لكن من 
المرجح أنه جرى ضخه على مدى بعض الوقت 

ومن غير الواضح ما هي الكيانات المستفيدة.
وإلى جانب مجموعة دبي تضم دبي القابضة 
شـركة الاسـتثمار المباشـر دبي انترناشـونال 
كابيتـال ومجموعـة دبـي القابضـة للعمليات 
التجاريـة الخاصة بالاسـتثمار العقاري وهما 

تخضعان أيضا لعملية إعادة هيكلة.

وقـال اندريانوفز «مليـارا دولار ليس مبلغا 
كبيرا.. حصلـت نخيل العقاريـة بمفردها على 
أموال جديدة تبلـغ نحو ثمانية مليارات دولار 

لسداد صكوك ومستحقات دائنين تجاريين».
وأضاف «دبي القابضـة للعمليات التجارية 
لديهـا أيضـا مشـروعات تطويـر هامـة عليهـا 
أن تسـتأنفها وفواتيـر غيـر مدفوعـة لدائنـين 
تجاريـين... لـذا فـإذا اتجهـت الأمـوال إليهـا 

بمفردها فإن الرقم ليس كبيرا جدا».
وتكهـن مصدر مطلع علـى عملية هيكلة دبي 
العالميـة بـأن الأمـوال الجديـدة ربمـا وجهـت 
لاسـتئناف مشـروعات عقاريـة وليس لخدمة 

الدين.
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق فوري من 

دبي القابضة.
وقال الشـيباني إن البنوك يمكـن أن تتوقع 
الفـوز بصفقات لتقديم المشـورة فـي ظل بحث 
الحكومة بيـع أصول وعمليـات خصخصة في 

المستقبل.
وأضـاف «الأولويـة سـتكون قطعـا للبنوك 
التـي كانـت داعمة بشـكل كبير.. نحـن عملاء 
أوفياء للغاية. تسـجل شـركات كثيرة في دبي 
أداء حسـنا في الحقيقة. التعرض الدولي فقط 

هو الذي يشكل تحديا لنا إلى حد ما».
ويقدر محللون الإلتزامـات الاجمالية لدبي 
بما فيها المستحقة على كيانات أخرى بأكثر من 

100 مليار دولار.

إعادة هيكلة دبي القابضة ستشمل 
خفض مستحقات البنوك وضخ سيولة 

لندن - من كارولين كون:

ربمـا تتخلـف الأسـواق الناشـئة الجديـدة 
وهي الأقـل تقدما في العالم عن ركب الأسـواق 
الناشـئة فـي ظـل احتمـالات ارتفـاع التضخم 
بسبب جولة ثانية من طبع النقود في الولايات 
المتحدة (التيسـير الكمي) وهو ما قد يكون أشد 

ضررا على هذه الاقتصادات دون غيرها.
في المقابل تترقب الأسـواق الناشئة الكبيرة 
موجـة جديدة من السـيولة الباحثة عن العائد 
الأعلى بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكي) في وقت سـابق هذا 
الشـهر أنـه سـينفق 600 مليـار دولار لشـراء 
سـندات ضمن جولة ثانية من التيسـير الكمي. 
ومنـذ إطـلاق الاحتياطـي الاتحـادي الجولـة 
لأولى من التيسـير الكمي في اذار/مارس 2009 
أدى الانخفـاض الشـديد فـي عوائـد سـندات 
الخزانة الأمريكيـة إلى اتجاه المسـتثمرين إلى 
الأسـواق ذات العائـد الأعلـى. لكـن الأسـواق 
الناشئة الجديدة التي تضم بعض دول افريقيا 
جنوبي الصحراء الكبرى تخلفت عن الركب في 

تحقيق المكاسب.

وقـد انتعشـت اقتصـادات مجموعـة بريـك 
سـريعة النمـو (التي تضـم البرازيل وروسـيا 
الضخمـة  التدفقـات  وأدت  والصـين)  والهنـد 
على أدوات الدين المحليـة إلى أن تفرض بعض 
الدول مثل البرازيل قيودا رأسمالية لكيلا تتأثر 

صادراتها بارتفاع عملتها.
ويتحـرك مؤشـر إم.إس.سـي.آي لمجموعـة 
بريـك عنـد مسـتويات قياسـية مرتفعـة بعدما 
قفـز 150 بالمئة منـذ آذار/مـارس 2009 في حين 
زاد مؤشر إم.إس.سـي.آي لأسهم الاقتصادات 
الناشـئة بنسـبة مماثلـة ويتحـرك عنـد أعلـى 

مستوياته منذ حزيران/ يونيو 2008.
في المقابل لم يرتفع مؤشـر إم.إس.سـي.آي 
للاقتصادات الناشـئة الجديدة سوى 65 بالمئة 

في نفس الفترة.
التدفقـات  الدولـي  التمويـل  معهـد  ويقـدر 
الرأسـمالية العالميـة علـى الأسـواق الناشـئة 
بنحـو 825 مليار دولار في العـام الحالي و833 
مليـار دولار فـي عـام 2011 بارتفـاع كبيـر عن 

مستويات 2008 التي بلغت 594 مليار دولار.
لكـن تقديرات التدفقات علـى منطقة افريقيا 
والشـرق الأوسـط التـي تشـمل أيضا أسـواقا 

ناشـئة أكثـر تقدما مثـل جنـوب افريقيا جاءت 
عنـد 86 مليـار دولار و85 مليـار دولار في عامي 
مـن  انخفاضـا  الترتيـب  علـى  و2011   2010

مستوى 2008 البالغ 88 مليار دولار.
ولا تبدو تدفقات المسـتثمرين على الأسواق 
الناشـئة الجديدة أشـد بطئا وتحفظا فحسـب 
بل إن الأثر السلبي المحتمل لارتفاع التضخم قد 

يكون أشد وطأة هناك.
يقول أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة 
للاستشـارات المالية ومقرها القاهـرة «أرى أن 
أثر الجولة الثانية من التيسـير الكمي سـيكون 
سـلبيا علـى الأغلـب. الجولـة الأولـى سـببت 
ارتفاعا ملموسـا في أسـعار الغـذاء.. والجولة 
الثانية استمرار لهذا. ليس هناك مؤشر على أن 
أسعار الغذاء ستتراجع في الأجل القريب وهذا 
سيشـكل ضغوطا تضخمية على أجـزاء كثيرة 

من افريقيا».
ويمثـل تضخـم أسـعار الغـذاء علـى وجـه 
الناشـئة  للأسـواق  قلـق  مبعـث  الخصـوص 
الجديـدة حيث ينفـق الفقراء الجـزء الأكبر من 
دخلهـم على الغذاء. فأسـعار الخبـز والحبوب 
أسـعار  تضخـم  سـلة  مـن  بالمئـة   25 تشـكل 

المستهلكين في نيجيريا مثلا.
وأشـار محللون لدى كابيتال ايكونوميكس 
الزراعـي  جي.سـي.إس.آي  مؤشـر  أن  إلـى 
لأسـعار المنتجات الزراعية الذي يشـمل القمح 
والـذرة وفـول الصويـا سـجل فـي الأسـبوع 

الماضي مستوى مرتفعا قياسيا.
وكلما أضعفت الولايـات المتحدة الدولار من 
خـلال طبع الأمـوال كلما زاد خطر ارتفاع سـعر 
النفـط المقـوم بالـدولار وهو ما يضغـط بدوره 

على صناعات أخرى من بينها الزراعة.
وقالـت كابيتـال ايكونوميكـس فـي مذكـرة 
للعمـلاء «أسـعار الغـذاء العالميـة المرتفعـة... 
ستشـكل مزيـدا مـن الضغـط الصعـودي على 
إجمالـي التضخم فـي العديد مـن الاقتصادات 
في الأشـهر القادمة خاصة في الولايات المتحدة 
والاقتصادات الناشـئة التي يشكل الغذاء فيها 
وزنا كبيرا في سلة تضخم أسعار المستهلكين».

عـلاوة علـى ذلـك فـإن إحجـام البنـوك عن 
أكثـر  الـذي يسـبب اسـتياء عالميـا  الإقـراض 
شـيوعا في الأسـواق الناشـئة الجديـدة حيث 

تواجه هذه البلدان نقصا في السيولة.
وقالـت راضية خـان مديرة بحـوث افريقيا 

لـدى بنـك سـتاندرد تشـارترد «افريقيـا تلقى 
مزيـدا من الاهتمـام لكنه من الأمـوال الحقيقية 
عـودة  تشـهد  لـم  الخصـوص.  وجـه  علـى 
لصناديق التحوط التي اسـتفادت من السيولة 
الميسـرة قبل الأزمة. وهذا يفسـر جزئيا لماذا لم 
تشـهد الأسـواق الناشـئة الجديدة في افريقيا 
نفس نوعية التدفقات التي شـهدتها الأسـواق 

الناشئة الأخرى».
وقالـت خـان إن صعود العملة في الأسـواق 
الناشـئة الافريقيـة لـم يكـن جليا بقـدر ما كان 
فـي دول مثل جنـوب افريقيا رغم أن الأسـواق 
الافريقية ليسـت محكومة بضوابط رأسـمالية 

صارمة.
ومـن المرجح أن تجتـذب جولـة إضافية من 
التيسـير الكمي مزيـدا من الأموال إلى أسـواق 
العملـة وأدوات الدين الافريقيـة لكن يتعين أن 
تأتـي التدفقات سـريعا لكيلا يقـوض التضخم 

آفاق النمو في افريقيا.
وقالت خان «الخطر على الدول الافريقية هو 
أن ترى أسـعار النفط أو أسـعار الغـذاء ترتفع 
بشـكل كبيـر قبـل أن تـرى العمـلات الافريقية 

تصعد».

التضخم الناجم عن سياسة التيسير الكمي الأمريكية 
سيلقي اسوأ آثاره على الأسواق الناشئة الجديدة

مشهد بانورامي لوسط دبي
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■ رومـا ـ وكالات الانبـاء:  أعلنـت منظمـة تابعة 
لـلأمم المتحـدة يـوم الأربعـاء إن تكاليف اسـتيراد 
الطعام في العالم يمكـن أن تصل إلى تريليون (الف 
مليـار) دولار خـلال العـام الجـاري حيـث ارتفعت 
أسـعار معظم السـلع بصـورة كبيـرة مقارنـة بعام 
2009 وذلـك نتيجـة للطقـس السـيئ والقيـود التي 
فرضتهـا بعض الـدول على التصديـر والتقلبات في 

أسواق العملات. 
وحذرت منظمة الأغذيـة و الزراعة التابعة للامم 
المتحـدة (فـاو) التـي تتخـذ مـن رومـا مقـرا لها في 
أحدث نسخة لتقريرها حول مستقبل الطعام من أنه 
علـى المجتمع الدولي الاسـتعداد لأوقـات أصعب في 
المسـتقبل ما لم يتم زيادة إنتـاج المحاصيل الغذائية 

الأساسية بصورة كبيرة العام المقبل. 
ووفقـا للتقريـر فـأن تكاليـف اسـتيراد الطعـام 
بالنسـبة للـدول الأكثـر فقـرا مـن المتوقـع أن ترتفع 
بنسـبة 11٪ خـلال العـام الجاري وبنسـبة ٪20 
بالنسـبة لـدول الأقل دخلا التي تعانـى من عجز في 

الغذاء . 
وقالـت الفاو إنه بتجاوز مبلغ تريليون دولار من 
المرجح أن ترتفع تكاليف استيراد الطعام لمستوى لم 
يسـجل من قبل منذ ارتفاع أسـعار الغذاء لمستويات 

قياسية عام 2008. 
وأضافـت «نظـرا لان الضغـط على أسـعار معظم 
السـلع فـي العالم لا يبـدو أنـه يتراجع فانـه يتعين 
علـى المجتمـع الدولـي الالتـزام بالحذر تجـاه مزيد 
من صدمـات العرض خلال العام المقبـل كما عليه أن 

يستعد للمواجهه». 
وعلـى عكس التوقعات السـابقة فمـن المتوقع أن 
ينكمـش إنتاج الحبوب العالمي بنسـبة 2٪ بدلا من 
التوسع بنسبة 1.2 ٪ كما كان متوقعا في حزيران/

يونيـو الماضـي. ووفقـا لما ذكـره التقرير فـان نقص 
المعروض غير المتوقع بسـبب أحوال الطقس السيئة 

كان هو السبب الرئيسي لتغير التوقعات. 

وخفضـت الفـاو تقديراتهـا للانتـاج العالمـي من 
الحبـوب فـي 2010 إلـى 2.216 مليار طـن مقارنة مع 

التقدير السابق بانتاج 2.239 مليار طن.
وقالت إن امدادات وفيرة من الأرز والقمح والذرة 
البيضـاء وهي أهـم محاصيـل غذائية أساسـية في 
كثير من الدول المعرضة للأزمات سـتحد من مخاطر 
تكرار أزمة غذاء 2007-2008 وما صاحبها من أعمال 

شغب وتكالب مذعور على الشراء.
واضافـت الفـاو «نظرا لعـدم انحسـار الضغوط 
علـى الأسـعار العالميـة لمعظـم السـلع الأوليـة فانه 
يتعين على المجتمع الدولي أن يظل متيقظا ومستعدا 

لأي صدمات أخرى في الامدادات في عام 2011».
وكانـت الفاو توقعـت ارتفاع انتـاج الحبوب في 
تقريرها السـابق عـن توقعـات الغذاء المنشـور في 
حزيران/يونيـو لكنهـا خفضـت هـذه التوقعات في 

أيلول/سبتمبر.
وقالت المنظمة إنهـا تتوقع ارتفاع محصول الذرة 
واحـدا بالمئـة فقـط إلـى 831 مليـون طـن مخفضـة 
السـابقة نتيجـة انخفـاض متوقـع فـي  توقعاتهـا 

الانتاج الأمريكي بنسبة ثلاثة بالمئة.
وأضافـت أن مـن المتوقـع أن يرتفع انتاج السـكر 
العالمـي 7.8 بالمئـة إلـى 169 مليـون طـن في موسـم 
الأسـعار  تظـل  أن  المرجـح  مـن  لكـن   2011-2010
مرتفعـة ومتقلبـة خلال الأشـهر المقبلة فـي ظل قوة 

الطلب العالمي.
ومن المنتظر أن يبلغ الانتاج العالمي من المحاصيل 
طفيـف  بتغيـر  طـن  مليـون   454 للزيـوت  المنتجـة 
عـن الموسـم الماضي إذ مـن المتوقع أن يمحـو ارتفاع 
محاصيل مثل القطن والفول السوداني والنخيل أثر 
تراجـع المحاصيل المنتجة لزيـوت الصويا والكانولا 

وجوز الهند.
وقالت الفاو «في ضـوء تراجع الإنتاج في العالم 
فان حجـم المحاصيل العام المقبل سـوف يمثل عاملا 
حاسـما فـي تحديد درجـة الاسـتقرار في الأسـواق 

العالمية». 
العالميـة قـد تشـهد  التقريـر إن الأسـعار  وذكـر 
مزيـدا مـن الارتفاعـات إذا لـم يرتفع الإنتـاج العام 
المقبـل بصورة كبيرة خاصة الـذرة وفول الصويا و 

الدقيق. 
وحتى أسعار الأرز الذى المعروض منه وفقا للفاو 
أكثر من مناسب مقارنة بالحبوب الأخرى ربما تتأثر 
إذا اسـتمرت أسـعار المحاصيل الغذائية الأساسـية 

الأخرى في الارتفاع. 
وفي مقابلة نشرت على موقع الفاو على الانترنت 
قال عبد الرضا عباسـيان كبير المحللين الاقتصاديين 

المتخصصين في شؤون الحبوب «الوضع بدأ يصبح 
غير مريح بعض الشيء».

مضطـرة  الفقيـرة  «الـدول  عباسـيان  وأضـاف 
لاسـتيراد الغـذاء بأسـعار أعلـى كثيـرا. ولا يمكـن 
التكهن بما إذا كان ذلك سـيؤدي إلى مشـاكل محلية 
واضطرابات ومظاهرات وشغب على غرار ما رأيناه 

في 2008 «.
ومضـى قائـلا «الأمـر يتوقـف بشـكل كبيـر على 
كيفيـة مواجهة هـذه الدول لارتفاع الأسـعار وما إذا 
كانـت هذه الأسـعار المرتفعة سـتصل إلى الأسـواق 

المحلية».

الفاو تدعو المجتمع الدولي الى الاستعداد لأوقات أصعب بالمستقبل
تكاليف استيراد الطعام في العالم تصل إلى تريليون دولار العام الجاري

وكالات   - دبلـن  ـ  بروكسـل   ■
الانبـاء: بعـد سـتة اشـهر مـن التدخل 
لانقاذ اليونان باتت ايرلندا قريبة على 
الارجـح مـن الحصـول علـى مسـاعدة 
دوليـة لدعـم مصارفها التـي تعاني من 
صعوبـات جديـة تحـت ضغـط منطقة 
اليـورو التـي تجهـد فـي الخـروج مـن 

الازمة.
ويصـل وفـد خبـراء مـن المفوضيـة 
الاوروبيـة والبنـك المركـزي الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي اليوم الخميس 
الى دبلـن لتقييم الوضع وتحديد حجم 

المساعدات الضرورية. 
الايرلنـدي  الماليـة  وزيـر  واوضـح 
برايـن لنيهـان امس الاربعـاء ان الوفد 
سيعكف على «دراسة المشاكل البنيوية 
فـي المصـارف الايرلنديـة علـى ضـوء 
الضغوط الاخيرة في الاسـواق وتقييم 
مـا ينبغي عملـه» غـداة اتفاق فـي هذا 
الصدد مـع زملائه في منطقة اليورو في 

بروكسل. 
ولـم تحدد اي مهلة، لكـن لنيهان اكد 

ان المناقشات تكتسي طابعا «عاجلا». 
واعـرب وزراء مالية منطقـة اليورو 
وصنـدوق النقـد مسـاء الثلاثـاء عـن 
اسـتعدادهم لمسـاعدة ايرلندا اذا دعت 
اضطرابـات  تؤثـر  حـين  فـي  الحاجـة 
الاسـواق علـى الاسـتقرار النقـدي في 

الاتحاد الاوروبي. 
والهـدف هو اعداد برنامج لمسـاعدة 
الـذي يعتبـر نقطـة  القطـاع المصرفـي 

الضعف في اقتصاد الجزيرة. 
وزراء  مجموعـة  رئيـس  واوضـح 
مالية منطقـة اليورو جان كلـود يونكر 
ان الحكومـة الايرلندية سـتقرر «خلال 
سـتطلب  كانـت  اذا  المقبلـة»  الايـام 

مساعدة مالية خارجية. 
غيـر ان البعض يرى فـي ان اللجوء 

الى برنامج دعم دولي لا مناص منه. 
وقال وزير الماليـة البلجيكي ديدييه 
رينـدرس الـذي تتولـى بـلاده حاليـا 
رئاسـة الاتحاد الاوروبي «اظن اننا لن 
نتوصـل الـى الخـروج من هـذا الوضع 
بـدون مسـاعدة اوروبيـة» موضحا ان 
المسـاعدة «ستكون مشـروطة بسلسلة 
مـن المطالـب» بهـدف «تحسـين الوضع 

المالي» في ايرلندا. 
وفضـلا عـن منطقـة اليـورو اعربت 
المملكـة المتحـدة ايضـا عن اسـتعدادها 
للمشاركة في المساعدة اذا طلبتها دبلن 
وذلك رغم انها ليسـت عضوا في منطقة 

اليورو. 
واعلن وزير المالية البريطاني جورج 
اوزبـورن علـى هامـش اجتمـاع وزراء 
الماليـة الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي 
في بروكسـل ان «ايرلندا اقرب جيراننا 
ان  الوطنيـة  ومـن مصلحـة بريطانيـا 
ينجح الاقتصـاد الايرلنـدي وان يكون 
النظـام المصرفي مسـتقرا وبالتالي فان 

بريطانيا مستعدة لدعم ايرلندا». 
مـن جانبـه اعلـن مفوض الشـؤون 
الاقتصاديـة والنقديـة الاوروبـي اولي 
رين ان «مناقشـات» جارية حاليا حول 
احتمال مشـاركة بريطانيا، مشـددا من 
جانب اخـر على ان الوضع فـي ايرلندا 
«خطيـر جـدا جدا» وانـه «لا فائـدة من 

تضييع الوقت». 
فـي  البنـوك  صعوبـات  ادت  وقـد 
ايرلندا التي تعاني من انعكاسـات ازمة 
عقاريـة وعجـز عـام هائـل (32٪ مـن 
اجمالـي النـاتج الداخلي هذه السـنة) 
ارتفـاع  الـى  الاخيـرة،  الفتـرة  خـلال 
معـدلات فائـدة قـروض الدولـة. وهي 
مشكلة تعاني منها دول اوروبية اخرى 

مثل البرتغال واسبانيا. 
واذا تقـرر اعداد خطة مسـاعدة فان 

ايرلندا تقترب من الحصول على مساعدة لبنوكها من دول اليورو وصندوق النقد الدولي

■ بروكسـل ـ د ب أ:  قالـت المفوضيـة 
خطـوط  إن  الأربعـاء  يـوم  الأوروبيـة 
أنابيب الغـاز الطبيعي فـي بحر قزوين، 
واتفاقيات الطاقـة مع دول بحر البلطيق 
واتفاقيـات إمدادات الكهربـاء مع منطقة 
تمثـل  أفريقيـا،  وشـمال  الشـمال  بحـر 
«ممرات» الطاقة ذات الأولوية بالنسـبة 
السـنوات  خـلال  الأوروبـي  للاتحـاد 

العشرين المقبلة. 
يلتـزم الاتحـاد الأوروبي بـأن يجعل 
للبيئـة،  صديـق  لديـه  الطاقـة  نظـام 
ويسعى لازالة الحدود بين أسواق الدول 
الأعضاء لتعزيز روح التنافسية، غير أن 
المفوضية الأوروبية تقول إن عدم وجود 
شـبكات يجعل تحقيق هذه الأهداف أمرا 

صعب المنال. 
وقال غوينتر أوتنبرغ مفوض الاتحاد 
الأوروبـي لشـؤون الطاقـة للصحافيين 

فـي بروكسـل إن أهداف الاتحـاد « يمكن 
تحتيـة  بنيـة  بوجـود  فقـط  تحقيقهـا 

ملائمة». 
وذكـر بيان صدر في الوقت نفسـه إن 
المفوضيـة حددت سـبعة نقاط أساسـية 
في نظم نقل إمدادات الطاقة «تحتاج الى 
تطوير عاجل كي يتسـنى تحقيق أهداف 
الخاصـة  الأوروبـي  الاتحـاد  سياسـة 
الاسـتمرار  علـى  والقـدرة  بالتنافسـية 

وتأمين (منظومة) الإمداد». 
بالنسـبة للكهربـاء تتمثـل «الممرات» 
فـي بحـر الشـمال والبحـر الأيرلنـدي، 
لربط محطات توليـد الطاقة من الرياح، 
المقـررة بالشـبكة الاوروبيـة، بالإضافة 
إلـى محطـات ربـط تمتـد عبـر سلسـلة 
جبـال البرانـس وغرب البحر المتوسـط 
لنقـل الطاقة المولدة من الريـاح والطاقة 
الشمسـية للاتحـاد الأوروبـي، وأيضـا 

محطـات ربـط وسـط وشـرق أوروبـا، 
بحـر  علـى  المطلـة  الـدول  فـي  خاصـة 
البلطيـق، حيث تعانـي شـبكات الطاقة 

المحلية من تفكك واضح. 
امـا ممـرات النفـط والغـاز الطبيعي، 
فتمر عبر تركيا وبحـر قزوين، ومن بحر 
البلطيق عبر منطقة اسكندنافية وشمال 
أوروبـا، كذلـك عبـر وسـط القـارة مـن 

بولندا واليونان. 
كان أوتنبـرغ قـال فـي السـابق إنـه 
أن  الاوروبـي  الاتحـاد  علـى  يتعـين 
يخصـص ميزانيـة لرعايـة مشـروعات 
الطاقـة مثل خط أنابيـب «نابوكو» الذي 

يمر عبر اراضي أذربيجان والعراق. 
وأعلن قبل أسبوع إن إجمالي التمويل 
المطلوب لمشروعات الطاقة والصيانة في 
اوروبـا خـلال العقـد المقبل سـيصل إلى 

تريليون يورو(1.35 تريليون دولار). 

الاتحاد الأوروبي يحدد أولويات مشروعات
 الطاقة لعشرين سنة مقبلة اهمها خطوط انابيب 

لغاز قزوين وكهرباء من بحر الشمال وشمال افريقيا

بمجلـس  بـارز  مسـؤول  دافـع  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الثلاثاء 
عن قرار البنك المثير للجدل بشـراء سندات قائلا إن الأمر قد 

يحتاج لسنوات قبل سحب السياسات النقدية الميسرة.
وقـال وليـام دادلـي رئيـس بنـك نيويـورك الاحتياطـي 
الاتحادي في حديث مع شبكة سي.ان.بي.سي «هذا الخروج 

قد لا يحدث قبل سنوات».
ونزل سعر الدولار أمام اليورو والين بعد تصريحاته.

وحذر دادلي من ان توفير ما بين 200 الف و300 الف فرصة 
عمل سـيحتاج لشهور من أجل ضمان انتعاش حقيقي. وقال 
ان برنامـج مجلـس الاحتياطـي الاتحادي لشـراء سـندات 
خزانـة طويلة الأجل بقيمة 600 مليار دولار من المسـتبعد أن 

يحقق طفرة نمو.
واضاف إنه سـيحدث «تأثيرا محـدودا... إنه ليس عصا 
سـحرية». وتابع «سـيجعل ذلك الاقتصاد ينمو أسرع بعض 
الشـيء. سـيحقق معدل أعلـى لنمـو الوظائف. لكـن مازال 

أمامنا طريق وعر يتعين قطعه».
وانهالـت الانتقـادات علـى المركزي الأمريكي مـن الداخل 
ومن الخـارج منذ قـراره في أوائـل تشـرين الثاني/نوفمبر 
الجاري شراء سـندات بقيمة 600 مليار دولار حتى منتصف 

العام المقبل لدعم النمو. 
وكان مـن بين المعترضين الشـركاء التجاريـون للولايات 
المتحـدة الذيـن يقولون إن تراجـع الدولار يضـر بالنمو في 

مناطق أخرى عن طريق إضعاف صادراتهم.

مسؤول امريكي: الخروج من سياسة
 التيسير الكمي قد يحتاج الى سنوات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ظل اليـورو قرب 
أسـابيع  سـبعة  فـي  مسـتوياته  أدنـى 
أمـام الدولار يـوم الأربعـاء نتيجة عدم 
الديـون  التوصـل لحـل واضـح لأزمـة 
الايرلنديـة فـي حـين صعـدت العملات 

ذات العائد المرتفع.
واتفـق وزراء ماليـة منطقـة اليـورو 
يوم الثلاثاء على وضع الأساس لصفقة 
انقـاذ للقطـاع المصرفـي الايرلنـدي مع 
صنـدوق النقـد الدولـي ولكـن دبلن لم 
تقرر بعد ما إذا كانت ستطلب المساعدة.

دولار   1.3508 إلـى  اليـورو  وارتفـع 
مبتعـدا عـن أدنـى مسـتوى في سـبعة 
البالـغ 1.3446 دولار المسـجل  أسـابيع 
الالكترونـي  التـداول  منصـة  علـى 
إي.بـي.إس أمـس الاول. وفقـد اليورو 
حوالي خمسـة بالمئة هذا الشهر إذ أقبل 
مستثمرون على تقليص مراكز دائنة مع 
تزايـد المخاوف من ديـون دول الأطراف 

بمنطقة اليورو.

وظـل الدولار قرب أعلى مسـتوى في 
ستة أسـابيع البالغ 83.60 ين والمسجل 
يوم الثلاثـاء وجرى تداولـه في أحدث 
بارتفـاع 0.11  معاملـة عنـد 83.36 يـن 

بالمئة عن الاغلاق السابق.
وتراجـع مؤشـر الـدولار إلـى 79.10 
متخليـا عـن أعلـى مسـتوى في سـبعة 
أسـابيع البالـغ 79.461 والمسـجل أمس 

الثلاثاء.
وارتفـع الـدولار الاسـترالي المرتبط 
بأسـعار السـلع الأولية 0.4 بالمئة خلال 
يـوم إلـى 0.9795 دولار أمريكي متعافيا 
مـن الخسـائر الحـادة التـي تكبدها في 
وقت سـابق من الأسبوع الجاري. وكان 
الـدولار الاسـترالي هبـط إلـى 0.9725 
دولار أمريكـي أمس الثلاثـاء وهو أدنى 

مستوى منذ 29 تشرين الاول/أكتوبر.
مـن جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني 
إلـى أعلـى مسـتويات الجلسـة مقابـل 
الـدولار يـوم الأربعـاء بعـد أن كشـفت 

المركـزي  انكلتـرا  وقائـع اجتمـاع بنـك 
عن انقسـام ثلاثـي الاطراف في الشـهر 
الماضـي حيـث أراد أحد الأعضـاء مزيدا 
من التيسـير النقـدي (اي ابقاء اسـعار 
الفائدة منخفضة) في حين صوت عضو 

آخر لصالح زيادة أسعار الفائدة.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة 
النقديـة فـي بنـك انكلترا يومـي الثالث 
والرابع مـن تشـرين الثاني/نوفمبر أن 
سبعة أعضاء في اللجنة صوتوا لصالح 
تـرك الفائـدة عنـد مسـتوى منخفـض 
ومواصلـة  بالمئـة   0.5 يبلـغ  قياسـي 
برنامـج التيسـير الكمـي الـذي يطبقـه 
البنـك المركـزي بقيمـة 200 مليـار جنيه 

استرليني.
 1.5937 إلـى  الاسـترليني  وصعـد 
دولار بينمـا انخفـض اليـورو إلى أدنى 
مستويات الجلسـة عند 84.70 بنس من 
حوالـي 84.86 بنس قبـل اعلان محضر 

اجتماع المركزي.

اليورو قرب أدنى مستوياته بـ7 أسابيع أمام الدولار 
بسبب المخاوف من تداعيات ازمة الديون الايرلندية

الاتحـاد  دول  ماليـة  وزراء  وافـق  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبـي يوم الأربعاء على تشـديد الرقابة على البنوك لكنهم 
تعثـروا بشـان مسـألة ضريبـة القيمة فـي المضافة فـي القطاع 

المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ووافـق الـوزراء بالإجماع على خطة لإنشـاء ثـلاث هيئات 
رقابيـة جديدة في كانـون الثاني/يناير على البنوك وشـركات 
التأمـين والأسـواق لتصحيـح الاختـلالات الناتجة عـن الأزمة 
الماليـة. وسـيكون هنـاك أيضـا مجلـس أوروبي جديـد لتقييم 
المخاطـر يسـتضيفه البنـك المركـزي الأوروبـي لرصـد المخاطر 
الاوسـع نطاقـا ومنعها مـن التحول إلـى فقاعة للاصـول تهدد 
الاسـتقرار. وقال ديدير ريندرز وزيـر مالية بلجيكا التي تتولي 
حاليـا الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الأوروبي «إنهـا حزمة هامة 
للغايـة. إنهـا تعزيز لقيـادة الاتحاد الأوروبي مـن حيث تنظيم 

الخدمات المالية».
ورغم ذلك سـيحتاج الاتحـاد الأوروبي للتوصـل إلى إتفاق 
حول ميزانيته للعام القادم للتأكد من تمويل الكيانات الجديدة. 
ووصلت المفاوضات بين مشرعي الاتحاد الأوروبي والحكومات 
حول ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2011 إلى طريق مسدود يوم 

الإثنين.
ووافـق البرلمـان الأوروبـي - الـذي لـه رؤيـة مشـتركة مع 

الحكومات- بالفعل على إجراءات الرقابة.
ووافـق الـوزراء أيضا بصفة مبدئية على تشـديد الاشـراف 
إعتبارا من 2011 على المؤسسـات المالية التي تمارس الانشـطة 

المصرفية والتأمين في عدة دول.

للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
الأوروبي والتي أعدت مسـودة الإجراءات «سـيجعل التشريع 
بمقـدور المراقبـين الماليين مراقبـة البنوك وشـركات التأمين في 

وقت واحد لمواجهة الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية».
وقـال رينـدرز إن دول الاتحـاد ستسـعى الآن للتوصـل إلى 
إتفـاق مـع البرلمـان الأوروبـي للإسـراع فـي تبنـي التشـريع 

الجديد.
لكن الوزراء اضطروا لتأخير الإتفاق على مشـروع لتحسين 
تبـادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد وسـط خلاف على 
مدى سـرعة تبني الإجـراءات الجديدة وإلى أي مدى سـتذهب 

تلك الإجراءات.
والإجمـاع مطلوب في جميع المسـائل المتعلقة بالضرائب في 

الاتحاد الأوروبي.
وقال الغيرداس سيميتا المفوض الضريبي للاتحاد الأوروبي 
إن دول الاتحـاد يجـب أن تظهـر قدرتهـا على مكافحـة التهرب 
الضريبـي بالموافقـة علـى قوانين تتماشـى مع المعاييـر العالمية 

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولم يحقق الوزراء تقدما يذكر بشان مشروع لاصلاح قوانين 
عمرها 30 عاما تمنع شركات الخدمات المالية من تحصيل ضريبة 

القيمة المضافة رغم مناقشة هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات.
ولا تسـتطيع البنوك وشـركات التأمين فرض ضريبة القيمة 
المضافـة على مبيعاتها لكنها تضطر لدفعهـا على الخدمات التي 
تشـتريها ممـا يضطرها إلـى إضافتها إلى النفقات فيما تسـميه 

المفوضية رسوما مخفية.

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة 
لتشديد الرقابة على القطاع المصرفي 

ملصق اعلاني لصحيفة «هيرالد» الايرلندية يحمل عنوانها الرئيسي القائل «24  ساعة لانقاذ اليورو»

ايرلنـدا سـتتمكن مـن ان تعـول علـى 
صندوق الاسـتقرار المالي الذي تأسس 
الربيـع الماضـي فـي منطقة اليـورو اثر 
الازمة اليونانية. وسـيتمكن الصندوق 
من جمع الامـوال في الاسـواق بضمان 
من الدول الاعضاء في منطقة اليورو قد 

تصل الى 440 مليار يورو. 
ومـع اضافة قـروض صنـدوق النقد 
الدولـي والاتحـاد الاوروبـي يمكن في 

الاجمال توفير 750 مليار يورو. 

واوضح مسؤول صندوق الاستقرار 
كلاوس ريغلينغ انه سـيتمكن من جمع 
اذا اقتصـى  «امـوال كثيـرة» لقـروض 
الامـر وذلـك بسـرعة فـي ظرف مـا بين 

خمسة الى ثمانية ايام. 
وكان رئيـس وزراء أيرلنـدا بريـان 
كويـن قد قال يوم الثلاثـاء إن حكومته 
لم تتقدم بطلب للحصول على مساعدة 
ماليـة مـن الاتحـاد الأوروبـي لمواجهة 
أزمة القطاع المصرفي لديها. وأضاف أن 

القضية بالنسبة لبلاده حاليا هي وضع 
سـنداتها في الأسـواق وأن المناقشـات 
تهدف إلـى إيجاد «حل عملي لمشـكلات 

الاقتراض الراهنة». 
رئيـس  جانـب  مـن  محاولـة  وفـي 
الـوزراء لنفـي الشـائعات التـي تـدور 
عـن وجـود محادثات بشـأن الحصول 
مساعدات مالية دولية قال أمام البرلمان 
إن بـلاده لديهـا كل احتياجاتهـا المالية 

حتى منتصف العام المقبل. 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: تغرق اوروبا في شجارات 
حـول موازنتهـا للعـام 2011 سـترغم قادتهـا علـى 
دراسـة الموضوع اثنـاء قمة سيسـودها التوتر على 
ما يبـدو، لتجنب اصابة مشـاريع رئيسـية للاتحاد 

الاوروبي بالشلل لاشهر.
والسـويد  وهولنـدا  لبريطانيـا  انتقـاده  وفـي 
بتعابيـر بالـكاد مبطنـة، اعـرب رئيـس المفوضيـة 
الاوروبية جوزيه مانويل بـاروزو يوم الثلاثاء عن 
اسـفه لغيـاب «الـروح الاوروبية» لدى عـدد صغير 
من الدول في اعقاب الفشـل الذي اصاب ليل الاثنين 
الثلاثـاء محاولـة مصالحـة بـين نـواب اوروبيـين 

وحكومات. 
وبحسـب مصادر اوروبية عدة كانت هذه الدول 

الثلاث بين الاكثر تعنتا بهذا الخصوص. 
وقـال بـاروزو ان «الذيـن يعتقدون انهـم حققوا 
نصـرا ضـد بروكسـل (مقـر المفوضيـة الاوروبيـة) 

اضروا بانفسهم». 
واضاف ان «المسـتفيدين من البرامـج الاوروبية 
(المواطنون والشركات والمدن والتجمعات والمناطق 

سيشـعرون  الذيـن  هـم  الريفيـة)  والمجموعـات 
بانعكاس هذا العجز في التوصل الى اتفاق». 

واعتبر المفوض الاوروبي المكلف شؤون الموازنة 
جانـوز ليفاندوفسـكي انـه مـن «المرجـح» ان يمتـد 
التاخير الذي سـببه هذا الفشـل «عدة اشـهر» مع ما 
سينجم عن ذلك من تجميد موقت للأموال الاوروبية 
الاثنـي  القاعـدة  وفـق   ،2010 فـي  مسـتواها  عنـد 
عشـرية، واعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 

حتى اعتماد موازنة جديدة. 
وهـذا التجميد سـيؤدي الى حرمـان جهاز العمل 
الخارجـي الجديـد للاتحـاد الاوروبـي موقتـا مـن 

حوالى 25 مليون يورو من النفقات التشغيلية. 
وهـذا الجهـاز الدبلوماسـي يفتـرض ان يسـاعد 
اوروبا في اسماع صوتها في العالم بصورة افضل. 

اضافـة الـى ذلـك ستخسـر الـوكالات الاوروبية 
المكلفة الاشراف على القطاع المالي، والتي ينبغي ان 
تبدا عملهـا في الاول من كانـون الثاني/يناير، 1.22 

مليون يورو. 
وهـو جدول قـاتم يرفض رئيس لجنـة الموازنات 

في البرلمان النائب الاوروبي الفرنسي الان لاماسور 
ان يصدقه. 

ورأى لاماسور ان التوصل الى اتفاق يبقى ممكنا 
«قبل نهاية السنة» على مستوى القادة الاوروبيين. 

وقد تمت تسوية النقاش حول الارقام. 
فقد وافق النواب الاوروبيون بالفعل على السقف 
الـذي اعلنتـه نحـو عشـر دول بقيـادة بريطانيـا: 
زيـادة محـددة للنفقـات بواقـع 3,5 مليـارات يورو 
(+2.91٪) مقارنـة بـ123 مليـارا للنفقات المتوقعة 

في 2010. 
المحادثـات  اصطدمـت  الماضـي  الاثنـين  ومسـاء 
برغبة البرلمان الاوروبي في منحه مزيدا من الليونة 
لصـرف امـوال اضافية فـي حال بـروز نفقـات غير 
متوقعـة، والتفاهم على اجـراء مفاوضات مع الدول 

بشأن مستقبل الموازنة الاوروبية. 
ويفتـرض ان تتنـاول هـذه المفاوضـات تمويـل 
السياسـات الاوروبيـة الجديـدة التـي تقـررت في 
السـنوات الاخيـرة، والتحضيـر للموازنـة المقبلـة 
للاتحاد الاوروبي المتعددة السنوات (2020-2014)، 

ومسـالة التمويـلات الجديـدة الخاصـة بالموازنـة 
الاوروبيـة والتـي سـتحل جزئيـا علـى الاقـل محل 

المساهمات الوطنية، كما اورد الان لاماسور. 
وقـال رئيـس المجموعـة الليبراليـة فـي البرلمان 
غـي فرهوفشـتاد «مـن غيـر الـوارد فـرض ضريبة 
جديدة. المسـالة تتعلق بخفض المساهمات الوطنية 

واستبدالها بمساهمات مباشرة». 
وتدعـم غالبيـة كبيـرة مـن الكتل السياسـية في 
البرلمـان الاوروبـي اعتمـاد خـط حـازم حـول هذه 

النقاط. 
لكـن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
الذي جعل من خفض الموازنة الاوروبية احدى ابرز 
نقاط حملته الانتخابية بعدما فرض في بلاده خطة 

تقشف صارمة في الموازنة، وعد بارباك النواب. 
وفي القمـة الاوروبية الاخيرة في نهاية تشـرين 
ان  مبـدأ  المحافـظ  الزعيـم  فـرض  الاول/اكتوبـر، 
تعكس الموازنات السـنوية ولعدة سـنوات للاتحاد 
الاوروبي «جهـود الدول» في مجـال مكافحة العجز 

في الموازنات والديون. 

اوروبا تغرق في شجارات حول الموازنات

■ برلــين ـ د ب أ:  كشــف دراســة حديثــة للمعهــد الألماني 
لمســتقبل العمل أن ألمانيا ســتحتاج ســنويا إلى نصف مليون 
مــن العمالة الأجنبيــة المتخصصة اعتبارا مــن منتصف العقد 

القادم. 
وكتب مدير المعهد، كلاوس تسيمرمان، في مذكرة حصلت 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نســخة منها يوم الأربعاء 
أن هــذا الأمر ســيصبح ضروريا اعتبارا من عام 2015 «لســد 
فجــوات التوظيف المرتبطــة بالتطــور الديموغرافي». وطالب 
تسيمرمان في المذكرة بتطبيق نظام النقاط في مجال الهجرة 

أسوة بكندا وأستراليا. 
تجــدر الإشــارة إلى أن قــادة الائتلاف الحاكم فــي ألمانيا، 
المكون من التحالف المســيحي المنتمية إليه المستشــارة أنغيلا 
ميــركل والحــزب الديمقراطــي الحــر، يعتزمــون مناقشــة 

مقترحات حول تسهيل قواعد الهجرة إلى البلاد. 
كما ناشــد تســيمرمان الائتــلاف الحاكم عــدم التأخر في 

تســهيل قواعد الهجــرة لجذب المزيد مــن العمالة المتخصصة 
إلــى البلاد. وقــال تســيمرمان إن بلاده بدأت بشــكل متأخر 
فــي الدخــول فــي التنافــس العالمي حــول اجتــذاب العمالة 
المتخصصــة بســبب الكثير مــن القصور في هــذا الأمر خلال 
العقود الأخيرة.  وحذر مدير المعهد من أن العمالة المتخصصة 
في ألمانيا ستتراجع بمقدار 6 ملايين شخص في الفئة العمرية 
بين 20 و 64 عاما بحلول عام 2030 إذا لم تجتذب البلاد المزيد 
من العمالــة الأجنبية المتخصصة، وهو الأمــر الذي قد يؤدي 
إلى عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي والاختراع والقدرة 

على المنافسة. 
ويقدر المعهــد الإيــرادات الإضافية التي يمكــن أن تحققها 
الحكومــة في الموازنات العامة حال اســتقبالها نصف مليون 
من العمالة الأجنبية المتخصصة ســنويا، بمقدار يترواح بين 5 

إلى 20 مليار يورو. 
ويقترح الباحثــون الاقتصاديون في المعهــد بتطبيق نظام 

للهجرة يتكون من 100 نقطة لاختيار المتقدم السليم للهجرة. 
ووفقا لبيانات المعهد يضم هذا النظام ستة معايير: شهادة 
التعليــم والتدريــب المهني (30 نقطــة) والخبــرة اللغوية (20 
نقطــة) والخبرة المهنية (15 نقطة) وفــرص العمل المتاحة في 
ألمانيــا (10 نقاط) وفــرص الاندماج في المجتمــع (15 نقطة) 

وعمر المهاجر (10 نقاط). 
وأوضــح تســيمرمان أنه يتعــين تطوير نظــام النقاط هذا 
مع الروابــط المهنيــة والاقتصاديــة وملائمته مــع التطورات 

الجديدة. 
كمــا طالــب تســيمرمان حكومة بــلاده بتحفيــز الأجانب 
الحاصلين على تصريح عمل أو هجرة بشكل مؤقت على بذل 
مزيد مــن الجهود للحصول علــى الإقامة الدائمــة، وذلك عن 
طريق منح الأجنبي جواز ســفر ألماني بشــكل أســرع مما هو 
معمول به الآن إذا كان حاصلا على وظيفة في ألمانيا ومندمج 

بشكل جيد مع المجتمع. 

كما ناشد تسيمرمان الحكومة الألمانية بأن تصبح «محركا 
لخطــة تشــغيل مشــتركة حديثة داخــل الاتحــاد الأوروبي» 
وتدعــم «البطاقة الزرقاء» المخططة للمهاجرين على مســتوى 
أوروبــا.  علــى صعيد آخــر أظهرت دراســة حديثــة أن ألمانيا 
ليســت دولــة ذات جاذبية كبيرة بالنســبة للعمالــة الأجنبية 
روندشــاو)  (فرانكفورتــر  صحيفــة  ونقلــت  المتخصصــة.  
الألمانيــة الصــادرة يوم الثلاثــاء نتائج دراســة أجرتها غرفة 
التجــارة والصناعة الألمانية، وخلصت فيهــا إلى أن الحكومة 
الاتحاديــة تقوم بالقليل جدا مــن أجل جذب الخبراء من دول 
أخرى رغــم الحاجة الكبيرة في البــلاد للعمالة المتخصصة لا 

سيما في السنوات المقبلة. 
واســتندت الدراسة إلى نتائج اســتطلاع للرأي أجري بين 
47 من غرف التجــارة الخارجية لتصنيف أكثر الدول جاذبية 
للعمالة الأجنبية وفقا لمعيار تأخذ فيه أكثر الدول جاذبية رقم 

1 وأقلها رقم 5. 

وحصلت ألمانيا على 2.8 في هذا الاستطلاع. 
وحللت الدراســة أســباب حصول ألمانيا علــى هذا التقدير 
وكان أولهما اللغة حيث أن اللغة الألمانية لا يتم تدريســها في 
الكثيــر من الدول، وهو أمر له علاقة بخطط التوفير الحكومية 
التي كانت الســبب وراء إغــلاق الكثير من معاهــد غوته، كما 
أن الأكاديميــة الألمانية للتبادل العلمــي والمدارس الألمانية في 

الخارج تضطر لتقليل عروضها لأسباب مالية. 
ووجهت غرفة التجــارة والصناعة الألمانية انتقادات أيضا 
لشــروط العمل والإقامة المعقدة في ألمانيــا والتي تختلف من 

منطقة لأخرى. 
كمــا طالبت الغرفــة بتغيير «ثقافــة الترحيب» فــي ألمانيا، 
مشــيرة إلى نتائــج الاســتطلاع الــذي أوضــح أن الكثير من 
الشباب التركي المؤهل علميا يقول إنه يشعر بأنه غير مرغوب 
فيه في ألمانيا كما ينتقد الشباب البولندي ارتباط صورتهم في 

ألمانيا بالعمالة التي تساعد في حصاد المحاصيل الزراعية. 

دراسة: ألمانيا تحتاج إلى نصف مليون من العمالة الأجنبية المتخصصة سنويا 

■ باريـس - ا ف ب: اعتبـر المصري اسـماعيل 
سـراج الديـن العالـم الذائـع الصيـت، والعضـو 
الجديـد فـي كوليج دو فرانـس، امـس الاربعاء ان 
من الضروري الاسـتعانة بكل التقدم التقني بما في 
ذلك االمحاصيل المعدلة وراثيا لاستئصال الجوع في 
العالم الذي يمكن ان يشـمل ثلاثة مليارات شخص 

في غضون اربعين عاما.
وامس قدم سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية 
والمتخصص في شـؤون التنمية في البنك الدولي، 
الخطـوط العريضـة لنظريته، مشـددا علـى اهمية 
«النباتـات المعدلـة وراثيـا التـي تقـاوم الجفـاف 

والظروف الملحية». 
فـي  سيشـغل  الـذي  المصـري  العالـم  وقـال 
2011/2010 كرسـي «المعـارف لمكافحـة الفقـر» فـي 
كوليـج دو فرانس، المعهد العلمي الذي تأسـس في 
1530 ويتيـح التعليـم المجانـي للعلـوم علـى اعلى 

مسـتوى، ان «الاسـتعانة بالعناصر المعدلة وراثيا 
ليـس الحـل الوحيـد، لكنهـا واحـدة مـن الحلـول 

لمكافحة الجوع في العالم». 
وعـن المخاطر المفترضة للعناصـر المعدلة وراثيا 
شـدد سـراج الديـن علـى ان «300 مليـون اميركي 
يسـتهلكون عناصـر معدلـة وراثيا منـذ 12 الى 15 
عامـا، واذا ما حصلت 300 الف حالة تسـمم غذائي 
في الولايات المتحدة تسببت بخمسة الاف وفاة، لم 

تعز اي حالة منها الى العناصر المعدلة وراثيا». 
وقـال سـراج الديـن «فـي العـام 2000 حـددت 
الامم المتحدة هدفا يقضي بخفض عدد الاشـخاص 
الذيـن يعانون من الجوع مـن 850 مليونا الى 425، 
فيمـا كان عددهـم مليـارا فـي 2009 وربمـا يصبـح 
ثلاثة مليـارات في غضون 40 عاما، وهو وضع غير 
معقول في عالم يتسـم بمزيد من الانتاجية ومتصل 

الاطراف كعالمنا». 

عالم مصري: المحاصيل المعدلة 
وراثيا وسيلة لمكافحة الجوع بالعالم
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■ زيوريـخ ـ د ب أ:  عـاد المنتخـب 
المصـري إلـى قائمـة المراكز العشـرة 
الأولـى في التصنيـف العالمي الجديد 
لمنتخبات كـرة القدم الصادر الأربعاء 
عـن الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفـا) 
والذي شهد حفاظ المنتخب الأسباني 

بطل العالم على الصدارة. 
رفع المنتخب الأسـباني رصيده في 
الصدارة إلى 1920 نقطة، مقابل 1718 
و1493  الهولنـدي،  للمنتخـب  نقطـة 

نقطة للبرازيل. 
لـم تشـهد المراكـز مـن الرابـع إلى 
التاسـع تغييـرا عـن تصنيف الشـهر 
الماضـي، وكانـت علـى الترتيـب مـن 
نصيب منتخبات ألمانيا (1489 نقطة) 

والأرجنتـين (1353 نقطـة) وإنجلترا 
 1174) وأوروغـواي  نقطـة)   1250)
نقطـة)   1102) والبرتغـال  نقطـة) 

وكرواتيا (1098 نقطة). 
قائمـة  فـي  الوحيـد  التغييـر  كان 
المراكـز العشـرة الأوائـل هـو عـودة 
المنتخـب المصـري حيث تقـدم مرتبة 
واحـدة إلـى المركـز العاشـر برصيـد 
المنتخـب  1047 نقطـة بينمـا تراجـع 
الروسي من المركز العاشر إلى الثالث 

عشر. 
بذلـك  المصـري  المنتخـب  حافـظ 
علـى موقعـه فـي صـدارة المنتخبات 
الأفريقيـة متفوقـا علـى غانـا وكوت 

ديفوار ونيجيريا. 

كمـا حافظ على موقعـه في صدارة 
المنتخبـات العربيـة بفـارق كبير عن 
الأخـرى  العربيـة  المنتخبـات  أقـرب 
وهـو المنتخب الجزائـري الذي احتل 
المركـز الثاني عربيـا و34 عالميا، تلاه 
المنتخـب التونسـي في المركـز الثالث 

عربيا و44 عالميا. 
ثـلاث  السـعودي  المنتخـب  تقـدم 
مراتـب إلـى المركـز 68 عالميـا وحافظ 
علـى موقعـه في المركـز الرابـع عربيا 
العربيـة  المنتخبـات  صـدارة  وفـي 

الأسيوية. 
وفـي باقـي المراكـز العربيـة علـى 
الترتيـب، جـاءت منتخبـات المغـرب 
 87) والبحريـن   (81) وليبيـا   (80)

مصر تعود للمراكز العشرة الأولى واسبانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الكرة

■ رومــا ـ د ب أ:  أعــرب المــدرب كلاوديــو 
رانييري المدير الفني للفريق روما الإيطالي لكرة 
القــدم الأربعاء عن رغبته في قيادة فريقه للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا. 
وأوضــح رانييري فــي تصريحات لشــبكة 
«سكاي ســبورت» أنه يســعى بالفعل لتحقيق 

هذا الانكاز. 
وقــال «أفكــر فــي ذلــك، وإذا تحقــق ذلــك، 
هــول  (مــن  بالجنــون  الجميــع  ســيصاب 
بالنســبة  شــيء  أروع  ســيكون  المفاجــأة).. 

للعاصمة الإيطالية». 

لــي،  حلمــا  كان  رومــا  «تدريــب  وأضــاف 
وتحقــق.. إنهــا مهمــة صعبــة لمــا تحتويه من 
للفريــق  وكمشــجع  فنــي  كمديــر  مســؤولية 

أيضا». 
من جهــة اخرى ذكــرت صحيفــة «لا غازيتا 
ديللو سبورت» الإيطالية الأربعاء أن الأسباني 
رافاييل بنيتيز لم يعــد آمنا في منصبه كمدرب 
لبطــل إيطاليا إنتر ميلان، حيــث أنه بات مهددا 

بالإقالة. 
وبدأ رئيس إنتر ماســيمو موراتي يستجمع 
بعــض الأفكار فــي محاولة لإعادة بنــاء دولته 

المنهــارة ومــن بين هــذه الأفــكار إقالــة المدرب 
بنيتيز.  وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء 
بنيتيــز لحضور اجتماع طارئ مع مجلس إدارة 
إنتر اليوم حيث سيتم تهديده بالإقالة، في حال 
فشل في تخليص الفريق من المشاكل التي تؤثر 

عليه. 
وازداد غضب موراتي في اعقاب هزيمة إنتر 
أمــام آيه ســي ميلان فــي دربي مدينــة ميلانو 
حيث اعتاد رئيس إنتر على مشــاهدة فريقه في 
مقعد القيادة دائما وهو ما كان بعيدا تماما عنه 

هذا الموسم. 

ويبــدو أن موراتــي يريد من بنيتيــز إحداث 
تغييــر ســريع وملمــوس وهذا ما ســيخبره به 
خــلال الاجتمــاع مــع توقــع أن يمنــح موراتي 
الفرصة لمدرب فريقه بشرح الموقف له ومحاولة 

حل المشكلة. 
ولكن إذا ما فشــلت محــاولات بنيتيز لإنقاذ 
إنتــر من وضعــه الراهــن، ربمــا يبــدأ موراتي 
المــدرب  لخلافــة  المرشــحين  قائمــة  مراجعــة 
الأسباني والتي تضم بالفعل كلا من البرازيليين 
ليونــاردو وكارلوس دونغــا والهولندي فرانك 

ريكارد. 

المدرب رانييري يحلم بإحراز روما للقب دوري الابطال الاوروبي

والسـودان   (95) والأردن  عالميـا) 
 (99) والعـراق   (97) وعمـان   (96)
 (105) والكويـت   (104) والإمـارات 
وسـورية (109) وقطر (113) واليمن 
(122) ولبنان (157) وفلسطين (178) 

والصومال (180) وجيبوتي (187). 
من جهة اخرى عقد حسـن شـحاتة 
المديـر الفنـي للمنتخب المصـري لكرة 
القـدم وشـوقي غريـب المـدرب العام 
ونجـوم المنتخـب محمـد أبـو تريكـة 
وعبـد الواحـد السـيد ومحمـد زيدان 
اجتماعـا مـع ممثلـي وسـائل الإعلام 
مساء الثلاثاء عقب نهاية مران الفريق 
استعدادا للمباراة الودية المقررة أمام 

المنتخب الأسترالي  الأربعاء. 
وذكـر الاتحـاد المصـري للعبـة في 
موقعه على الإنترنت أن الاجتماع كان 
مثمـرا وسـادته روح التفاهم وتحدث 
فيه حسـن شـحاتة عن الأزمات التي 
واجههـا الفريـق فـي الفتـرة الماضية 

بسبب الاصابات والغيابات. 
وأشار شحاتة إلى تفاؤله بالمرحلة 
المقبلة التي ستشـهد تحسـن مستوى 
مـن  كبيـر  عـدد  عـودة  بعـد  الفريـق 

اللاعبين المصابين والغائبين. 
للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  وقـرر 
المصري للناشـئين لكـرة القدم بقيادة 
اسـتدعاء  عمـر  محمـد  الفنـي  المديـر 
مواليـد  مـن  جـدد  محترفـين  لاعبـين 
1994 لينضمـوا لأول مرة إلى صفوف 

المنتخب. 
اللاعـب  اسـتدعاء  عمـر  وقـرر 
الناشـىء أحمد ياسـر المحمـدي لاعب 
الخور القطري وشـقيق حسـين ياسر 

المحمدي لاعب الزمالك. 
ويمتلـك أحمـد ياسـر الجنسـيتين 

■ الرباط ـ د ب أ:  نشــرت صحيفــة المنتخب المغربية 
المتخصصة الأربعاء قائمة بأسماء عشرة لاعبين أفارقة 
مرشــحين للفوز بلقب النسخة الســابعة عشرة لجائزة 
«الأســد الذهبي» التي يتم منحها لأفضل لاعب كرة قدم 

على أفريقي في عام 2010. 
وضمــت القائمــة لاعبــين اثنين مــن مصــر ومثلهما 
مــن غانا وكوت ديفــوار ولاعب واحد مــن كل من مالي 

والجزائر والمغرب والكاميرون. 
ويتنافــس أربعة لاعبين عرب علــى الجائزة المغربية، 
هــم أحمد حســن ومحمــد ناجي جــدو لاعبــا الأهلي، 
رينجــرز  غلاســكو  نجــم  بوقــرة  مجيــد  والجزائــري 
الاســكتلندي والمغربي مروان الشــماخ مهاجم ارسنال 

الإنكليزي. 
وتضــم باقــي القائمــة الإيفواريــين ديديــه دروبجا 
وســالمون كالو نجمي تشيلســي الانكليــزي والغانيين 
آنــدري ايو نجــم مرســيليا الفرنســي ومواطنــه جيان 
أســامواه مهاجم ســندرلاند الإنكليزي والمالي ســيدو 
كيتــا لاعب وســط برشــلونة الأســباني والكاميروني 

صامويل ايتو قناص إنتر ميلان الإيطالي. 
وكان إيتو توج بجائزة «الأسد الذهبي» العام الماضي 
بعــد أن أحرز الجائزة نفســها في 2004 فيما اســتحوذ 
دروجبا على الجائزة ثلاث سنوات متتالية أعوام 2005 
و2006 و2007، وذهبت الجائــزة في 2008 إلى المصري 

محمد أبو تريكة. 

صراع بين جدو وأحمد حسن
 لنيل جائزة الأسد الذهبي 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  أبـدى النجـم الفرنسـي 
فرانك ريبيـري تفاؤلـه بفرصة احتفـاظ ناديه 
الألمانـي بايرن ميونيخ بلقبه بمسـابقة الدوري 
المحلي (بوندسليجا) هذا الموسم ولكن الرئيس 
الشـرفي للنادي أسـطورة الكرة الألمانية فرانز 

بيكنباور لا يشاركه هذا التفاؤل. 
وصرح ريبيري للعدد الأسبوعي من صحيفة 
«شـبورت بيلـد» الأربعـاء بـأن بايـرن يتمتـع 
بالإمكانيـات اللازمـة لتعويـض فـارق الــ 12 
نقطـة الذي يفصله عن متصـدر ترتيب البطولة 
بوروسـيا دورتمونـد بعد مرور 12 أسـبوعا من 

الموسم الذي يستمر لمدة 34 أسبوعا. 
وقال ريبيري: «أعترف أن موقفنا ليس سهلا 
ولكننـا مـازال أمامنـا الوقـت الكافي، بوسـعنا 
تحقيـق الكثيـر الآن مع عـودة جميـع اللاعبين 
المصابـين. ولكننـا جميعا نعـرف أننـا يجب أن 
نفـوز فـي جميـع مبارياتنـا حتـى عطلـة أعياد 

الميلاد». 
وعـاد قائـد المنتخـب الفرنسـي ريبيـري من 
الإصابـة مؤخرا ومن المتوقـع أن يلحق به باقي 
اللاعبـين المصابـين بالفريـق حيث يأمـل بايرن 
ميونيـخ في أن يبدأ سلسـلة انتصارات متتالية 
بعد فوزه على نورنبرج 3/ صفر وإن كانت هناك 
مباراة صعبة تنتظره أمام باير ليفركوزن، ثاني 

الدوري الألماني حاليا، يوم السبت المقبل. 
ولـم يخسـر دورتموند فـي أي مـن مبارياته 
الإحـدى عشـرة الأخيـرة التـي حقـق خلالهـا 
عشـرة انتصارات ليوسع فارق تصدره لترتيب 
البوندسليجا إلى سبع نقاط فيما يراه بيكنباور 

وضعا سيئا بالنسبة لبايرن ميونيخ. 
حيـث قـال بيكنباور: «يبـدو أنـه لا يوجد ما 
يزعج دورتمونـد في الصدارة، إننا ببسـاطة لا 

نستطيع تعويض هذا الفارق». 

ريبيري متفائل بفرصة بايرن ميونيخ
 في المحافظة على لقب الدوري الالماني وبيكنباور متشائم

■ الربــاط ـ د ب أ: أعــرب البلجيكــي إريــك 
غيريتــس، المدير الفني للمنتخــب المغربي لكرة 
القــدم الأربعــاء عن تفاؤلــه بمســتقبل فريقه 
مشيرا إلى أن اللاعبين يشعرون «بمتعة كبيرة 

في اللعب سويا». 
صحافــي  مؤتمــر  خــلال  غيريتــس  وأكــد 
بمدينة بلفاست قبل المباراة الودية بين المغرب 
وإيرلندا الشمالية، مساء امس الأربعاء بملعب 
ويندســور بارك، «أشــعر بالســعادة للسلوك 
الجيــد الــذي أظهره اللاعبــون والمنــاخ الرائع 

الذي يسود داخل المجموعة». 
أســود  يقــود  الــذي  غيريتــس  وأضــاف 
الأطلســي في أول مباراة مرة منــذ تعيينه في 
منصب المديــر الفني من قبل الاتحــاد المغربي 
لكــرة القدم، فــي تصريح نقلته وكالــة الأنباء 
المغربيــة أن هــذه المبــاراة تعــد اختبــارا جيدا 
لتقييم مســتوى اللاعبين»، مضيفــا أن المباراة 

«ســتمكننا مــن تقييــم الأمــور بطريقــة أكثــر 
وضوحا». 

وأكــد مــدرب المنتخــب المغربــي أن منتخب 
إيرلندا الشــمالية ســيكون ندا قويا بالنســبة 
لأسود الأطلسي، لا ســيما وأن أسلوب اللعب 
الإيرلندي يرتكــز على اللياقــة البدنية والقوة 

الجسمانية. 
ونــوه غيريتس إلــى المبــاراة الكبيــرة التي 
خاضها المنتخب الإيرلندي مؤخرا أمام نظيره 
الإيطالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012). 
وأضاف أن هــذه المباراة تعد فرصة لتعزيز 
الدقة في الأداء الذي تنهجه العناصر الوطنية، 
معربا عــن ثقته في مســتقبل المنتخب الوطني 
خــلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 
الإفريقيــة 2012 المقررة في غينيا الاســتوائية 
والغابــون، وخصوصــا بعــد عــودة الفريــق 

المغربي بفوز ثمين من تنزانيا. 
وتشــهد المباراة أمام إيرلندا الشمالية غياب 
منيــر الحمــداوي ومبــارك بوصوفة بســبب 
الإصابة، حيث عبر جيريتس عن أسفه للغياب 
الإضطــراري للحمداوي واصفــا إياه باللاعب 

الجيد ذي المواصفات العالية. 
ومــن جهــة أخــرى، أكــد غيرتــس أن باب 
المنتخب المغربي ســيظل مفتوحا أمام اللاعبين 
المحليين والمحترفين بالخارج، الذين يستحقون 

ارتداء قميص الفريق. 
وأشــار غيريتــس إلى أنه ســيواصل عملية 
التنقيب في المغرب والخارج للبحث عن عناصر 

قادرة على إعطاء الإضافة اللازمة للفريق. 
وأكــد جيريتــس إنــه مــن الســابق لأوانــه 
التطرق إلى المباراة أمام الجزائر غير أنه أشــار 
إلى أن الضغط سيكون أكثر على الجزائريين. 

وشدد المدرب البلجيكي على أن قرار الموافقة 

علــى تدريب المنتخــب المغربــي كان «نابعا من 
القلب»، معربــا عن ثقته فــي مؤهلات عناصر 

فريقه. 
من جانبه، أشــار مدرب المنتخب الإيرلندي 
نيجــل وورثينغتــون إلــى أن اختيــار الاتحاد 
الإيرلندي لكــرة القدم للمغــرب يعكس القيمة 
التي يحظى بها أســود الأطلســي، مشيرا إلى 
أن المنتخب المغربي، المكون أساســا من لاعبين 
محترفين في أوروبا، ســيكون «تجربة جيدة» 

للفريق الذي هو في طور البناء. 
بالمهاجــم  إعجابــه  وورثينغتــون  وأبــدى 
المغربــي مروان الشــماخ المحترف في صفوف 
ارســنال الإنكليــزي مضيفــا أنــه «لاعب جيد 

وسيسبب لنا عدة متاعب خلال المباراة». 
ومــن المقــرر أن يخــوض المنتخــب المغربي 
مبــاراة وديــة ثانية في التاســع من شــباط/

فبراير المقبل امام المنتخب الليبي بطنجة. 

غيريتس يعرب عن تفاؤله بمستقبل المنتخب المغربي 

أ:  ب  د  ـ  (اسسـبانيا)  برشـلونة   ■
رشـح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
لاعب فريق برشـلونة الأسـباني لجائزة 
بوشـكاش التـي تمنـح لصاحـب أفضـل 

هدف كل عام. 
وجاء ميسـي ضمـن قائمة من عشـرة 
للعبـة  الدولـي  الاتحـاد  أعلنهـا  لاعبـين 
(فيفا).  ووضعت لجنة الفيفا اسم ميسي 
ضمن القائمـة نظرا لروعـة الهدف الأول 
مـن ثلاثيتـه التي قـاد بها برشـلونة إلى 

الفـوز على بلنسـية 3/صفر فـي الدوري 
الأسباني خلال موسم 2010/2009. 

وقـام ميسـي حينـذاك بمراوغـة إيفر 
بانيكا وبرونو وأنجيل ديلبرت ثم أسكن 
الكرة في شـباك حارس بلنسـية مسجلا 

هدف رائع. 
وضمـت قائمة المرشـحين أيضـا حميد 
وجيوفانـي  روبـن  وآريـين  ألتينتـوب 
فـان برونكهورسـت وكومـي يوكوهامـا 
نصـري  وسـمير  هالينيـوس  ولينـوس 

وماتيـو  تشـابالالا  وسـيفيوي  ونيمـار 
بـاروز.  وبـدأ تقـديم الجائـزة فـي العام 
مـن  الأولـى  الجائـزة  وكانـت  الماضـي، 
كريسـتيانو  البرتغالـي  النجـم  نصيـب 

رونالدو لاعب ريال مدريد. 
وذكر نادي برشـلونة فـي موقعه على 
الإنترنت أنه سـيجرى الإعلان عن الفائز 
بجائزة بوشـكاش خـلال الاحتفال الذي 
يقيمه الفيفا في العاشـر مـن كانون ثان/

يناير المقبل. 

ميسي مرشح لجائزة بوشكاش 
لأفضل هدف في العام 

■ مدريد ـ د ب أ:  بدأ شعور بالقلق يتسرب إلى نادي 
ريال مدريد الأســباني لكرة القدم بسبب المشاكل التي 
تســبب فيها المدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو، المدير 

الفني للفريق خلال الفترة الماضية. 
وذكــرت صحيفــة «مونــدو ديبورتيفو» الأســبانية 
التي تصدر فــي إقليم كتالونيا الأربعــاء أن فلورنتينو 
بيريــز، رئيس نــادي ريــال مدريد، «يشــعر بالقلق من 
الإســاءة لصورة النادي» بســبب المشــاكل التي دخل 
فيهــا مورينيــو مــع مدربي الفــرق المنافســة والحكام 

والصحافيين. 
وأوضحــت الصحيفة أن بيريز عقد اجتماعا ســريا 
الثلاثــاء مــع مورينيــو وخورخــي فالدانــو، مدير عام 

النادي، وميجيل بارديزا الســكرتير الفني للنادي وأن 
هدف الاجتماع كان «تخفيــف حدة التوتر الذي يحيط 

بريال مدريد حاليا». 
وأشــارت الصحيفة إلى أن بيريــز طلب من مورينيو 
ضبــط النفس والاعتــدال في تصريحاتــه وتعامله مع 
الآخرين، وعدم التحدث عــن الحكام أو المدرب مانويل 
بريســيادو، المدير الفني لفريق ســبورتنغ خيخون، أو 

نادي برشلونة المنافس التقليدي لريال مدريد. 
وفــرض الاتحــاد الأســباني للعبة عقوبــة الإيقاف 
مباراتــين بحــق مورينيو بعــد واقعة طرده فــي مباراة 
الفريــق التي تغلب فيها على ســبتة 1/5 وذلك بســبب 

احتجاجه على قرارات التحكيم وإهانته الحكام. 

مشاكل مورينيو تلقي بظلالها على ريال مدريد
وبيريز يطالبه بالاعتدال 

■ الدوحـة ـ د ب أ: يختتـم المنتخـب 
القطري لكرة القدم استعداداته لبطولة 
 (20 (خليجـي  القادمـة  الخليـج  كأس 
بمواجهة منتخب تاهيتي اليوم الخميس 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 
ورغـم الفـارق الكبيـر في المسـتوى، 
لصالـح المنتخب القطري، تبـدو المباراة 
فـي غايـة الأهميـة نظرا لحـرس الفريق 
علـى الاسـتعداد الجيد لبداية مسـيرته 
في بطولة «خليجي 20» المقرر ان تنطلق 

فعالياتها في اليمن الاثنين المقبل. 
تبـدو المبـاراة فرصة جيـدة لاختبار 
الخطط والتشـكيل التي سـيعتمد عليها 

المنتخب القطري في خليجي 20. 
المبـاراة  تقـام  ان  المقـرر  مـن  كان 
الأربعاء، لكن استضافة مباراة المنتخبين 
البرازيلـي والأرجنتينـي الوديـة علـى 
اسـتاد «خليفة» بالدوحة حال دون ذلك 

لتتأجل المباراة إلى الخميس. 
مـن جهة اخـرى  يسـتضيف المنتخب 
الاماراتـي لكـرة القـدم نظيـره الهنـدي 
اليـوم الخميـس فـي دبـي فـي مبـاراة 
دوليـة وديـة ضمن اسـتعدادات الفريق 
للمشـاركة في بطولة «خليجي 20» لكرة 
القدم التـي تقام في اليمن خـلال الفترة 
الحالـي  ثان/نوفمبـر  تشـرين   22 مـن 

وحتى الخامس من كانون أول/ديسمبر 
المقبـل.  يشـارك المنتخـب الاماراتـي في 
بطولـة كأس الخليـج ضمـن المجموعـة 
الثانيـة الـى جانـب عمان حاملـة اللقب 

والعراق والبحرين. 
يفتقد المنتخب الإماراتي جهود عشـر 
لاعبـين أساسـيين لمشـاركتهم فـي دورة 
عشـرة  السادسـة  الآسـيوية  الألعـاب 

المقامة حاليا في قوانجتشو بالصين. 
ثالـث  الهنـدي  المنتخـب  يخـوض 
مبارياته الودية في معسـكره بدبي بعد 
الهزيمـة أمام الكويـت 9/1 وأمام العراق 

صفر/2. 

قطر تقابل تاهيتي اليوم
في ختام استعداداتها لـ «خليجي 20» 

الإصابات تفرض
 نفسها على مباراة 

لوكسمبورغ والجزائر 
■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ:  يعانـي لـو هولتز، المدير 
الفنـي لمنتخب لوكسـمبورغ، من كثـرة الغائبين عن 
صفوف فريقه بسبب الإصابات، أو الإيقافات، وذلك 
قبل ساعات قليلة من اسـتضافة المنتخب الجزائري 

في مباراة ودية دولية مساء امس الأربعاء. 
افتقـد منتخـب لوكسـمبورغ لاعبـه تـوم لاتيرزا 
بسـبب الإصابـة فـي الكاحـل فـي مقابلـة ورونـي 
بيترس الذي تعرض للطرد في المباراة أمام فرنسـا، 
اضافة الى جوال كيتانغ الذي تم إبعاده بسبب خطأ 

سلوكي. 
على الجانب الأخر، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية 
أن المـدرب الوطني عبد الحق بن شـيخة يفتقد عددا 
من اللاعبين، على رأسهم رفيق جبور ورفيق حليش 

وفؤاد قادير وعدلان قديورة ومجيد بوقرة. 

عماد متعب نجم منتخب مصر (وسط) في منافسة محمومة على الكرة خلال مباراة الكاميرون في كأس امم افريقيا

ريفر بليت يستعيد الابتسامة 
بفوز ثمين على بوكا جونيورز 

في الدوري الأرجنتيني 
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: ابتسـم الحـظ أخيرا لفريـق ريفر بليت، 
واستعاد الفريق نغمة الانتصارات على حساب منافسه التقليدي بوكا 
جونيـورز في (كلاسـيكو) فـي الـدوري الأرجنتيني لكـرة القدم حيث 
تغلـب عليه بهـدف نظيف في ختـام مباريـات المرحلة الرابعة عشـرة 
للمسـابقة.  سـجل ريفر بليت هـدف الفوز عن طريـق المدافع جوناتان 
مايدانـا في الدقيقـة 54 من اللقاء ليرفـع الفريق رصيـده إلى 21 نقطة 
ويقـوز للمركـز الثامـن في جـدول المسـابقة بينمـا تجمد رصيـد بوكا 

جونيورز عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر. 
هـذا الفوز هـو الخامس لريفـر بليت في المسـابقة هذا الموسـم وهو 
الأول له بعد فترة طويلة سقط فيها الفريق ضحية للهزائم والتعادلات 
علـى مدار المباريات السـبع الماضيـة والتي حقق فيها خمسـة تعادلات 

ومني بهزيمتين. 
كانـت الهزيمـة فـي هذه المبـاراة هـي الثانيـة علـى التوالـي لبوكا 
جونيـورز والسـابعة لـه الموسـم الحالي، علمـا بأنه فشـل في تحقيق 
الفـوز للمبـاراة الثالثـة علـى التوالـي ليتأزم موقفـه بشـكل كبير في 

المسابقة هذا الموسم. 

المصريـة والقطريـة ويحق لـه اللعب 
لأي من المنتخبين. 

كما قرر عمر اسـتدعاء محمد هاني 
مهاجم فريق الناشئين بنادي بولتون 

الانكليزي. 
وذكـر الاتحاد المصري لكـرة القدم 
فـي موقعه علـى الإنترنت أنه أرسـل 
الاتحاديـن  إلـى  رسـميين  فاكسـين 

القطـري والانكليـزي علـى الترتيـب 
لاستدعاء أحمد ياسر ومحمد هاني. 

ويبـدأ معسـكر منتخب الناشـئين 
فـي الثانـي من كانـون أول/ديسـمبر 

المقبل ولمدة شهر اسـتعدادا لنهائيات 
كأس أمم أفريقيا للناشـئين التي تقام 
في رواندا في بداية كانون ثان/يناير 

المقبل. 

فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ (يمين) خلال منافسة على الكرة مع لاعب هوفينهايم سباستيان رودي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

فزاعة الاخوان
في الانتخابات المصرية

        
■ يشــهد تاريخ العمل السياســي، وخاصة المواسم الانتخابية في 
مصر لجماعة الاخوان المسلمين بانهم يستهويهم ان تكون مشاركاتهم 
هي الفزاعة التي يستخدمها النظام لفرض القيود الامنية الحديدية على 
العملية الانتخابية وتزوير ارادة الناخبين وتحفيز التيارات السياسية 
الاخرى لغض الطرف عن ممارسات النظام، خوفا من تحقيق الجماعة 
المحظورة نتائــج تجعلها مؤثرة علــى التوجه السياســي، اما الحقيقة 
التي اعرفها جيدا من خلال العمل السياسي الحزبي الذي مارسته في 
مصــر او من خلال الحــوارات التي كانت بيني وبين الذين شــاركوني 
ثلاث سنوات في المعتقل السياسي من المنتمين للجماعة انهم يضعون 
البروباغنــدة فوق الممارســة ويعرفــون جيدا الخطوط الحمــراء التي 
لايتجرأون على الاقتراب منها وبان مشــروعهم السياســي يقوم على 
المقايضة مع السلطة لصالح مشروعاتهم الاقتصادية ومجرد السماح 

بتواجدهم في الجمعيات الخيرية.
خالد الهواري - السويد

الرجل الذي تكلم بصراحة
■  تم فــي احدى الدول التي تقبع على وجــه الكرة الارضية تحديد 
يوم لاجراء الانتخابات وكانت كل وســائل الاعلام الحكومية في هذه 
الدولة تتحــدث عن انتخابــات حقيقية نزيهة وشــفافة، وكانت تحث 
المواطنــين وتطلــب منهم التوجــه لصناديــق الاقتراع لممارســة حقهم 
في اختيار ممثليهــم، ومع اقتراب موعد الانتخابات امتلات الشــوارع 
باليافطات الانتخابيــة، وتم تكثيف الحملة الاعلامية الحكومية الى ان 
اســتضافت احدى القنوات التلفزيونية المهمة في تلك الدولة مجموعة 
مــن رجــال السياســة للحديــث حــول الانتخابــات، وتحــدث هؤلاء 
الضيوف بلباقة وادب حول الانجازات والانتصارات وســقف الحرية 
المرتفع ومدحوا الناخبين والمرشحين وكل شيء الى ان جاء الدور على 
اخــر المتحدثين الذي كان قــد تغير لون وجهه وكان يبــدو كقنبلة على 
وشك الانفجار وتحدث على الهواء مباشرة فقال الانتخابات الحقيقية 

الناجحة تحتاج الى ثلاثة شروط:
الاول: حكومة محترمة. 

الثاني: شعب واع. 
الثالث: قانون انتخابات عادل.

ونحــن لا يوجد لدينــا لا حكومة محترمة ولا شــعب واع ولا قانون 
انتخابــات عــادل فمن اين تاتون بــكل هذا الكذب والافتــراء والنفاق. 
الحكومة تقول شــيئا وتفعل شــيئا اخــر، وهي منحــازة لمجموعة من 
المرشــحين الذين سيســهلون لها الامور بعد نجاحهم والشــعب يلهث 
وراء لقمة عيشــه ويســمع الوعود بالمنفعة الشــخصية من المرشحين، 
التــي تعتبر رشــوة ويصدقها، والاشــاعات تملا الوطن عــدا عن جهل 
النــاس بما يحــدث وراء الكواليس من بيع وشــراء. وقانون الانتخاب 
فصل تفصيلا ليخدم بعض الاشــخاص وهو بعيد كل البعد عن العدل 
والعدالة، فعن اي شــفافية ونزاهة وعدالــة تتحدثون يكفي كذبا، فقد 
اصبحــت صناعــة الكذب من اهــم صناعاتنــا الوطنية الــى هنا انتهى 

حديث الرجل الذي ساد بعده صمت عميق.
هارون الصبيحي

حتى ينبت القمح والزهـر!
■  فــي ظل الجدل المتنامي والنقاش الحاد في الفترة الاخيرة حول 
الاسماء التي نتطلع الى وجودها في الانتخابات الرئاسية القادمة في 
مصــر، وحول امكانية تغيير الدســتور او الابقاء عليه، وحول اســماء 
وشــخصيات بارزة تؤيــد هذا وتعارض ذاك، وفي ظــل جدال وصراع 
ونقــاش وازمــات.. تبقــى هناك فئــة كبيــرة وعريضة من الشــعب لا 
يشــغلها هذا الصراع وليس من ضمن حســاباتها الاسم القادم ليكون 

رئيسا للبلاد.
تلك الفئة هي التيار المعتدل ذو القاعدة العريضة من الشــعب، بدون 
اي توجهــات سياســية او ميــول فكرية او اجندة مســبقة ســلفا، هم 
يفكرون في رزق اليوم دون الغد، يحاولون ان يجدوا متســعا بداخلهم 
كــي يحملوا من هموم اليوم شــيئا بعد ان ســيطرت هموم الامس على 
كامل نفوســهم، هــم يصرخــون ولا احد يســمع، حاولــوا ان يقوموا 
بتحركات ســلمية واعتصامات وتظاهرات من اجل المطالبة بحقوقهم 
المشــروعة فلــم يجدوا من ينصت اليهــم او على الاقل مــن ينظر اليهم، 
حتى عندما حاول البعض منهم حل مشاكله بنفسه، وجد امامه سورا 
اطول من ســور الصين العظيم، واعلى من الجدار العازل مكتوب عليه: 

الروتين!
ان الشــعوب التي تســعى لكســب رزق اليــوم فقــط دون الغد، ولا 
تطلــب من المســؤولين غير الماكل والملبس والمســكن جديــرة بان تُطاع 
و تُلبــى رغباتها، ليس فقط لانها لم تطلب ســوى الحقوق الاساســية، 
ولكــن لانها لم تثقــل كاهل الحكام والمســؤولين بالمطالبــة بامور مثل 
الديمقراطيــة والشــفافية ومفاهيم اخــرى يصعب كتابتهــا ونطقها، 
فكيف ســيكون الحال اذا اردنا فهمها؟ تلــك المصطلحات التي لا توفر 
لنــا المــاكل او الملبس بقدر ما تجعلنــا لا نفهم عن اي شــيء يتحدثون، 
فالفقراء لا ياكلون الارقام والاحصائيات، ولا يشــربون الديمقراطية، 
كمــا ان الفلاح البســيط لا يروى ارضه بالشــفافية حتــى ينبت القمح 

والزهر!
احمد مصطفى الغـر

من يقف فعلا خلف الارهاب؟
 

■  كان لا بــد ان نــدرج تحت هــذا العنوان مجزرة كفر قاســم، التي 
هي من اكبــر مجازر العدو الصهيوني المخطط لهــا، حيث انهم يملكون 
قوة تجمع الشــر في بوتقتها وضمن اطارها، فهذه المجزرة اعلنت فيها 
قيادة الجيش الاســرائيلي نظام حظر التجــول واعطت اوامرها ليكون 
نظام حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا 
وان يكــون هذا الحظر حازمــا لا عواطف فيه، وتوجهــت القيادات الى 

قرية كفر قاسم ولم يكن الوقت كافيا لابلاغ قرار منع التجول.
وبــدات المذبحــة وذهب ضحيتهــا ثلاثة واربعين شــهيدا من طرف 
القريــة الغربي، وثلاثة شــهداء من الطــرف الشــمالي، وداخل القرية 
شــهيدان وعشــرة اطفال وتســع نســاء حيث كان اطلاق النــار كثيفا 
داخل القرية، وعند تســرب الانباء عن هذه المجزرة الانسانية اصدرت 
الحكومــة الاســرائيلية بيانا لاقامة لجنة تحقيــق وتحويل قائد وحدة 
حــرس الحــدود وعدد مــن مرؤوســيه الى المحاكمــة العســكرية التي 
استمرت لمدة عامين، وعند صدور الاحكام تم تخفيض العقوبات حتى 

اطلق سراح اخرهم عام 1960.
 كشــفت المجزرة الرهيبة نوايا اســرائيلية فتحت صفحة اخرى من 
سياســات اســرائيل من اجل ترحيل من تبقى من الشعب الفلسطيني 
عــن ارضه، وكانت المجــزرة العظمى التي حصلت عام 1948 وتشــريد 
وترحيل ثمانمئة الف فلســطيني عــن ديارهم ومنذ ذلــك الوقت بدات 
سياسة اســرائيل بتشــريد وترحيل الشعب الفلســطيني، التي تعتبر 
هذه المجازر انتهــاكا صارخا لحقوق الانســان ومحاولة لالغاء وجود 

هذا الشعب.
فسياســات الشــر عندما تريــد ان تثبت ذاتها تحــاول الغاء وجود 

غيرها، حيث من يمتلك 
امكانيات الشــر يكمن ضعفه بفــرض مفاهيــم واكاذيب لاضعاف 
الطــرف الاخر وهذا واضح من مخططات التهجيــر التي ما زالت قائمة 
بفــرض مفاهيم من اجل اثبات وجود لن يكون، طالما وجد من يقف في 
وجه العدوان وجثث الشهداء التي نسمع عنها وتتصدى لهذا العدوان 

ولكن يبقى الارهاب منهجا صهيونيا.
منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com

■ هــزت الأزمة الماليــة العالمية الأخيرة أرجــاء الكون وامتــدت مخلفاتها من بلد 
الانطلاق، أي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أقصى بلدان الطرف الآخر من المحيطين 
الأطلنطــي والهادي وتكاثفت على إثرها الجهــود لاحتوائها وجَندت كل الدول على 
رأسها الدول الكبرى اقتصاديا كل إطاراتها وهياكلها للنظر في الأسباب والتوصل 
إلى حلول عاجلة وجذرية طويلة المدى، ذهبت حتى التدخل المباشــر لحكوماتها في 
إعــادة هيكلة مؤسســاتها المالية والإداريــة، والنظر من جديد في سياســاتها المالية 
والاقتصادية، خاصة في نظامها المالي والمصرفي. الشيء الذي مثل تناقضا كبيرا، 
فــي أغلب الأحيــان، مع سياســاتها الليبرالية المُعتمدة أساســا علــى المداولة الحرة 
والتدخل المحدود للهياكل الحكومية في تســيير المؤسســات المالية والاســتثمارية، 
الذي يُفترض أن يقتصــر على تقنين نُظم المعاملات والمراقبة ووضع القواعد اللازمة 
لضمان نجاح المنظومة الاقتصادية، وفرض الضرائب وجمعها لدعم خزينتها العامة 

وتمويل مصاريفها العمومية.
يبــدو أيضا أن معظم الدول حتى المتقدمة منهــا ذات الإيديولوجيات الديمقراطية 
منذ عقود، قد عزمت على اســتعمال كل سلطاتها المتاحة لتنفيذ برامجها الإصلاحية 
حتــى عن طريق ردع حركاتها النقابية، وفرض سياســة مالية تعتمد على التقشــف 
(الحــاد في بعض الأحيان كما هو الشــأن في اليونان) بواســطة تقليص المصاريف 
العموميــة ومتتبعاتهــا المتمثلة أساســا في الحد مــن المنافع والتغطيــة الاجتماعية 
والصحيــة، التي تتكفل بقســط كبير منهــا صناديــق الضمان الاجتماعــي، لفائدة 
متوســطي ومحدودي الدخل من مواطنيها، وهو ما تحــاول فرضه اليوم حكومات 

المملكة المتحدة وفرنسا.
كما رفعت حكومات بعض الدول، خاصة النامية منها، شعارات مكافحة الفساد 
المالــي الداخلي واللجوء لهيكلة شــاملة لمؤسســاتها لتبرير سياســاتها الإصلاحية 
واســتثمرت هذه الحكومات فتــرة الركود الاقتصــادي الحالي لأغراض سياســية 
لإظهار دورها (الذي هو في الواقع بديهي) كراع اجتماعي لمواطنيها، في حين كانت 
شــعوبها في حاجة أكثر الى الشفافية والواقعية. كما تسعى بعض هذه الحكومات 
مــن ناحية أخرى إلى تمديد بقائها بطرق عدة، معتمــدة في ذلك على مبرر أنها المنقذ 
الوحيــد بلا منازع لشــعوبها فــي هــذه المرحلة الصعبــة التي تمس أغلــب المجالات 

الحيوية.
اللافــت للانتباه هو أن المنظمات الأممية والمؤسســات الماليــة والتجارية الدولية 
وأغلب الدول العظمى التي ما فتئت تنادي بتطبيق الديمقراطية والحريات الشخصية 
والشــفافية المطلقة كأحد الشــروط الأساســية للدخــول في معاهدات شــراكة مع 
الــدول الناميــة، بلغــت درجة إصــدار «قانون حق التدخــل» في الشــؤون الداخلية 
للدول الأخــرى إذا ما اقتضى الأمر لذلك لدواعي إنســانية بالأســاس، صارت هذه 
الدول والمؤسسات الدولية تتجاهل في السنوات الأخيرة بشكل واضح التجاوزات 
التــي تحصل في الدول النامية والفقيرة، وذريعتها فــي ذلك تكاد تكون مفهومة إذا 
أخذناها من منظور إســتراتيجي متوسط وطويل المدى، حيث عمدت هذه الدول إلى 
تغييــر جذري في سياســاتها الخارجية تجاه الدول التي كانــت في الماضي القريب 

تصنفها هي نفسها دولا متطرفة وعدوة، إذ تنازلت من خلالها دول كفرنسا والمملكة 
المتحدة وإيطاليا عن مبادئها التاريخية القائمة على الديمقراطية والحرية الشخصية 
لكل الشــعوب من أجل الظفر بعقود تجارية واســتثمارية وعسكرية ضخمة، تضمن 
لمؤسســاتها الديمومة في إطار تنافسي دولي حاد سقطت فيه أغلب قواعد المنافسة 

النزيهة. 
الرهــان لحكومات الدول المتقدمــة، التي كانت مضاعفات الأزمــة  المالية الأخيرة 
حادة على اقتصاداتها، كبير جدا أجبرها على التوجه لشراكات متعددة المجالات مع 
دول الجنوب، تحديدا دولا افريقية ودول الشرق الأوسط الغنية بثرواتها الطبيعية 
مســتغلة في ذلك تطورها فــي المجال الصناعي والتنكولوجي والعلمي ومســتجيبة 
إلــى طلب الدول النامية للتطور والرقي من خلال اســتغلال أفضل لثرواتها، خاصة 
منهــا الدول التي ترنو لتحســين صورتها أمــام المجتمع الدولي وقــد تمثل هذا جليا 
فــي الاتفاقيات التي أحرزتها المملكة المتحدة، فرنســا وإيطاليا مؤخرا في العديد من 

المجالات مع ليبيا مثلا.
هــذا التغير الكبير في السياســة الخارجيــة لأغلب الدول العظمــى، الذي بدأ منذ 
ســقوط منظومة المعسكر الغربي والمعســكر الشــرقي وانتهاء الحرب الباردة، على 
الأقــل بصورة علنيــة، وصعود قطب واحد هــو الولايات المتحدة الأمريكية لســيادة 
العالم قد احتد وتســارع، خاصة منذ اندلاع حــرب الخليج الأولى وصولا إلى الأزمة 
الماليــة العالمية الحاليــة، وكذلك في ظل صعود أقطاب صناعيــة واقتصادية جديدة 
من دول آسيا أهمها الصين التي تمثل منافسا صلبا صار يمثل تهديدا للدول الغربية 
تمثــل خاصة في ضرب قدراتها التنافســية فــي كل المجالات الصناعيــة، التجارية، 
التكنولوجيــة وحتى العســكرية، وأكبر دليل لتنامي هذا الخطــر على الدول الغربية 
هو تظافر جهــود الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحــاد الأوروبي للضغط على 
الصين ودفعها لتعديل سياســتها المالية والرفع من قيمــة عملتها، مقارنة بالعملات 

الأخــرى كالدولار الأمريكــي واليورو، لتكون فــي موقع أقل تنافســية مما هي عليه 
حاليا.

هــذا بالإضافــة طبعا إلى حالة عدم الاســتقرار التي تمر بها بعــض مناطق العالم 
أهمهــا منطقة الشــرق الأوســط بســبب الاحتــلال الإســرائيلي لفلســطين، وكذلك 
التخــوف من صعود إيران وكوريا الشــمالية كعنصرين فاعلين فــي تغيير الخارطة 
السياسية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وفي العالم أيضا أدى 
الأمر على إثرها إلى تشــكل بعض التحالفات من هذا الجانب أو الآخر، كالذي تم بين 
إيران وتركيــا والبرازيل في مجال الطاقة مؤخرا من جهة وســعي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وبعــض دول أوروبا لتوســيع حضورها في منطقتي الشــرق الأوســط 
وأوروبا الشرقية ودول آسيوية في العديد من المجالات من جهة أخرى. زد على ذلك 
الحرب المتواصلة في العراق وأفغانســتان وحالة التوتر الداخلي الذي تعيشه دول 

عديدة كباكستان ولبنان والعديد من دول القارة الافريقية.
المؤكد هو أن العالم يمر في هذه المرحلة بـ»لانظام» عالمي جديد يتخبط فيه القطب 
السياسي والاقتصادي والعسكري الأول في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية 
في أزمات داخلية وخارجية متعددة، كما تســعى فيه باقي الدول العظمى إلى إنقاذ 
اقتصادياتهــا وتجنــب ثورة شــعوبها عــن طريق كل الوســائل حتى على حســاب 
مقوماتها  السياســية والاجتماعية، وتجد فيه كذلك الدول النامية والفقيرة نفســها 
تحــت ضغط اجتماعي ومالــي كبيرين يزيدان مــن تعميق أزماتها ويؤديان بشــكل 

عكسي  إلى تسلط أقوى لحكوماتها لضمان بقائها على حساب رفاهية شعوبها.
والســؤال الــذي يتبادر لأذهاننا كشــعوب عربية هــو ما مدى تأثيــر هذا الوضع 
الحالي على مســتقبل دولنــا واقتصادياتنا. لا أظن الإجابــة بديهية وواضحة على 

الأقل في المدى القريب، لكن لنأمل خيرا.
نبيل بن عزوز - أبوظبي

الـ«لا نظام» العالمي الجديد

■ قيل الكثير عن المبادرة الســعودية حول اجتماع الكتل العراقية الفائزة في 
الانتخابــات النيابية في الرياض، وهي المتأخــرة نوعا ما، للاتفاق والخروج من 
ازمة العراق الحالية، ولترى الحكومة الجديدة النور من خارج الحدود. والجميع 
تفاجأ واندهش حقا بهذه المبادرة غير المعروفة القصد بشكل واضح الا ما يمكن 
ان تفرزه التحاليل السياسية المنطقية المحايدة، والغريب في الامر انها جاءت من 
دون مقدمات او تخصيب ارضية او ايحاءات مســبقة، وجاءت بعد سبعة اشهر 
مــن الاحتدامات السياســية والنقاشــات والمناورات والتصريحــات والزيارات 
المكوكية للكتل السياســية الى جميع الدول المعنية بالعراق في اســتراتيجياتها 
السياســية وبعد جر ودفع، وفي خضم احتمال الوصــول الى نتائج معينة بعد 
مبــادرة البارزانــي، انطلقت مــن الرياض ما يمكــن ان تعيد اللعبة الــى بداياتها، 
والمحيــر في الامــر انها جــاءت بعد قــرار المحكمة الاتحاديــة التي مهلــت الكتل 
اســبوعين فقط للخــروج من هذا النفــق وألزمت الكتل تحمل المســؤولية والحد 
مــن الاطالة والمماطلــة والتفريط بالوقــت في هذه المرحلة الحساســة من تاريخ 
العراق الحديث، والا فان القانون والدستور والنظام العراقي الجديد على المحك 
ان تجــاوزت الكتــل اعلى مرجعية قانونيــة في البلد، والمدهــش ايضا ان مبادرة 
البارزاني قطعت شــوطا كبيرا وتمهدت لها الكتــل باجتماعات متواصلة لوضع 
النقاط على الاحرف، وحان الوقت المناســب لاختيار الجميــع الطريق الصحيح 
وكيف يشارك وبطريقة صحيحة، وجاءت المبادرة السعودية التي اعتبرت بمثابة 
قنبلة مدوية وافرزت العديد من التســاؤلات وكانت هي بنفســها مثيرة للشكوك 
من النوايا التــي وراءها نتيجة الاحراج المصاحب معهــا من الوقت والجهة التي 
تعتبر طرفا في الصراع الاقليمي الدائر على ارض العراق، والاسباب الموجبة لمثل 
مبــادرات كهــذه ، فوصفت بانها ولدت وهي ميتة من جهــة، وانها جاءت معيقة 
للخطوات وليس مسهلة لها وانها اطفأت بصيص النور الذي ظهر في اخر النفق 
وانهــا عقدت الامور بدلا من ان تحلها، لا بل تشــابكت تداخــل المعادلات ويمكن 
ان تحدث الفوضى في اخر المطاف، الى اخره من المواقف العلنية والســرية التي 

انطلقت بعد هذه المبادرة فورا. 

ان كان هذا ما يقال وتوصف به المبادرة الســعودية من قبل الاطراف المختلفة 
من جهة، وفــي المقابل هناك من يدعمها واعلن تلبيته لهــا فورا وكأنها نزلت من 
السماء وفتحت الطريق له من دون ان يتريث قليلا ويدرسها ومن ثم يعلن موقفه، 
والموقف جاء لمجرد انها جاءت من طرف يعضده في الســراء والضراء ليس حبا 
به بقدر ما تفرضه الصراعات الاقليمية والسياسات الاستراتيجية لها، واعتقادا 
منــه بانها لصالحه مهما كانت النتائج، بمجرد انها جاءت من هذه الجهة بالذات 
وليــس غيرها، ولم تضع اية جهة كانت المصالح العراقيــة امام اعينها وان تفكر 
بشــكل حيادي لوهلــة، بعيدا عن المصالــح الذاتية ومن ثم تقــرر، وهذا ما يطرح 

السؤال حول التأكد من مدى ولاء الجهات للعراق قبل غيره.
ان وضحنــا نحــن هذه المبــادرة وما تهدف اليه بشــكل حيادي اســتنادا الى 
الركائز العلمية بعيدة عن المصالح والايديولوجيا، واستندنا على الوقت بالذات 
لكشــف الحقائق ومن ثم المعطيات علــى الارض، وبعيدا عــن توجهات اية جهة 
كانــت، لا بد ان نضع امــام انظارنا الصراعــات الدائرة والخفية بعض الشــيء 
بين توجهــين وقوتين في هذه المنطقة التي يقع فيها العــراق وتجري رحاها بعد 
ســقوط النظام داخل العراق بشــكل واضح وصريح، وفي هذه الاثناء يمكن ان 
يفكــر كل طــرف الى اين ســيذهب العراق بعد انســحاب القــوات الامريكية وما 
يكون دوره ومواقفه في الصراعات الاقليمية الكبرى وكيف يســتقر وما تفرضه 

شروط المصالح العراقية العليا في خطواته حينئذ.
شــعرت الســعودية بان الطريق قد وصل الى نهايته بعد قــرار اجتماع الكتل 
وتأكيدهم على بحث مبادرة البرزاني في اقليم كردستان، وان الحكومة ستكون 
ضمــن هذا الخط وربمــا تأكدت بان ما يمكن ان تتوصل اليــه الاطراف في اربيل 
ليس لصالح اســتراتيجيتها، او بالاحرى انها ضد مصالحها بشــكل مطلق، لذا 
ان هي حاولت تأخير ما يمكن ان تصل اليه الاطراف او حاولت ســحب البســاط 
مــن تحت ارجــل مبادرة البرزاني، علــى الرغم من انها انكرت ذلــك والتي هي ان 
كانــت تحتوي علــى مجموعة من النقاط للشــراكة الحقيقية وســلطات متوازنة 
ومتســاوية للجميع، فانها ربما تنجح في ضمان ما تذهب اليه وتعتبرها لصالح 

مســتقبل بلدها الا انهــا ان نجحت الاجتماعــات الدائرة حول مبــادرة البرزاني 
باعتبارها لصالح القوة المقابلة حســب تفكير السعودية، وبهذا الشكل لن يكون 
هناك اي دور للسعودية وللخط الذي يقف بالمرصاد لما يجري في العراق والكتل 
الكبيرة على اعتبارها من الخط المقابل، وهي تعتقد ان التأخير وهدر الوقت وعدم 
الوصــول الى مثل هذا الحل يكون لمصلحتهــا في هذا الوقت. وجل ما تصر عليه 
السعودية ان لا تتغير المعادلات لصالح المقابل في هذه المنطقة، وانها ما توصلت 
اليــه وفكرت في اعادة اتفاقية طائف اخرى في العــراق كي تتخذها غطاء لبقاء 
الباب مشــرعا فــي اي خطوة تراها مــن واجبها الاخذ بها لضمــان نجاحها في 
سياساتها الاســتراتيجية. والدلائل الواضحة وكيفية طرح المبادرة تؤكد لنا كم 
كانت ارتجالية وسريعة وطبخت من المؤسسات السعودية الداخلية ولم تدرس 
خارجيــا من قبــل اي كان وحتى الجامعة العربية التي ذكــرت بانها تكون تحت 
مظلتهــا لــم تعلم بها الا بعــد حين، كما صــرح امينها العام، وهذا مــا يثبت مدى 
الارتباك في اتخاذ القرار لطرح المبادرة من دون تخصيب الارضية مســبقا، وكما 
فرض هذا الخلط توضيح وزير الخارجية الســعودي في اليوم التالي، والغريب 
اننا لم نســمع يوما حتى تلميحا سوى كان عراقيا او من دول المنطقة او الكبرى 

حول اجراء اجتماعات مثل هذه او طرح مبادرة كما جرى الان.
امــا داخليا فهنــاك مطرقة قرار المحكمــة الاتحادية وما فرضتهــا من الالتزام 
بالوقــت والجهات المســتفيدة منها وســندان الضغوط الخارجيــة والتدخلات 
الكبرى والســافرة على الجهات والجهات المســتفيدة من هــذه التدخلات ايضا، 

والمواقف المتخذة المستندة اليها.
لــذا انا على اعتقاد بان الازمة لن تحل بهذه المبادرة ان اهملت مبادرة البرزاني 
او ان لــم تصل الاطــراف الى الحلــول النهائية في هــذا الوقت، وما تــؤول اليه 
الاجتماعات والنقاشــات ان لبيت مبادرة الســعودية ســوف تــؤدي الى انفاق 
مظلمة اخرى، وســيكون لهذه المبادرة نفس المصير والعملية السياسية ستراوح 
مكانها، ويجب الا ننسى ما يفعله الطرف المقابل، وكما شاهدنا من رد فعل سريع 
ومــا جرى من اتصال هاتفي بين وزير خارجية ايران والبرزاني في الوقت االذي 
كانت علاقاتهما يشــوبها التعكر لاســباب اعلامية، وبهذا ربما ستطول المشاكل 
وتبقى اية اتفاقية مشــابهة لما جرى في الطائف حول لبنان ولحد اليوم تعترف 

بعض الاطراف اللبنانية بها ولم تعر اخرى اي اهتمام بها.    
عماد علي

 في مدينتنا
■ فــي مدينتنا كل بار وفاجــر، فهذا للخير فاعل وذاك للخمر شــارب، ولكن 
ما يزعج الإنســان أن الاثنين في مدينتنــا قاطن، وفي قاموس القوم أن من يفعل 
الخيــر يلاقي مالاقى مجير أم عامر، لأنه غريب الأطوار والعادات، فمدينتنا التي 
علمت الحقد والحســد وتغرق في دروب الفســاد لا تســتطيع أن تفسر عمل هذا 
العابد، أما الآخر فيفعل ما حرمه من يملك زمام الأمر في كل المحافل، فالخمر في 
عقيدتنا حرام، أما أكل أموال اليتامى والمســاكين والاســتيلاء على إرث النساء 
وعدم وصل الأرحام، فلا عادات تحكمها في مدينتنا ولا حتى العقائد، فكل يأخذ 
الأمر من حيث شــاء، وكل شي مسموح بالليل وممنوع بالنهار وبالعكس، وذلك 
من مبدأ إن بليتم فاســتتروا، غير أن مدينتنا أرض مباركة ولا تحفظُ بها الأسرار 
ولا تخفــى، فهــذا حالها وحال ســكانها ولكنهــم عنها مختلفون، فهم يلبســون 

الحق بالباطــل ويكتمونه وهم يعلمون، فإذا أخذتك الطريق إلي وســط مدينتنا 
تجد تجارا قد احتكروا المآكل والمشــارب، فلم يقسطوا الميزان وبدوا كالعقارب، 
وهنــاك آخر يحمل الســلاح ويلبس للناس ثــوب المقاتل بزعم حبهــم، وهو لهم 
قاهر ولما ملكوا غاصب وناهب، وثالث مهنته سياسي يعطيهم من طرف اللسان 
حلاوة ويروغ كما تروغ الثعالب، يســخرهم لخدمة قصره العاجي طوعا وكرها 
كالأرانب، هكذا تقتضي المصلحة العليا للوطن عنده في كل المذاهب، ويصم أذنيه 
عــن الضجيج و الصرخات وآهات بدجى الليل الظليم من كل جانب، أما أنت فلا 
ينطلي عليك، وتعلم أن هذا ليس إلا من فعل الأفاعي، لأنها موشــحه بألم اعتصر 
الجســد، وأشحب الوجه وغير اللون وظهرت عليه الرواسب، فلا الصوم مقبول 
فــي مدينتنا، ولا قيام الليــل ولا النوافل ولا قراءة القــرآن ولاحتى الضحايا في 
النوازل، إن الصوم صوم اللســان هكذا علمنا فــي الصغر، فمن يكبر في مدينتنا 
يرى الألسنة قد أطالها الكذب والقذف والنفاق، والابتسامة الصفراء والبغضاء 
ديــدن الناس بدل التحابب، فذلك ينســي ما علم، وان كان نقشــاً على العقل، أو 

تكــن من ذكر المعابر, يرق لها القلب وتذهب بالمدامع، على ماض كان أجمل القيم 
وأحلــى مــن كل المآثر، يفكر به قليــلا ثم ينصرف لواقع مــرر الأحوال ويئس من 
طموح كان حلما لكل حائر، يجلس عاجزا بجوار منزله المتواضع كالذئب الجريح 
ينتظــر الفريســة، فلا يضره أخذها من فم الأســد أو العقاقــب ليحيا كريما يوما 
واحدا أو ســويعة ينسى الحرمان والمتاجر، ويدخل جنة الدنيا بلا حواجز، نعم 
يدخــل وقد نزع ملابس الخير من شــدة الآلام، فتلك هي الحقائق، وتلك مرارتها 
فــي النفوس وفي الضمائر, ومدينتنا المقصودة بالتأكيد من وســط المدائن ، لقد 
ضاعت فيها كرامة الإنسان وكرامة الأوطان وحتى البهائم، أضاعها كل مجتاح 
وصائل، وتركنــا جميعا أنا وأنت وهي وحيدين في شــراك الظلام التي أوقعنا 
فيها كل متعالم وجاهل، هذا هو حال مدينتنا، لا يمكن أن يزيف واقعها، كما هو 
حــال البغايا، ألا فلتنعى مدينتنا النعايا,ولكن اللهــم مولاي بلا بغايا، بلا بغايا، 

بلا بغايا.
د. أسامة أبوجامع– فلسطين

■ القلعــة الوحيــدة الباقية بين أطــلال القلاع العربية، التــي نجح الغرب في 
تحويلهــا إلى حطــام، تمر اليــوم بمحنــة خطيرة ويتصاعــد دخانها فــي الأفق 
المرصــود بعدســات التكبير الإســرائيلية التي تنتظر بفــارغ الصبر لحظة وقوع 
الانفجــار. الريموت بيد الغــرب، والمحكمة الدولية هي الصاعــق، بينما اصطفت 
قوى الرابع عشــرمن آذار لتكون مادة الـ»تــي إن تي»، وموقع الانفجار هو البيت 
اللبناني، بينما المستهدف هو الجدار المنيع الفاصل بين إسرائيل ولبنان، ونعني 

بذلك...(المقاومة).
الطريق إلى إيران لا بد أن يمر أولاً بلبنان، لأن إسرائيل لا تريد أن تمتد بذراعيها 
إلى ما وراء الأفق لضرب المفاعلات الإيرانية، بينما يربض حزب الله بصواريخه 

المتحفزة على مرمى حجر من عمقها الإستراتيجي الضحل.
وبمــا أن ضــرب المواقع النووية الإيرانية أصبح اســتحقاقاً إســتراتيجياً من 
وجهــة النظر الإســرائيلية، فلا بد من تســوية الطريق عبــر التضاريس اللبنانية 
الصعبة من خلال القيام بعملية نسف من الداخل، لأن تجربة السحق من الخارج 
ثبتت اســتحالتها في حرب تموز التي جلبت للجيش الإســرائيلي عاراً تربع على 
تقريــر لجنــة «فينوغراد» التــي خلصت إلى نتائــج مخجلة بالنســبة لجنرالات 

الجيش الذي لا يقهر.
أما بالنســبة لبعــض القــوى اللبنانية الغربيــة الهوى، فقد أصبحــت الرياح 
مواتية لتنفيذ صفقة تقوم من خلالها بتصفية حسابات قديمة مع الجنوب، الذي 
خطف الأضواء عندما تمكن من تحرير الأراضي اللبنانية، ومرة ثانية عندما هزم 

الجيــش الذي لا يقهر ونجح في تحرير الأســرى الذين لــم يكونوا يرون النور لو 
تركت الأمور للحكومة اللبنانية لتحريرهم وتحرير الأرض التي كانت محتلة.

الــذي لا تعرفه إســرائيل ولا يعرفه الغرب ولا ندعي نحــن معرفته، هو ما إذا 
كان فتيــل الانفجــار اللبناني ممتــدا عبر الأراضي الســورية مــروراً بالأراضي 

العراقية وصولاً إلى الصواريخ الإيرانية في معاقلها.
وإذا كان الأمــر كذلك فــلا بد أن يقوم الانفجار بمفاجــأة الإصبع الذي ضغط 
على زر التفجير، لأنه سيحترق بمجرد أن يحصل التماس بين الأسلاك المتشابكة 
عبر دائرة النار التي قد تبدأ بلبنان وتنتهي بتل أبيب ذاتها، وقد تمر عبر خطوط 
التمــاس الإيرانية الأمريكية الملتوية عبر تعرجات الخليــج العربي، لينتهي الأمر 

إلى حربٍ مدمرة تشعل الأخضر واليابس.
لمــاذا تصر بعض الأطراف اللبنانية على جعل الحل في قضية اغتيال الرئيس 

الحريري يكمن في اغتيال لبنان نفسه وإعادته إلى عصر الفوضى والدمار؟
مــن الواضــح أن قيــادات هذه الأطــراف كانت فــي أوج عظمتها أيــام الفتنة 
وأيام الاحتلال، وهي تعيش اليوم في الظل لأنها لا تملك مشــروعاً وطنياً يحفظ 
للبنان كرامته وسيادته التي لم تقم الحكومات اللبنانية المتعاقبة بحمايتهما من 

الاستباحة الإسرائيلية المتواصلة.
إن إعادة لبنان إلى الــوراء لن تضمن لهذه القيادات العودة لذات العظمة التي 
ة للدخول إلى شرك الموت  كفلتها إسرائيل في السابق، لأن إسرائيل لن تعيد الكرَّ
الجنوبــي الذي جعل شــارون يلملم جنوده وآلياته ويلــوذ بالفرار، تاركا جيش 

لحد العميل بلا غطاء وحتى من دون أن يخطره بنيته على الانسحاب الأحادي.
هذه القيادات مسؤولة عن دماء الشعب اللبناني التي ستسفك جراء تآمرها، 
لأن دماء الشــعب اللبناني بكل طوائفه ســوف تتحول إلى لعنــة تطاردهم أينما 
حلوا، مع أننا على يقين أنهم هذه المرة ســيلجأون إلــى الغرب هرباً من الحريق، 
وســينتظرون إلى أن تصبح الطريــق آمنة لعودتهم من أجل المتاجرة بمســتقبل 
هــذا البلد العربي الجميل، الــذي كان وما زال رمزاً عربياً عريقــاً للثقافة والفكر 

والإبداع في كل المجالات.
هذه اللعبة جد خطيرة، ولن تكون محدودة في الزمان والمكان لأنها تستحوذ 
علــى قدرٍ كبير من العوامل التي ســيؤدي تفاعلها إلى توســيع دائرة الدمار، ولا 
نبالــغ إذا قلنا بأنها قد تؤدي إلى خلخلة الشــرق الأوســط برمته، لأن شــعوب 
المنطقــة تعيش حالــة مــن الإحبــاط والإذلال المتراكم بمــا يكفي لجعلهــا قابلة 

للاشتعال.
بعض العواصم العربية ســتندم حتماً على المشــاركة في هــذه اللعبة القذرة، 
وســتندم حتماً على احتضانهــا لبعض الرموز التي ثبت بما لا يقبل الشــك أنها 
كانت تتعامل مع إســرائيل أثناء احتلاله لجنــوب لبنان، وهي تجاهر بذلك على 
الفضائيات ولا تنكره ومع هذا فإنها تســتقبل بأحضان دافئة من قياداتٍ عربية 
يفتــرض أن تكون حريصة على المنطقــة العربية من المســتعربين الذين يطوفون 

العواصم بكل حرية بينما يمنع الشرفاء من السفر لقضاء فريضة الحج.
نحن ندعــوا للبنان، ونرجــو لأرزه الجميل أن لا يلطخ ثانيــة بالدماء، ونقول 
كفى بالشهيد الحريري شرفاً أن تكون دماؤه قرباناً عن دماء شعبه الذي أحب، 

عوضاً إيذاء روحه بتحويل لبنان كله إلى شلالات من الدماء.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
aol.com@Zallen1217

ما بين تلبية مبادرة السعودية ورفضها

عندما يتحول لبنان إلى عبوة ناسفة تُفجر عن بعد
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سبل الحل التوافقي الممكن في الصحراء الغربية

على هامش تعليق مكتب الجزيرة بالمغرب

عالم ساركوزي الخطير

دور التواطؤ الأمريكي ـ الإقليمي في إعادة المالكي للسلطة

دبابة الفيلسوف وتجريم مقاطعة المحتلين

لـم يعـد معقولاً ولا مقبـولاً، ونحن نشـاهد ما يجري فـي العالم، أن 
نواصل التعامل مع قضايانا التاريخية وإشكالياتنا السياسية بالطرق 
التـي أوصلتنـا إلـى ما نحـن فيه اليـوم. فهل يُعقَـل أن لا تميّـز النخب 
السياسـية في الجزائر والمغرب اليوم بين شـروط نشـأة وتطور أزمة 
الصحراء الغربية في لحظات تشـكلها، وبـين مآلها الراهن في علاقاته 

بالمتغيّرات الجارية، سواء في المغرب الكبير أو في العالم؟
مـن المفارقات فـي هذه القضية المعلقـة، أنّ الطرفـين لا يرحبان بأية 
جهود أو وسـاطات عربية لحلها، ولم يسـبق أن أُدرجـت هذه القضية 
علـى جدول أعمـال أية قمـة عربية. أما بقيـة دول المجموعـة المغاربية، 
فتبـدو وكأنها تخشـى التدخـل في الخصام بـين الدولتـين الكبيرتين، 
خشـية أن ينعكس ذلك على أوضاعها الداخلية واستقرارها الإقليمي، 
أي أنّ المشـكلة تحولت إلى ما يشـبه القنبلة النائمة، التي يخشى ذوو 

القربى الاقتراب منها مخافة أن تنفجر. 
إنّ نظـرة مسـتقبلية وواقعيـة إلـى مسـار العلاقـات الجزائريـة ـ 
المغربيـة يمكن أن تجنّب البلدين معاً مخاطر الحساسـيات المفرطة، في 

حال توجهت نحو الفرص المتاحة والتحديات الحقيقية. 
ومن الواضح أنّ أي حل من شأنه أن يحظى بالقبول، لا بد أن يراعي 

عدة مقتضيات وشروط أساسية أبرزها:
 1 - إجمـاع الأطـراف الإقليميـة المعنيـة وهـي: المغـرب والجزائـر 

وموريتانيا.
الصحراويـين  مطالـب  بـين  توافقيـة  صيغـة  إلـى  التوصـل   -  2  
الاندماجيين، والصحراويـين الانفصاليـين (البوليزاريو) بعد اتضاح 
لاواقعيـة ولاجـدوى المسـار الاسـتفتائي المفضـي إلـى أحـد خيـاري 

الاستقلال التام أو الانضمام التام.
 3 - توفر الغطاء الدولي للتسوية المنشودة، المرهون بتوافق ثلاثة 

أطراف محورية، هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل إنجاح مسـاعي الحل التوافقي ينبغي إطلاق نقاش معمم 
ومعمـق في موضـوع مشـكلة الصحـراء من مختلـف أبعاده، يسـتند 
الـى قاعـدة نقـد المرجعيـة السياسـية والتاريخيـة التي سـاهمت في 
تشـكله. ونحـن نتصور هنـا أنّ مرجعية نظـام الحرب البـاردة تحدد 
المدخـل المناسـب لفهـم المواقـف، وإذا كنـا نعي جيـداً النهايـة الفعلية 
لايديولوجيـات الحـرب البـاردة فإننـا نفتـرض أنّ الفعل السياسـي 
البشـري في التاريخ قادر، في حال توفر الإرادة السياسـية التاريخية 
والمسـؤولة، على تفتيت المكوّنات الصلبـة للجغرافية الطبيعية بهدف 
تحويلها إلى أداة لخدمة المشـاريع التاريخية الأكثر مطابقة لطموحات 

شعوب المنطقة. 
ومـن أجل إنجـاح هذه المسـاعي أيضـاً، أما حـان الوقـت لأن تبادر 
قـوى المجتمـع المدنـي المغاربي إلـى فـك العزلة التـي تطوق الشـعبين 
الشـقيقين بسـبب جريمـة إغـلاق الحـدود، وإلـى أن تضاعـف إطلاق 
مبـادرات التواصـل والتبـادل، خاصـة أنّ أوروبـا الجـار الجغرافـي 
والشـريك الاقتصادي والتجاري أضحت تبحـث لخلق منطقة للتبادل 
الحـر في المغـرب العربـي، عن شـريك تجـاري واقتصادي وسياسـي 
مغاربي متجانس، أليسـت هذه القوى مجتمعة مطالبـة، اليوم، بلعب 
دور تاريخـي من خلال بلورة رؤى مشـتركة للتعاطي مع الإشـكاليات 
المسـتعصية التـي تواجـه البلديـن: فقـر، وبطالـة، وعنف سياسـي، 
وحريـات عامـة، وإكراهـات قادمـة مـن الاقتصـاد المفتـوح وتدخـل 
سـافر للقوى الأجنبيـة في إعادة تشـكيل المنطقة بما يخـدم مصالحها 
المتناميـة  والحركـة  المجتمـع،  داخـل  الهويـة  وأزمـة  الاسـتراتيجية، 
للمواطنة الباحثة عن حلول استعجالية لمعضلاتها، ومواجهة الأنظمة 
والدفـع بها إلى دمقرطة المشـهد السياسـي وبناء المؤسسـات الوطنية 
الديمقراطية القادرة وحدها، ومن ورائها القوى الاجتماعية بكل ألوان 

الطيف الذي تمثله، على تقرير مصير الشعوب المغاربية.
إنّ الطـرح المغربي، المبنـي على الواقعية والمرونـة، يمكن أن يجنّب 
مضاعفـات وخيمـة. وترجع مصداقية هـذا الطرح إلى أنـه يتحرك من 
أجـل تأمين مصالحـه، ولا يهدف إلى إقصـاء الغير، ولا إلى الاسـتفراد 
بالمزايا. ويسـتمد مشـروعيته من المنطق الذي أصبح يضبط العلاقات 
الدولية، وهو الطاعة الواجبة لتداخل المصالح. فلا يوجد عاقل يتصور 
أنّ مسـتقبل المغـرب يمكـن أن يُبنى على حسـاب الجزائـر، أو العكس. 
وينبغـي التأكيد دائمـا على أنّ انعـدام التفاهم بين المغـرب والجزائر، 

يفـوّت علـى البلديـن وعلى المنطقـة المغاربيـة فرص الحاضـر، ويهدد 
المسـتقبل، ويجر المنطقة إلى أن تهـدر وقتاً وجهداً، ويمكّن الآخرين من 

رسم خارطة الطريق بدلا من/أو بدون مشاركة مغاربية فعالة.
إنّ الحل السياسـي المطروح، إذ يروم منـح الصحراء الغربية حكماً 
ذاتياً موسعاً، يكون في جانب منه قد حقق للصحراويين وضعاً خاصاً، 
تسـتطيع الجزائر أن تطمئن إليه في حال اعتبار تبنّي قضية الصحراء 
مـن منطلقات مبدئية. وبالتالي بإمـكان التجربة، في حال نجاحها، أن 
تشـكل أنموذجاً جديداً في التدبير السياسـي، يضع حداً للتوتر القائم 

من جهة، ويفتح باب الأمل الديمقراطي واسعاً أمام شعوب المنطقة.
وفـي حال نجاح الحل فإنّ منطقة المغرب العربي تشـكل سـابقة في 
انفتاحهـا على الطرائق العصرية في توزيـع الاختصاصات بين المراكز 
والأقاليـم، كمـا في حـال تجارب متقدمـة نقلـت الـدول الأوروبية إلى 
مصـاف التقدم، عبر تكريس نظـم الحكم الذاتي في إسـبانيا وإيطاليا 

وألمانيا وغيرها.
وقـد لا يكـون الحكـم الذاتـي الـذي يقترحـه المغـرب مسـتوفياً كل 
سـقف الشـروط التي تطرحها جبهة بوليساريو، من قبيل الجدل حول 
مفهـوم تقريـر المصيـر، بيد أنّ مجـرد التئام حـوار حول المشـروع بين 
الصحراويين، على مختلف مشـاريعهم واتجاهاتهـم وميولهم الفكرية 
والسياسـية، يعني تمكين السـكان المعنيين بحق الاختيار الديمقراطي 
مـن إسـماع أصواتهـم وانتقاداتهم ومطالبهـم. وعلى أي حـال لا يمكن 
حجب الطابـع الديمقراطي لحوار الصحراويين حـول قضيتهم بمجرد 
القـول إنّ هنـاك مـن يريـد تقريـر المصيـر والاسـتقلال، لأنّ أبجديات 
تقريـر المصير تتعرض للانتهـاك حين يتم ربطها بالاسـتقلال فقط، في 
ضوء معطيات لم تسـتند إلى أية استشارة شعبية، بيد أنّ الآفاق التي 
فتحهـا الحكم الذاتي، من خلال إسـناد البحث فـي معطياته القانونية 
والسياسـية والإدارية إلى السـكان المعنيين الذين يشـكلون الغالبية، 
تنـم عـن توجه يكفل الانتقـال بقضية الصحراء من صـراع إقليمي إلى 
قضية ديمقراطية، تتماشى مع النزعة الكونية السائدة لناحية تكريس 

الحلول الديمقراطية للمشاكل والنزاعات.
إنّ حـل قضيـة الصحـراء الغربيـة يفتح الأفـق أمام إقامـة التطبيع 
الكامل بين الجزائـر والمغرب، وبالتالي تفعيل بنـاء الصرح الوحدوي 
المغاربي، الذي يحتاج بدوره إلى ثورة حقيقية قوامها: تحوّل الأنظمة 
المغاربيـة الـى أنظمـة ديمقراطية فعليـاً، وبالتالي تخليها عـن احتكار 
الوطنيـة والقبـول بنقـاش حـر وعلنـي، حـول القضايـا التـي تعيـق 
بنـاء الاتحاد المغاربـي، داخـل الهيئات الوطنيـة المنتخبـة في صورة 
ديمقراطيـة. فهـل أنّ الجزائـر والمغرب مسـتعدان لإقامة سـلام بينهما 

وحل هذا النزاع الإقليمي وفق رؤية مغاربية وحدوية شاملة؟ 
انطلاقـاً من الاعتبارات، الموصوفة أعلاه، فإنّ مقترح الحكم الذاتي، 
الـذي قدمته الحكومـة المغربية إلى الأمم المتحدة، يسـتجيب لتوجهين 
اثنـين: أولهمـا، اعتبار أنه فـي كل صراع دولي ليس هنـاك غالب واحد 
يمكـن أن يأخذ كل شـيء، مهما كانت شـرعية حقوقه، فهنـاك قاعدة لا 
غالب ولا مغلوب. وثانيها، أنّ هذا الحل يعتبر أنّ القضية يمكن أن تُحل 
على أسـاس أنه لا إلحاق ولا انفصال، بل هناك وضعية خاصة تسـمح 
للسكان بتدبير شؤونهم اليومية من دون الارتقاء إلى شخصية دولية 

منفصلة.
إنّ المنطقـة المغاربيـة لا تحتـاج إلـى مغامـرات، وإنمـا إلـى قناعات 
تشـدها إلى واقـع أنّ المعركة من أجـل الديمقراطيـة والتنمية والتكيّف 
مع تحـولات العصر لا ينبغـي أن يعلو صوت فوقهـا. فحرب الصحراء 
أهـدرت قـدرات المنطقـة وطاقاتها واسـتنزفت مواردها، واسـتمرارها 
عطّل مشـروع البناء المغاربي، وأفسح في المجال أمام التكالب الأجنبي 
الذي يزيد بقدر اتسـاع التوتر، ومـن غير المقبول معاودة إنتاج الأفكار 

والآليات التي قادت إلى المأزق.
وعسـى أن يتعزز الاقتناع بأنّ حل المشـاكل الإقليميـة والمحلية، من 
خلال البدء في إقرار تنظيمات اللامركزية هو الأفضل، وسـواء اقتصر 
الموضـوع في مرحلة أولى على إقليم الصحراء بسـبب طول أمد النزاع 
أو تعـداه في وقـت لاحق ليصبـح منهجية عصرية في إدارة الشـؤون 
المحلية في أرجـاء المنطقة العربية كافة، فإنّ التجارب الإنسـانية التي 
نمـت في هذا الاتجاه أوضحت الفرق بين انتكاس بناء الدولة المركزية، 
الـذي يزيد في الأعباء كما في تجارب عدة دول عربية، وبين التطورات 
التـي عرفهـا الاتحـاد الأوروبـي فـي ضـوء الحفـاظ علـى خصوصية 

مكوّناته وتنوعها.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ أقدمـت الحكومة المغربيـة من مدة قصيـرة، على تعليق 
نشـاط قناة الجزيـرة بالمغرب، وسـحب اعتمـاد الصحافيين 
الذين لم يكن قد سـحب منهـم الاعتماد من ذي قبل، وأصدرت 
أمـرا بإزاحـة يافطة القناة مـن أمام مبناها بأحـد أرقى أحياء 
الرباط، لتضع حدا بذلك لسنين من التجاذب والمآخذ، وصلت 

في بعض منها حد ردهات المحاكم. 
هناك، لهـذا القرار الأخيـر قراءات مختلفـة ومتباينة وفي 
بعض منهـا متحمسـة، أو ذات نبرة توحي بموقـف رد الفعل 

أكثر منه للفعل:
-  هنـاك أولا الواقعـة في حد ذاتها، واقعـة قرار الحكومة، 
ممثلة بوزارة الاتصال، بتعليق نشـاط المكتب وسحب ما بقي 
مـن اعتمـادات صحافية، على اعتبـار أن ثمـة صحافيين كانا 
يمارسـان العمل دونما تجديد لاعتمادهما...أعني أنهما اكتفيا 

بالممارسة من الباطن، بعيدا عن الأضواء.
الخطاب الباني لهذا الموقـف جاء في بلاغ لوزارة الاتصال 
تقول فيـه بأن هذا القرار أتى بعـد أن «تم رصد حالات عديدة 
انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد 
والمسؤول». ويقول أيضا بأنه بعد جرد شامل وتقييمي دقيق 
للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على 
قنـاة الجزيرة، لوحظ «أنه ترتب عـن هذه المعالجة الإعلامية 
غير المسـؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح 
بمصالحـه العليا، وفي مقدمتها قضيـة وحدته الترابية، التي 

تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي».
ويتابـع البلاغ بأن ثمـة «تماديا مقصودا في الإسـاءة إلى 

المغـرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمـه طيلة الفترة الأخيرة، 
مـع إصرار واضـح على تقديم صـورة عن بلادنا، تتسـم بكل 
الشـوائب والمظاهـر السـلبية، فـي سـعي محمـوم لتبخيس 
جهود المغـرب في كافة المجـالات الإنمائية، والتشـويش على 
مشـاريعه وأوراشـه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص المتعمد 
مـن مكتسـباته وإنجازاتـه، في مجـال تكريـس الديمقراطية 
وتثبيت حقوق الإنسـان». هذا هو الموقف الأول، وهو واضح 

من طريقة صياغة البلاغ، ومن حدة نبرته أيضا.
-  الموقـف الثانـي، جـاء مـن القنـاة نفسـها، فـي صيـغ 
اسـتنكارية مباشـرة، تم بثهـا بنشـرات أخبارهـا الرئيسـية 
والموجـزة وبالبنـط العريض، وببرامج خاصـة تمت إذاعتها 
لهـذا الغرض بالمباشـر الحـي، ومع ضيوف مـن كل الأطياف، 
بالمغـرب وبمـا سـواه، كلها منـددة أو غاضبة أو شـاتمة أو ما 
سـوى ذلـك... ومتضمنـة كذلـك لمواقـف منـددة صـادرة عن 
منظمـات دوليـة أو إقليميـة للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان أو 

حقوق الرأي والتعبير أو ما سواها.
-  الموقـف الثالث أتـى من أبناء طينتنا، هنـا بالمغرب، بين 
منـدد بموقف الحكومة على أسـاس من هـذه الخلفية أو تلك، 
وبـين متبن لـذات الموقف بالبنـاء على هـذا الاعتبـار أو ذاك. 
وهذا أمر  يمكن للمرء أن يفهمه ويتفهمه بحكم تجاذب مواقف 

المغاربة من القناة. 
ولئن كنا لا نرى مصلحة لنا مباشـرة فـي تبني هذا الطرح 
أو رفـض ذاك، إلا أن المرء لا يسـتطيع حقيقة أن يخفي أسـفه 
وتذمـره من القـرار، من طريقـة إخراجه، من توقيتـه كما من 

الأسباب المقدمة لتبريره وتسويغه:
الأسـف والحسـرة من قرار سـحب الاعتماد من صحافيين 
متمرسـين، أكفاء، مكونـين، مهنيـين، أبناء حرفـة، ومعظمهم 

مغاربة فضلا عن كل هذا وذلك.
الأسـف وعـدم الرضى مـن التوقيت، لاسـيما أنـه أتى في 
مرحلـة ربمـا المغرب فـي حاجة إلـى أكثر مـن منبـر للترويج 
لقضاياه الكبرى، لاسيما بقناة لها جمهور واسع، وأعتقد أنها 
أثبتـت أن لها بعضا من القول/الفصل فـي العديد من القضايا 

الكبرى في العالم.
ثالثا، لسـنا متأكدين من أن القرار قد خضع لدراسة متأنية 
بمقياس الخسارة والربح، بقدر ما نزعم أنه أتى كرد فعل على 
حالات سلبية محددة، أو جراء تراكم كانت القناة بظله مكمن 

عدم استحسان، أو عدم رضى من لدن هذه الجهة أو تلك.
ورابعـا نحـن متأسـفين لأن القـرار، وإن كان مجرد تعليق 
لنشـاط القناة، فهو لـم يترك الباب مفتوحا كمـا يقال لتدارك 
القـادم، لاسـيما أن القنـاة قد تعمد إلـى التصعيـد وهي التي 
تشتغل في بيئة ميزتها الأساس الثأر والفدية والبادي أظلم.

لكل هـذه الاعتبارات، نتصـور أن القرار لم يكـن مبنيا ولا 
مدروسـا ولا محسـوبا بدقة، حتى إن كانت المسوغات المقدمة 
معقولة، وإلى حد ما متفهمة في خلفياتها... ولربما موضوعية 

بمقياس «المصلحة الوطنية».

٭ كاتب مغربي
www.elyahyaoui.org

■ في الكثير من عمليات سـبر الآراء التي تسـتهدف المواطن، 
الأساسـية،  انشـغالاته  حـول  أوروبيـة  دولـة  مـن  أكثـر  وفـي 
تجـد أن البطالـة والصحـة ثـم مـكان العطلـة السـنوية تحتـل 
الكثيـر مـن الاهتمامـات، ولا تحتـل المسـألة الأمنية أو ما يسـمى 
الإرهـاب إلا درجـة متدنية في سـلم أولوياته، رغـم كل الأحداث 
والسـيناريوهات التـي يتناولها الإعلام. في حـين تجد خطابات 
السياسيين - خاصة حين يكونون في السلطة - مشبعة بالمسائل 
الأمنية. ويبدو أن هذا يجعلنا نسـتنتج ولو بصورة سطحية، أن 
وعي المواطن في أوروبـا ارتقى بما يكفي لكي لا يخضع للابتزاز. 
ولعـل التجربة الأمريكية مع بوش الابن وتراجع حرية الأمريكي 
المقدسـة والنزيـف الفظيع في الأمـوال والأرواح - الـذي لايزال 

مستمرا- يجعل أي شخص يشكك في خطابات التهويل.
تطرأ عليك هذه الاسـتنتاجات والمفارقات بسـهولة لو توقفت 
قليـلا عند قنـاة فرانس 24، المباشـر ومـا تبثه القنـاة أحيانا من 
خطابـات الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي حيـث يمكنك أن 
تسـمع جملة:»إننا نعيش فـي عالم خطير». وللحقيقة أنا لسـت 
شـخصا مولعا بالخطابات؛ وربما هـي الصدفة التي جعلت الأمر 
يتكـرر، أي انه وبالمصادفة - والحق الحق أقول- سـمعت نفس 
الجملة في خطـاب أمام الكونغرس الأمريكي علـى ما أذكر. وهذا 
يجعـل الأمـر مثيـرا للاهتمام حين تسـمع رئيسـا فرنسـيا يقول 
للأمريكيـين وللإنكليـز وغيرهـم أن العالم مكان خطيـر. فلو قال 
الرئيـس الفنزويلي هذا الـكلام لبدا معقـولا، لأن بلاده تعرضت 
فـي أكثر مـن مناسـبة لعدوانية المخابـرات الأمريكيـة وأطيح به 
هـو ذاته كرئيس منتخب بالتواطؤ مع طابور أوليغاركي داخلي. 
ونفس الشيء بالنسـبة لإيران التي لا تزال تدافع عن استقلالية 
قرارها وسيادتها منذ الاطاحة بالشاه.. وقس على هذا مع الكثير 
من الدول «التي في طريق النمو». أما أن يأتي الأمر وبهذا الإصرار 
من رئيـس دولة ديمقراطية صناعية تمتلـك أحد أفضل الجيوش 
ولديها ترسـانة نووية وتمتلك حق النقـض و.. و الخ. فهذا الأمر 
يدفع أي شـخص للتسـاؤل عن المقصود من كلمة (خطير)، حتى 

وإن لم يهتد إلى التفسير الصحيح.
لقد وقع رئيس الوزراء البريطاني مع نظيره الفرنسـي اتفاقا 

عسـكريا اسـتراتيجيا قالت عنه الصحافة بأنه اتفـاق تاريخي. 
وربمـا لأنـه جمع بـين عجوزين عدويـن قديمين- وهـذا لا علاقة 
له بمسـؤولي البلديـن الشـابين بالطبع- ومن الواضح حسـب 
المحللـين أن طبيعة الاتفاق وفحواه، تتجه لدعم المكانة والوجود 
العسـكري العالمي لكلا البلدين. فالأمـر يتعلق بحاملات طائرات 
وصواريخ وما إلى ذلك. فكلمة خطير هنا تبدو غير دقيقة نوعا ما 
لأن هذه التوجهات العملية البراغماتية تسـعى للحفاظ على ماء 
الوجه أمام القوى الصاعدة. فآسـيا اليوم من شرقها إلى غربها ـ 
باسـتثناء الدول العربية بالطبـع- أصبحت تقترب من أن تكون 
مركز ثقـل العالم وعلى أكثـر من صعيد. وبالتالـي يمكن أن نفهم 

«الخطورة»، على أنها تراجع المكانة الدولية، خاصة
مـع المطالب المتكررة باجـراء إصلاحات داخـل مجلس الأمن، 
فدخول الهنـد واليابان وألمانيا والبرازيـل و»ربما ممثل للعرب» 
إلـى حيـث يحتكـر حـق الفيتو قـد يزيـد مـن الأعباء علـى دول 
لديها روح منافسـة كبيرة، مثل فرنسـا والمملكة المتحدة. فالأزمة 
الاقتصادية والإنفاق العسـكري الاستراتجي أمران لا يلتقيان أو 
لا يتحابـان. وربمـا يكون هذا احد أسـباب كلمـة (خطير) أي انه 
يجب إقناع الناخب، في دولة ديمقراطية، بالتضحية بشـيء من 
الرفاهيـة. فلا بأس بتأخيـر التقاعد عامين آخرين إذا كانت هناك 
أزمـة أو ثغرة في صناديـق التقاعد. ويبدو «منطقيـا'' انه لا يمكن 
الربـط بـين التقشـف في قطـاع والإنفاق فـي آخر إلا باسـتعمال 

خطاب (تهويلي).
إن الشـيء الأكيـد هـو أن الإنفـاق الاسـتراتيجي لا يمكـن أن 
يكون موجها ضد ما يسمى الإرهاب، فسواء جاء التهديد من بلاد 
سـقراط أو من مملكـة بلقيس أو من «تـورا بورا» فهـو لا يحارب 
بحاملـة طائـرات إلا إذا تم اعتمـاد المنطـق الأمريكي أو البوشـي 
بالأحـرى. وحتـى مشـروع قـوات للتدخل السـريع فرنسـية - 
بريطانية التي لم يوضحها لنا المحللون بشكل جيد ولم يتناولها 
الإعـلام بشـكل مفصل، تبقـى مـن دون معنـى إلا إذا وضعت في 
سـياق شـبيه بالتعاون العسـكري الموريتاني الفرنسي لمطاردة 
أشـباح فـي الصحراء كانـوا حريصين علـى أن لا تقـع بضائعهم 
المهربة  كـ(سـجائر المارلبورو) في يد من أغـار عليهم، خاصة أن 

جملـة قوات للتدخل السـريع تبـدو للوهلة الأولى غيـر متناغمة 
مـع القانون الدولي. فالفكرة ابتعدت عن الجيش الأوروبي وعن 
الحلـف الأطلسـي ولا تريد على مـا يبدو أن ترتـدي قبعة زرقاء، 
ممـا يوحي بأن الفكرة بحد ذاتها خطيرة وتسـتدعي من المهتمين 

البحث والسؤال عنها بشكل أكثر تفصيلا.
إن الشـيء الأكيـد هو أن المسـؤولين في أكثر مـن دولة غربية 
يتحدثـون بطريقـة مختلفة حتى وإن اسـتعملوا نفـس عبارات 
مسـؤول دولة مـن العالم المتخلف. فكلمات مثـل: إرهاب، خطير، 
قانـون، حقـوق إنسـان، لا تعنـي نفـس الشـيء. فهـي تحيـك 
اسـتراتيجيات في مكان وتعكس الضعف والتخلف والبلادة في 
أماكـن أخـرى. وللإنصاف نقـول ان منطق سـاركوزي هو الأكثر 
واقعيـة، حتى إن كانـت النغمة الأنجلوسكسـونية فيـه مرتفعة 
نوعـا ما. فقد أكد في لقائه مع نظيـره الانكليزي ديفيد كاميرون، 
أنـه لا يمكـن مواجهة مشـاكل القـرن الواحد والعشـرين بحلول 
من القرن العشـرين. وربما المقصود هو الغيرة الفرنسـية المبالغ 
فيهـا حينما يتعلق الأمر بالسـيادة واسـتقلالية القـدرة والقرار 
والمنظومـة الدفاعية. وإجراء تجارب نووية «مخبرية» مشـتركة 
يعد سابقة في العلاقات الفرنسية الانكليزية حتى إن كانت قفزة 

بعيدة عن الحلم الأوروبي.
ولعـل هذا النوع من الواقعية الجديدة لمواجهة العالم الخطير 
درس مفيـد للدول المتخلفة كـي لا تعول كثيراعلـى الأمم المتحدة 
التي أصبحت مثل الدكان القديم بسلع فاقدة الصلاحية وتعلوها 
طبقـات كثيفـة من الغبـار. فعالم اليـوم أصبح يتحـدد بناء على 
خطورتـه وليس علـى مثاليات القـرن الماضي المثقلة بشـعارات 
السـلم والسـلام. وإذا كانـت الـدول الصناعيـة بإمكانهـا وضع 
اسـتراتيجيات تراهـن على التفـوق التكنولوجـي لمواجهة خطر 
مجهـول وغير معـرف بدقة. فالأحرى بالـدول المتخلفة أن تراهن 
على عنصرها البشـري لمواجهة كل أشـكال النقص أو التحدي أو 
الخطـورة.. وأن تؤكد صلاحية السـلم والقانـون كمفاهيم تليق 

بالإنسان حتى إن تم رفسها من طرف العالم المتحضر.

٭ كاتب جزائري

■ أخيــرا، انتهــى مسلســل مســرحية ما يســمى بالأزمة 
السياســية العراقية بوعكة (دســتورية) عــن طريق انتخاب 
الســيد جــلال طالباني بنســبة ثلثــي عدد الحضــور بدلا من 
ثلثي العدد الرســمي الكامل للنواب، بعد اختلاف متوقع بين 
الأطراف المشاركة في العملية السياسية، الذي هو في الواقع 
صراع  داخلي من أجل الســلطة، كرســت من خلاله الولايات 
المتحدة وبمشــاركة الدول الإقليمية، الجهود لتهميش العراق 
وأقلمــة ســيادته، بمــا فيهــا التأثيرعلــى اســتقلالية الدولة 
والنظام السياســي المراد إعادة بنائه في المســتقبل، تمشــيا 
مــع نظرية إعادة ترتيب أوراق المنطقة التي جاءت بها مؤامرة 
تدميــر العــراق وإخراجه مــن خارطة  الجغرافية السياســية 

المؤثرة.
وللمســاهمة في إنجاح هذه اللعبة نسقت الدول الإقليمية 
وبأعلى المستويات في ما بينها وتواطأت على حساب السيادة 
الوطنية للعراق، بهدف التأثير على ســاحته السياســية، فلم 
يعــد هناك مجال إلى مــن يمثل القوى الوطنية المســتقلة. لقد 
انقســم الداخل العراقي وانجذب اثنيا وسياســيا مع مراكز 
القــوى الطائفية التي تمســك بزمــام الأمور فــي العراق، بعد 
أن تحولــوا إلى دمــى بعد الرهان الإيرانــي الأخير على نوري 
المالكــي وبمســاعدة مقتدى الصدر. وفي الوقت الذي شــجع 
النظــام الإيرانــي الكتــل الطائفيــة القريبة من إســتراتيجيته 
اثنيا، تحركت ســورية وتركيا والسعودية ومصرعلى المحور 
الطائفــي الســني والقومي واقنعتــه قصرا بضــرورة توفير 
القبــول بصيغة حكومة جديدة تضمن لهــم ربما مواقع مهمة 

في مراكز القرار.
وليــس هنــاك أي مبالغــة في قراءة وتفســير هــذا العراك 
الداخلــي على إنــه مؤامــرة إقليميــة بضوء أخضــر أمريكي 
لتهميــش العــراق وتقســيمه لصالــح دول الجــوار المارقــة. 
فثمة حقيقــة لا جدال حولها تتمثل في الــدور المهم للاحتلال 
الأمريكــي فــي ترجيح كفــة التوافــق الإقليمي على حســاب 
الإرادة الوطنيــة العراقيــة. وبهــذا أصبــح مــن الواضــح أن 
نجــاح الأطراف العراقية في اختيــار حكومة عراقية لم يعتمد 
علــى إرادة وطنية داخلية أساســها عملية توافــق العراقيين 
ووحدتهم، بل العكس فقد أصبح حكم العراق شــأنا أمريكيا 
وإقليميا. فلطهران وتركيا ودمشــق والقاهرة أدوار أساسية 
في تمرير أي حل ترتجيه واشنطن، بعدما ثبت لها بما لا يدعو 
مجالا للشــك أن الإدارة الأمريكية الجديــدة ذهبت لتفاوضها 
وتطلــب مســاعدتها لضمــان أمــن قواتهــا التــي يســتعجل 
ســحبها من التراب العراقي لاســتكمال انسحابها العسكري 
والاستمرار في هيمنتها على منابع النفط لثالث أكبر احتياطي 
في العالم . في المقابل تســعى الإدارة الأمريكية بصعوبة في 
إيجاد صيغة مرضية لدول الجوار المتصارعة على العراق في 
اتخاذ مواقف مشتركة من قضية تشكيل الحكومة هذه المرة، 
مقارنة بســابقتها انطلاقا من فكرة النية المشتركة التي تجمع 
دول المنطقــة قاطبة في كســب ود القوة الكبرى في الشــرق 
الأوسط وانتظار لحظة خروجها من العراق للانقضاض على 
فتات الكعكة العراقية التي سيتركها لهم الغرب وعلى حساب 

ضحايا وخراب هذا البلد الغني بثرواته.

لقد أثبتت أحداث توزيع المناصب الرئيسية الأخيرة في لعبة 
اقتسام السلطة وفشل تحالف اللحظة الأخيرة بخروج القائمة 
العراقية من قاعة البرلمان، بحقيقة وجود تقاســم اقليمي في 
ما يتعلق بالعراق، على الرغم من اختلاف أهدافه. ففي الوقت 
الذي تتبلور أوليات السياسة الدبلوماسية السورية ـ التركية 
في المشــهد العراقي على المستويين الاقتصادي والسياسي، 
لا يزال الهدف الأول للسياسة الإيرانية في العراق هو ضمان 
قيــام نظام تابع لها وقريب منها اثنيا، بما يمكن الإيرانيين من 
ضمان السيطرة على السلطة وإبعاد العراق من دائرة عدوها 
الأول فــي المنطقــة والمتمثل فــي النفوذ الســعودي وعلاقته 
الوثيقــة بالقائمة العراقية التي يترأســها ايــاد علاوي. وفي 
هذا الســياق لابد مــن القاء نظرة عميقة على أســباب فشــل 
عــلاوي، علــى الرغم من علاقتــه الحميمة بواشــنطن ونجاح 
نــوري المالكي، الذي يعود بدون شــك للرفض الإيراني، الذي 
كان سببه عمق ومتانة علاقات أياد علاوي مع المملكة العربية 
الســعودية وليس لكونه (عميلا أمريكيا). وقــد عززت زيارة 
المالكي الأخيــرة للجمهورية الإســلامية والاهتمــام الواضح 
الذي حظي به واســتقباله من جانب قمة الهــرم الثيوقراطي 
الحاكــم المتمثلة بخامنئــي وأحمدي نجاد، هــذا الطرح الذي 
هو بمثابة تصريح واضح لتتويج المرشح نوري المالكي زعيما 
رسميا شــيعيا (للجمهورية الإسلامية) لحكم العراق. وهكذا 
تظهــر لكل من له بصيرة زوايا لعبة أمريكية في وضع حكومة 
عراقية بشــروط وتوافق إقليمي لدول الجوار تحقق وتفرض 
من خلالــه رؤى هذه الــدول وتحقيــق أجندتها فــي العراق، 

طالما إنها تشــترك في بلورة وتشكيل حكومة لا تحمل الملامح 
الوطنية. 

وبتحصيــل حاصل أثبتت أحداث جلســة البرلمان الأخيرة 
نجــاح المالكي في البقاء فــي منصب رئيس الــوزراء ووجود 
توافــق أمريكــي- إيرانــي متفــق عليــه عــن طريــق تنصيب 
شــخصية قريبة مــن إيــران لضمــان تحقيق انســحاب آمن 
للقوات الامريكية من العراق مع نهاية العام 2011 على شــرط 
قبوله في الوقت نفســه من قبل القــوى الإقليمية، وقد عززت 
هــذا الطــرح أيضــا الزيــارات التي قام بهــا المالكي لســورية 
والأردن ومصــر وبعــض دول الخليــج، وامتناعه عــن زيارة 
الســعودية. ناهيك عن الفشــل الذي لاقته المبادرة السعودية 
الأخيــرة ورفض حلفــاء أمريكا وإيــران من الأكــراد وحزب 
الدعوة لها، واســتطاعة مســعود بارزاني في النهاية، وبدعم 
مــن وزير الخارجية التركي أحمــد داود أوغلو من النجاح في 
تثبيــت اللقاء النهائي ومن ثــم التوافق بين الأطراف المتنازعة 
(علــى المناصــب) فــي القبول في حــل قديم ـ جديد لتقاســم 

السلطة لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية غريبة عنه.
ان الاتفــاق الأخير الذي توصلت إليه الأطراف السياســية 
كان نتيجــة لصفقــة أمريكيــة مــع الــدول الإقليميــة المحيطة 
بالعــراق بعــد تفعيل الــدور التركــي ومثيلــه الإيراني، حيث 
لــم يكن لهمــا أن يتفاعلا وينجحــا في الســاحة العراقية لولا 
الغطــاء الامريكــي للجانب التركي والســماح له مــن التقرب 
من الشــارع العربي بعد أحداث أسطول الحرية وما لاقاه من 
صدى جماهيري لدى شعوب الدول العربية من جهة ومراكز 

القوة الإيرانية المنتشرة في المنطقة عن طريق حركات حماس 
في فلســطين وحزب الله في لبنان من جهــة ثانية. وبالتالي 
الموافقــة مــن دون أي شــرط بالــدور التركــي ودخولــه على 
خط المنطقــة، خصوصا فــي العراق بعد تهميش الســعودية 
أمريكيا ووضعها خارج اللعبة. في المقابل تم تنشــيط الحوار 
الرســمي مع طهــران، وهو حوار لــم ينقطع يوما، بل اســتمر 
على مناسبات وفق الحاجة الضرورية التي تتطلبها سياسة 
العصا والجزرة، أي غض النظر الامريكي عن النشاط النووي 
الإيراني، والســماح لطهران بتشغيل مشروط لمفاعل بوشهر 
النــووي فــي مقابل تأييــد طهــران لحكومة يرأســها المالكي 

وتأهيله للمرحلة التالية التي تلي الانسحاب الامريكي.
 وبانتظــار مرحلة ما بعد الانســحاب، فقد ترجع الاوضاع 
في العراق وتتعقد من جديد، انطلاقا من مصلحة نفس القوى 
الاقليميــة كالســعودية وإيــران وتركيا التي تقتضــي ابقاءه 
ســاحة صراع لضمان اســتمرار النفوذ والمصالح، في الوقت 
الذي ينتظر فيه العراقيون أمل العيش بســلام في وطنهم بعد 
ان فقــدوا مصيره في 2003 غداة الاطاحة به. لقد اســتطاعت 
الولايات المتحــدة الأمريكية في تأمين خروجها (ســالمة) من 
المســتنقع العراقي بتوافقها مع دول الجوار العراقي انطلاقا 
مــن معادلة المصالح القوميــة والقطرية المشــتركة لكل دولة. 
وقد نجح الاتراك والسوريون والايرانيون في انتهاز الفرص 
بالســيطرة على الاحزاب العراقيــة وتجييرها لصالحهم بعد 
غياب الاســتقلالية السياســية العراقية. لقد فشــلت القائمة 
العراقيــة فــي إنجــاح بلــورة الارادة الوطنية العراقيــة، رغم  
مصداقيتها ونزاهتها لانها لم تكن صاحبة القرار المستقل في 

بناء دولة وحكومة في عراق تحتله أمريكا وإيران.

٭  كاتب من تيار المواطنة الوطني العراقي

■ نشـرت صحيفة «اللوموند» الفرنسـية، في 2 تشرين الثاني/
نوفمبـر 2010 (ص 15)، نـص مقالـة أراد الموقعـون عليهـا التنديد 
بمبادرة اطلقتها بعض الشخصيات والجمعيات في فرنسا، للتذكير 
بأن اسـرائيل تحتل منذ 1967، الضفة الغربيـة وقطاع غزة، وتبني 
على هذه الاراضي مسـتعمرات للمسـتوطنين، وتنشـئ مؤسسـات 
صناعيـة وزراعيـة ، تقوم بتصديـر انتاجها الى الاتحـاد الاوروبي 
تحـت علامة تجاريـة «صنع فـي اسـرائيل»، او«منتج اسـرائيلي». 
وفـي هذا، بنظر اصحـاب تلك المبادرة، احتيال علـى القانون وعلى 
الاتفاقيـات المعقودة بـين الاتحاد الاوروبي من جهة وبين اسـرائيل 
من جهة ثانية. والتي تحظى اسـرائيل بموجبها، بامتيازات اعضاء 

ل الافراد. ُّـ هذا الاتحاد كاملة، في مجال التبادل التجاري وتنق
 اذ ان نفـاذ هـذه الاتفاقيـات وسـريانها مشـروطان، بحسـب 
الوثائـق الناظمـة لها، باحتـرام حقوق الانسـان، وعـدم اغتصاب 
الارض واحتلالهـا وطـرد الذين يعيشـون عليهـا. ومهمـا يكن فان 
الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنتوجات الاسـرائيلية لا تشـمل ما 
نتـج منها في المسـتوطنات التـي اقيمت في الضفـة الغربية، كون  ُـ ي
هذه المسـتوطنات فاقدة للشرعية، فهي انشـئت على ارض محتلة، 
بحسـب القوانين الدولية. الاوروبيون يفرقون شكلا، وليس فعلا، 
بين اسـرائيل التي تحتل واسـرائيل التي لا تحتـل، لتبرير تعاميهم 
عن العلاقة التي تربط بين هذه وتلك. المحتلون لا يستحقون المكأفاة 

وانما يستحقون العقاب والمقاطعة. 
واسـتنادا اليـه، انطـــــلقـت فـي اطـار المـــبـادرة المذكـورة 
اعلاه حملة (BDS) التي تتجسـد في فرنسـا بالدعوة الى مقاطعة 
البضائع الاسرائيلية والضغط على الحكومة والشركات الفرنسية، 

لكي تجعل توظيفاتها في المشاريع الاقتصادية في اسرائيل مرهونة 
بانهاء احتلال الضفة والقطاع. 

ولكن الحكومة الفرنسية، ممثلة بوزيرة العدل، قررت في الواقع 
عـدم السـماح بمواصلـة هذه الحملـة ضد احتـلال الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة. عن طريـق توصيفهـا بانها مظهـر من مظاهـر العداء 
للسـامية. وشـرّعت مقاضاة الناشـطين من اجل مقاطعة اسـرائيل 
اقتصاديـا وثقافيـا، حتـى تتراجـع عـن احتـلال الضفـة والقطاع. 
هكذا بدأت في تشـرين الاول/اكتوبـر 2010، محاكمة عدد من هؤلاء 

الناشطين.
ووضعـا للامور فـي نصابها الصحيح، يتوجـب القول ان موقف 
الحكومـة هذا، يـكاد ان يكون ترجمة عملية لما جـاء في المقالة الانفة 
الذكـر. وهـي لا تخلـو، كالعـادة عندمـا يتعلـق الامـر بالدفـاع عن 
سياسـة اسـرائيل العنصريـة، من الغلـو والغلط والاكاذيـب. فلقد 
اجتمعـت فيها لمحـات من المناهـج الدعائيـة التي تسـتخدمها، على 
الدوام، الصهيونية السياسـية وانصارها لتضليـل الرأي العام في 
بـلاد الغرب، حسـبما تتطلبه حاجة اسـرائيل، للتغطيـة والتمويه 
عن الطبيعة الحقيقية لهذا الكيان الاسـتعماري العنصري. بدءا من 
الفزاعة المعروفة. فاذا بالنشـاط السياسي الديمقراطي الهادف الى 
الكشف عن ان اسـرائيل تصدّر الى الاسواق الاوروبية انتاج ارض 
سـرقها المسـتوطنون من المزارعين الفلسـطينيين، يتحـول في هذه 

المقالة الى تهمة «بمحو اسرائيل من الاذهان والخرائط».
ولكـن ما يهم من هذا كله هو ان النمـوذج الذي اتبعه المحافظون 
فـي الولايات المتحدة الامريكيـة وفي انكلترا، لتبريـر حروبهم، هو 

نفسـه الذي يقتدي به جميـع الذين اختاروا الوقـوف الى جانبهم. 
الظاهـرة  والحقائـق  الدامغـة  والمعطيـات  الفضائـح  ان  بمعنـى 
والملموسـة لا تثني ولا تربك الذيـن اعتمدوا هذا النموذج عن ترديد 
مقـولات يناقضهـا العقـل وتكذبهـا الوقائـع. واغلب الظـن ان هذه 
الجـرأة التـي تبلـغ احيانـا حـد الوقاحـة (الصديقان بـوش وبلير 
يفتخران بما قاما به في العراق، وحكومات الغرب انساقت امامهما، 
وبدورها انجـرت الانظمة العربية خلف الجميـع، من دون حياء او 
احسـاس بوخز الضمير)، انما مردهـا الى التأثير الكبير الذي باتت 
تمارسه الشـركات والوكالات الرأسمالية، المتعددة الجنسيات على 
وسـائل الاعلام. التي تفتح صفحاتها وابوابها امام منظري الهيمنة 

الامبريالية، وتوصدها بوجه خصومهم.
خـذ مثـلا على ذلـك، الزعم بـان الدعوة في فرنسـا الـى مقاطعة 
منتوجات المسـتعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حتى 
زوال هذا الاحتلال، من شأنها ان تؤدي في فلسطين الى تقييد حرية 
التعبير، وعرقلة «عملية السـلام» مـن ناحية، ومن ناحية ثانية الى 
تغليب الميل نحو الانفصال والتباعد على «التعايش المشترك الممكن 
والضـروري». ويأخـذك العجـب، عندمـا تعلـم ان هـذه الاقاويـل، 
يسـوقها الذين طبّلـوا وزمـرّوا، لحصـار العراق، ثـم لحصار قطاع 
غـزة، والان لحصار ايـران. اي انـه لا يضيرهم، بحسـب منطوقهم 

نفسه «محو هذه الكيانات من الاذهان والخرائط».
ومـا يدعو الى العجب العجاب هـو ان يكون تأثير الاحتجاج في 
فرنسـا ضد احتـلال الاسـرائيليين للضفة الغربية وقطـاع غزة، في 
نظرهم سـلبيا على التبادل والتقارب والتعايش بين الفلسـطينيين 

والاسـرائيليين، بما يفـوق تأثير الحصـار المضروب حـول القطاع، 
ومئـات الحواجـز التـي تعرقـل تنقـل الفلسـطينيين علـى ارضهم، 
وجدار الفصل العنصري، والمسـتعمرات المزروعة في ارجاء الضفة 
الغربيـة، والطرقـات الالتفافيـة الخاصـة بالمسـتوطنين (اي تمييز 
اقبح من التمييز بين الذين يحق لهم المشـي على هذه الطرقات وبين 

الذين لا يحق لهم ذلك). 
فضـلا عـن ان هـذه الطرقـات تقطــّع، الضفـة الـى كانتونـات 
فلسطينية معزولة عن بعضها البعض. اي انها تفصل الفلسطينيين، 
ليس عن الاسـرائيليين وحسـب، ولكنها تفصلهم ايضا عن بعضهم 
البعـض. ومـاذا نقول، فـي هذا السـياق، عـن الاعتقـال والاغتيال 
بصـورة عشـوائية وكيفيـة؟ لقـد تناسـى المعترضـون ضـد حملة 
المقاطعة BDS ، وهم كما يدعون فلاسـفة وفنانين واشتراكيين، ان 
الايرلنديـة ميريد مـا غويرالحائزة جائزة نوبل للسـلام عام 1976، 
امضـت سـتة ايام فـي سـجن اسـرائيلي، وان المفكر اللامـع ناعوم 

تشومسكي منع من دخول اسرائيل. 
ولكـن من المعروف في فرنسـا، ان لكل فرد من هـؤلاء المعترضين 
حكاية. فبعضهم يسـعى الـى تحقيق طموحاته السياسـية، وعينه 
علـى الانتخابات الرئاسـية في 2012، وبعضهـم الاخر من اصحاب 
الامتيـازات فـي وسـائل الاعلام. اذ لا يكاد يمر اسـبوع مـن دون ان 
يظهـر احدهـم على شاشـة احـدى القنـوات، او ان يكتـب مقالا في 
صحيفة، او يقدم برنامجا اذاعيا. وليس من حاجة هنا الى البسـط 
والتوسـع لتبيـان مـا يربـط بين السياسـة والاعـلام. ومهمـا يكن، 
فـان الانسـان المؤمن بالمسـاواة بين النـاس، الذي يرفـض التفرقة 

على اسـاس المعتقـد والعرق، يفضل الـف مرة ان يضع اسـمه على 
لائحـة اخرى، تضم اسـماء الذيـن يقفون الى جانب الناشـطين من 
اجـل مقاطعـة المحتـل وادانة الاحتـلال، الذيـن طـلُب اليهـم المثول 
امام القضاء للدفاع عن انفسـهم ضد تهمة العداء للسـامية الموجهة 
اليهـم. انطلاقا من قناعة راسـخة، بـان العنصرية هـي صفة الذين 
يستعمرون بلادا ليست بلادهم ويستوطنون ارضا ليست ارضهم. 
اما مقاطعـة المحتلين فهي نقيض العنصرية والعداء للسـامية، على 

العكس من معاونتهم ومساومتهم ومفاوضتهم ومداهنتهم!
ولعـل الدليل، علـى ما تحتويه المقالـة، التي نحـن بصددها، من 
تشـويه للحقائـق وافتـراءات لا يقبلهـا منطـق، هو تواقيـع الذين 
يعرفون انفسـهم «بالفلاسـفة الجـدد» عليهـا. اعتمادا علـى ما لهم 
من سـوابق، اقلها انهم رأوا العراقيـين، او خيـلّ اليهم ان العراقيين 
لوا لمشـهد دبابات الغـزاة الامريكيين في شـوارع بغداد، وانهم  ّـ تهل
نثـروا الورود علـى الجنود الامريكيـين، خصوصا انـه من المحتمل 
ان يكـون كاتـب المقالـة، هو ذاك الفيلسـوف التي نشـر في صحيفة 
اسـبوعية فرنسـية، «يوميات الحرب» التي يروي فيها مشاهداته، 
اثنـاء العـدوان على قطـاع غزة فـي مطلـع 2009، من «فوهـة مدفع 
دبابـة». فلقـد التحق كمـا قال، بوحدة عسـكرية اسـرائيلية ودخل 
القطـاع معها، فـي دبابـة، ولكن تقرير غولدسـتون دحـض ما جاء 
فـي هـذه اليوميات، بـل اظــــهر مـا تبــــطنه من مكـر وانحطاط 
اخلاقـي، كما دحضها ايضـا، جنود اسـرائيليون اعترفوا بالجرائم 
التي شـاركوا بارتكابها في تلك الحرب. يلزم التذكير في الختام بان 
هذا الفيلسـوف، لا يتوخـى عادة، الدقة في كتاباته وفي اسـتخدام 
كتابـات الاخريـن ايضـا. ولكن افتضـاح امـره يزيده، فـي كل مرة 

تصميما. 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

يحيى اليحياوي٭

المالك مرابط٭

د. عبدالله تركماني٭ 

أمير المفرجي٭

خليل قانصو٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ فـي صبـاح اليوم الـذي انتهت فيـه مهلة توقف 
الاستيطان (التوقف غير الناجز، بالطبع)، التي تعهد 
بهـا نتنياهـو لإدارة الرئيس أوبامـا، لتمهيد الطريق 
أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية 
غير المباشـرة، كانت معدات البناء تعود بكامل قوتها 
إلى عشرات المواقع الاستيطانية. وربما يحسب هذه 
المـرة للجانب الفلسـطيني، الـذي فوجـىء كما يبدو 
بالظاهرة، أنـه التزم إعلانه المسـبق وقف التفاوض 
في حـال عودة النشـاطات الاسـتيطانية. ولكن ما لا 
يحسـب للمفاوضين الفلسـطينيين وشركائهم العرب 
أنهـم لـم يدركـوا عجـز الإدارة الأمريكية عـن الوفاء 
بوعودها والضغط على الجانب الإسـرائيلي لتمديد 
الملائـم  المنـاخ  وتوفيـر  الاسـتيطان،  تجميـد  فتـرة 
لاسـتمرار المفاوضات. طلـب الأمريكيون مـن العرب 
والفلسطينيين مهلة عدة أسابيع للتوصل مع نتنياهو 
إلى اتفاق جديد حول الاستيطان، وعندما تم التوصل 
بالفعل إلى هـذا الاتفاق، كانت النتيجة كارثة جديدة 
للقيـادة الفلسـطينية واسـتراتيجيتها القائمـة على 

اتباع استراتيجية عمل تقوم على المفاوضات.
إسـرائيلية  إعلاميـة  لمصـادر  تسـرب  لمـا  طبقـاً 
وأمريكيـة، ولـم يجر إبـلاغ الجانب الفلسـطيني به، 
توصلت وزيرة الخارجية الأمريكية ورئيس الوزراء 
الإسـرائيلي إلـى اتفاق يقضـي بتجميد الاسـتيطان 
لفترة محددة وقصيرة، تمتنع واشـنطن بعد نهايتها 
عـن طلب تمديدها لفترة أخرى، على أن لا ينطبق هذا 
التجميد على منطقة القدس الكبرى، بمعنى القدسين 
الشـرقية والغربية وما قامت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبـة منذ 1967 بضمه من الضفـة الغربية لبلدية 
فتـرة  خـلال  المتحـدة  الولايـات  وتتعهـد  القـدس. 
خلالهـا  تجـري  أن  أيضـاً  يفتـرض  التـي  التجميـد، 
مفاوضـات الأمل الأخيـر، الوقوف أمام أيـة محاولة، 
المتحـدة،  الأمم  إلـى  للجـوء  عربيـة،  أو  فلسـطينية 
سـواء لإدانة الدولة العبرية أو شجب سياساتها، أو 
لفرض إجراء مـا من طرف واحد. الاتفاق السياسـي 
الأمريكي – الإسـرائيلي هذا، ترافقه تعهدات أمريكية 
أمنية وعسكرية، تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، 
وبجهود الكشـف عن برنامج سـوري مدعى، وتوفير 
أسـلحة وطائـرات أميركيـة متقدمة للدولـة العبرية. 
مثـل هـذا الاتفـاق للوقف المؤقـت للاسـتيطان لا يقل 
وطـأة عـن الاسـتيطان نفسـه، ممـا يجعـل قيـادة 

السـلطة الوطنية العتيدة تدفع الثمن في الاتجاهين، 
اتجاه تجميد الاستيطان أو استئنافه، بدون أن ترى 
ولـو حتى بصيص ضـوء فـي نهاية عقديـن من نفق 
المفاوضـات الطويـل، الممتد من مدريد إلى واشـنطن، 
ومن واشـنطن إلى أوسلو، ومن الأخيرة إلى سلسلة 
مـن حلقـات التفـاوض غير المثمـرة، بإشـراف ثلاث 

إدارات أمريكية متتالية.
لـم يعـد ثمـة غموض فـي تيـه مفاوضات السـلام 
الـذي اختار الرئيـس عباس وأعوانـه الخوض فيه، 
استراتيجية وحيدة لعملهم. بإمكان عباس وسلطته 
القبـول، ولو على مضـض، بالعودة إلـى المفاوضات 
فـي ظل الاتفـاق الأمريكي – الإسـرائيلي، بعد أن تمد 
المجموعـة العربيـة للرئيس الفلسـطيني غطاء نجاة 
مـا. وبإمكانه وسـلطته التوصل بالفعـل مع نتنياهو 
إلـى معاهدة سـلام خـلال الأشـهر الثلاثـة المفترضة 
لوقف الاستيطان الجزئي. ملامح التسوية المعروضة 
على الفلسـطينيين باتـت معروفة إلى حـد كبير، منذ 
تقـدم رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية السـابق أيهود 
اولمرت بعرضه لعباس في صيف 2008، العرض الذي 
يرفض أولمرت، لأسـباب غيـر واضحة تمامـاً، توكيد 
وجـوده. ولكـن الرئيـس الأمريكي السـابق، جورج 
بوش الابن، يشير في كتابه الأخير إلى العرض إياه، 
وإلـى أن عبـاس أبلغه اسـتعداده لقبولـه. كل ما في 
الأمـر أن أولمـرت، ربما، لم يكن جاداً فـي عرضه، وأن 
الحرب علـى غزة في نهايـة 2008 وبداية 2009، ومن 
ثم تخلي أولمرت عن منصبه، وضع نهاية للمفاوضات 
بعد أنابوليس، وأجهض مخطط الرئيس الفلسطيني 
لقبـول التسـوية المعروضـة آنذاك. الواضـح الآن أن 
عباس، حتى في أفضـل أحلام اليقظة، لن يحصل من 
نتنياهو على عرض أولمرت، وسيترتب عليه في حال 
ذهابه لخيار التسـوية الإسـرائيلية أن يقبل بأقل من 

شروط أولمرت بكثير.
مهمـا كان الأمـر، فـإن تسـوية يعرضهـا نتنياهـو 
لـن تخرج عن الملامـح التالية: دولة فلسـطينية على 
جـزء مـن الضفـة الغربية، لا تشـمل القـدس الكبرى 
فـي حدودها الحالية بـأي حال من الأحـوال، دولة لا 

تحتفظ بأية مقدرات عسكرية تذكر، ولا تتمتع بسيادة 
ملموسـة على أرضهـا وأجوائها وحدودهـا، وترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالدولة العبرية، سياسـياً واقتصادياً 
وأمنياً. سـيترتب على المفاوض الفلسطيني للتوصل 
إلى هـذه التسـوية القبـول بالتنـازل عن مسـاحات 
ملموسة من الضفة الغربية للدولة العبرية، والقبول 
بتواجد عسكري إسـرائيلي في منطقة الغور. وليس 
من الواضـح، على أية حال، مصير قطاع غزة، سـيما 
أن مصالحة فلسطينية - فلسطينية ليست في الوارد 
الآن. الدولـة المنشـودة، بالتالـي، لـن تكـون أفضـل 
بكثير من وضع الحكم الذاتي الحالي، اللهم سوى في 
الاسم الذي سيطلق على سـلطتها وطبقتها الحاكمة، 
وفي جملة من التفاصيل الرمزية المتعلقة بمراسيمها، 
وإجـراءات اسـتقبال رئيسـها في الخـارج،  وطوابع 

بريدها، ووضعها الدبلوماسي الاعتباري.
ثمة غموض في إشـارة بوش إلى استعداد عباس 
لقبـول عرض أولمرت، ومـا إن كان القبول عندها كان  
مشـروطاً. المرجح اليـوم، على افتـراض الأفضل، أن 
عباس ومفاوضيه وأركان سـلطة الحكم الذاتي التي 
يقودونهـا، لـن يقبلـوا بمثـل هكـذا تسـوية. البديل 
أمامهـم إذن هو الإعلان عـن الدولة الفلسـطينية من 
طـرف واحـد، ومطالبـة الأمم المتحـدة بتشـريع هذا 
الإعـلان، ربمـا بقرار مـن مجلس الأمـن الدولي، وإن 
تعثـر ذلك فبقرار مـن الجمعية العامة. مـا تعنيه مثل 
هذه الخطـوة هو الإقـرار بالأمر الواقع ابتـداء، على 
أمل أن تستطيع الدولة الموعودة بعد نضال طويل، لا 
يعـرف أحد مـداه، تغيير هذا الواقع إلـى ما هو أفضل 
منه. الأمر الواقع هو بالطبع وضع يتضمن السـيطرة 
الإسـرائيلية علـى مقـدرات سـلطة الحكـم  الذاتـي، 
واسـتمرار الاسـتيطان. وقد يتطور هـذا الوضع إلى 
رد فعل إسـرائيلي، يعيد الاحتلال المباشر لكل الضفة 
الغربيـة، ويفرض على سـلطة الحكم الذاتـي، أو من 

هـم على اسـتعداد للتعـاون من بين صفوفهـا، العمل 
كوكيل للاحتلال. أما ما هـو أفضل من الوضع الراهن 
فسـيعتمد على حسن نوايا الولايات المتحدة والقوى 
الدوليـة الأخرى، ذات المقـدرة النسـبية في الضغط 
على الدولة الإسـرائيلية. ولكن المسألة في النهاية أن 
ليـس هناك ما هو مضمون في هذا الخيار، بما في ذلك 
إعلان الدولة وتوفير غطـاء دولي له؛ فالأمم المتحدة 
فـي النهاية لا تشـرع وجود الدول كل يـوم، والقبول 
الدولي بإعلان دولة فلسطينية مرهون بإرادة القوى 

الدولية نفسها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
المسـألة، باختصـار، أن حـل الدولتـين، الذي بنت 
عليه قيـادة الحركة الوطنية الفلسـطينية آمالها منذ 
منتصف سبعينات القرن الماضي، قد وصل إلى خيارين 
أحلاهما مر. كان استحالة حصول الفلسطينيين على 
الحد الأدنى من طموح الدولة قد اتضح في مفاوضات 
أوسـلو ذاتها، عندما رفض الإسرائيليون أن تتضمن 
اتفاقية أوسـلو سـياقاً منطقياً يؤدي إلى قيام الدولة 
الفلسـطينية علـى الأراضي التـي احتلت فـي 1967. 
ولكن المفاوض الفلسطيني (وهو التعبير الذي يعني 
على وجـه الخصـوص أحمد قريـع ومحمـود عباس 
وياسر عرفات) تعلق بآمال وهمية. ما جرى بعد ذلك، 
كان سلسـلة من التنـازلات المسـتمرة، وتحول قيادة 
الحركة الوطنية الفلسـطينية، في إطار السلطة، إلى 
وكيـل أمني للدولـة العبريـة. ولكن لا التنـازلات ولا 
الوكالـة الأمنية نجحتا، كما أصبـح واضحاً الآن، في 
تأمـين الدولة العتيـدة. ما لم تقبل قيادة السـلطة في 
رام اللـه بتسـوية بائسـة، أو بتوسـيع دور الوكالـة 
إلـى وكلاء  أو بالتحـول  الـذي تعهدتـه منـذ 2006، 
خدمـات بلديـة لاحتـلال مباشـر، فـإن صـراع القرن 
على فلسـطين يتجه تلقائيـاً، وبغض النظر عن إرادة 
أطرافـه، إلـى وضع غيـر رسـمي، وغير متفـق عليه، 

لدولة واحدة.
وضـع البريطانيـون فـي سـنوات انتدابهـم على 
وعندمـا  الفلسـطينية.  المسـألة  أسـس  فلسـطين 
تعقـدت الأمـور علـى خلفيـة مـن تصاعـد التوتر في 
السـاحة الأوروبية، وأخذت فلسـطين تفلت من قدرة 

البريطانيـين علـى التحكـم فـي بنية الانتـداب ودفع 
مشـروع الوطـن القومـي لليهـود فـي وقـت واحـد، 
ابتكـرت لنـدن مشـروع فصـل الشـعبين فـي صيغـة 
التقسـيم الأولى التي طرحتها لجنـة القاضي بيل في 
1937. منذ ذلك الحين وكل تصورات التسوية للصراع 
تقـوم على الفكرة نفسـها. فـي البدايـة، كان التوجه 
الغربـي يقـوم على قيـام دولـة تضم أكثريـة يهودية 
على جزء من فلسـطين، بينما تلحـق مناطق الأكثرية 
العربيـة لـلأردن. وقد تحقق شـيء من هـذا التصور 
فـي 1948، عندمـا قامـت دولـة إسـرائيل، وأصبحت 
الضفـة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشـمية؛ 
ولـم تجد مصر صيغة لتقرير مصير قطاع غزة سـوى 
إدارتـه عسـكرياً لفترة مـا. في 1967، احتلـت الدولة 
الإسـرائيلية كافة أراضي فلسطين، إلى جانب أراض 
عربية أخرى، وعاد سؤال مصير الشعب الفلسطيني 
ليواجـه العالـم والقيـادة الإسـرائيلية معـاً. واصل 
الإسـرائيليون فـي البدايـة رفض الاعتـراف بوجود 
وطنـي فلسـطيني في فلسـطين، ولـم يتغيـر الموقف 
فـي  إلا  فقـط،  وجزئيـاً  (والأمريكـي)،  الإسـرائيلي 
نهاية السـبعينات، عندما عرضت فكرة الحكم الذاتي 
ضمن إطار السـلام الذي وقعه السادات مع بيغن. لم 
يتضمن اتفاق أوسـلو إشـارة واضحة إلى قيام دولة 
فلسـطينية علـى الأراضـي التـي احتلـت فـي 1967، 
وبالرغم من تحـول الولايات المتحدة إلـى راع متفرد 
لعملية السـلام منـذ بداية التسـعينات، فإن رئيسـاً 
أمريكيـاً لم يعلن قيام دولة فلسـطينية كهدف لعملية 

السلام حتى بوش الابن.
مـا لـم يتغيـر طـوال هـذه المسـيرة غيـر المنتجـة 
لجهـود السـلام كان الفكـرة الأوليـة والمبكـرة التـي 
وضعهـا البريطانيـون فـي ثلاثينات القـرن الماضي: 
تقسيم فلسـطين بين شعبين ما. الذي تغير هو الصيغ 
المطروحة لمصير الشـعب الفلسـطيني. اليوم، ينبغي 
أن يسـتدعي الفشـل المتواصل لحـل الدولتين البحث 
عـن تصور اسـتراتيجي جديد للنضال الفلسـطيني، 
تصور يكفل التحرر من عبث المفاوضات ودور الوكالة 
الـذي تعهدته سـلطة الحكم الذاتي، تصـور يمكن أن 
يعيـد وحـدة الشـعب ووحـدة نضاله، ويسـعى إلى 
تحقيق هدف الوجود الفلسطيني في كل فلسطين.          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

الطالباني والتبرؤ من دم طارق عزيز

عبث المفاوضات وتبدد أوهام حل الدولتين

■ لو أن الفوائض المالية البترولية العربية تركز سوء 
وبلادة اســتعمالها في المجال الاقتصادي والسياســي 
والأمني لهان الأمر لحد ما. فاســتعمالها في المضاربات 
العقاريــة والبورصية، أو في بنــاء اقتصاد ريعي زبوني 
طفيلــي، أو فــي تكويــن ظاهرة  الاســتزلام السياســي 
الفاســد، أو في البعثرة الطفولية على شــراء أســلحة لا 
تحمي الأمة ولا ترد المعتدين.. اســتعمالها بهذا  الشــكل 
ة مــن الناس أو  ة محصــورة في قلًّ ســتظل آثاره الســلبيًّ
في جيوب مجتمعيــة لها حدود. وعلى العموم ســتبقى 
آثار مؤقتة، وســتعكس مســارها وســتصححها القوى 

ة في الأمة في المستقبل المنظور. السياسية الحيًّ
يئاً في  لكن عندما تستعمل تلك الفوائض استعمالاً سٍّ
المجال الثقافي فان الآثار السلبية لن تكون محصورة ولا 
مؤقُتة يسهل التعامل معها في المستقبل المنظور. فالآثار 
ة  في هذه الحالة ستصيب روح الأمة بالتشوه وعقل الأمًّ
ئ أجيال الأمة الجديدة للســقوط في  بالضًياع، وســتهيٍّ
حة الموغلة في  حبائل الثقافة العولمية الاستهلاكية المسطًّ

عوالم الحسٍّ واللذة والغرائز البدائية. 
والنتيجــة لتلــك التشــوهات ســتكون كارثيــة. فــي 
الاقتصاد ســنكون أمام إنســان غير منتج، اســتهلاكي 
وأنانــي. في السياســة أمــام مواطن فردي غيــر ملتزم 
بقضايــا أمتــه وغيــر معنــي بالإصــلاح والتغييــر، بــل 
ورافض حتى القيام بواجبات المواطنة البسيطة من مثل 
التصويت في أية انتخابات ســواء على المستوى المحلي 
أو علــى المســتوى الوطني. فــي الاجتماع أمام إنســان 
مهمــل لالتزاماته تجاه أســرته أو بيئته أو مدرســته أو 
جاره. فــي الثقافة أمــام مواطن فاقد الهويــة لغة وديناً 
وتاريخاً وعادات وســلوكاً وانغماساً في كل ما يخدش 

حياء المجتمع ويثير القلق في كل جوانبه الحياتية.
هــل مــا نقوله أمــر متخيل ومبالــغ فيــه؟ فلننظر إلى 
بعض من جوانب هذا الواقع الذي يفعله المال العربي في 

مجال الثقافة.
في مجــال الأغنيه العربيــة، كمثل صــارخ، تراجعت 
الأغنيــة الوطنيــة والاجتماعية، بــل وتراجع حتــى بثًّ 
القديم منها، بالرغم من أن الأمة تعيش أســوأ أوضاعها 
بالنسبة لرجوع الاستعمار وصعود المشروع الصهيوني 
وتصاعــد  الوطنيــة  الاجتماعيــة  الأنســجة  ق  وتمــزُّ
الانقســامات العرقيــة والطائفيــة وتفاقــم الاســتبداد 
والظلــم. بل إن أغنيــة الحب أصبحت مبتذلــة وغرائزية 
ف. وبالرغم من وجود  وخالية من أية رقة أو سمو أو تعفُّ
مشاكل البيئة والفقر والتهميش والمخدرات والعنف ضدُّ 
المرأة واغتصــاب الطفولة إلاُ أن الأغنيــة العربية ترفض 
مــسًّ مثــل تلــك المشــاكل وتعيش فــي عوالمهــا الفردية 
المبتذلة التي لا ترى في العالم إلاً آهات وغرائز الشــباب 

وبكائياته الغرامية. 
نــات ولغــة  هــاَ وعرضــاً ومكوٍّ والأمــر نفســه، توجُّ
وحــركات، ينطبــق علــى حقول المســرح، الــذي أصبح 
تهريجاً ونكتاً تســتدرُ الضحك الــكاذب، والأفلام، التي 
أصبحــت تحاكي هوليــوود فــي التركيز علــى الجنس 
ــحر والشــعوذة  والجريمة والعنف الدموي وعوالم السِّ
التــي  التلفزيونيــة،  والمقابــلات  يرة،  الشــرٍّ والأرواح 
أصبحــت فــي غالبها مع مجانــين السياســة أو بلادات 
والأقنعــة  الجراحيــة  والعمليــات  المكيــاج  جميــلات 
رين للأنظمة الفاســدة  الاصطناعيــة أو مع المطبلين المزمًّ
ابعــة للخــارج وللرموز السياســية المضحكــة المبكية  التًّ
قص  فة الجاهلة. فإذا أضفنا إلى كل ذلك قنوات الرًّ المخرٍّ
خيــص، وقنوات الأفلام الأجنبية، وأغلبيتها  الهمجي الرًّ
تها،  ــاحقة هوليوديــة، الممعنــة فــي عنفهــا وإباحيًّ السًّ
والقنــوات الدينية المهووســة بطائفيتها أو شــعوذاتها 
رهــا الفقهي أو كذبهــا التاريخــي، وأضفنا إلى  أو تحجُّ
كل ذلــك الصحف التي تــرى في المواقف الاســتعمارية 
والصهيونيــة وفــي بعــض التواطــؤ العربي الرســمي 
عقلانيــة بينما لا ترى في المقاومة العربية وفي الأحزاب 
فــاً وغوغائية، فإننا أمام أرض  الوطنية والقومية إلا تخلُّ
اليباب الثقافية التي لا يمكن إلاُ أن تؤدي إلى التشوهات 
العقلية والروحية والنفسية للأمة التي وصفنا من قبل.

ش عن مجالات  نحــن أمام فوائض مالية بتروليــة تفتٍّ
لاســتثمار تدرٌّ الأربــاح والعوائد المجزية. وقد اكتشــفت 
مؤخراً كنوز حقول الثقافة والإعلام وقررت اســتنزافها 
بكل وســيلة ممكنة، حتى ولو كانت على حســاب الأمة 
فــي حاضرهــا ومســتقبلها. وســواء أكانــت تقصد أو 
مار الهائل الــذي تحدثه في البنية  أنها لا تقصــد فان الدًّ
الروحية والعقلية والعاطفيــة لأبناء وبنات الأمة أصبح 
من الكبر والاتساع بحيث أنه يهدد، مع غيره من الأخطار 

التي تحيط بالأمة، مستقبل الأمة والوطن.
إن الحريــة الثقافية، كتعبير كتابــي وفني وإعلامي، 
التــي حلــم بهــا العربي منــذ بدايــة عصر النهضــة قبل 
قرنــين من الزمان، أوصلها المال البترولي إلى حالة أزمة 
حقيقية. لقد أصبحت حرية مســتباحة من قبل أصحاب 
المــال المســتثمرين بعــد أن كافحــت طويــلاً للتخلــص 
من اســتباحتها مــن قبل أصحاب الســلطة السياســية 
والعسكرية وغيرها. من قبل استبيحت الحرية بوسائل 
القمــع والظلــم والبطــش، واليوم تســتباح بشــراء كل 
ة مبتذلة  وســائل التعبير الثقافي مــن أجل جعلهــا حريًّ
لا تســاهم في الســمو الإنســاني وإُنما تحطّم إنســانية 

الإنسان العربي.

استباحة الحرية 
لتدمير الثقافة

■ يتحدث الكثيرون عن السودان كبلد متعدد الأعراق والثقافات، 
وإذا أرادوا أن يخرجوا من هذا التعريف العشوائي قالوا إن السودان 
يقع فـي إطار واقعـين، أحدهما في الشـمال حيث تسـود ثقافة عربية 
إسـلامية وثانيهما في الجنوب حيث تسـود ثقافة مسيحية أو وثنية، 
أمـا إذا تكلمـوا عن اللغات التي يتحدثها شـعب السـودان فقالوا إنها 
تزيد عن أربعمئة لغة، وإذا نظرنا إلى كل هذه التقسيمات وجدنا أنها 
تنطلـق من دوافع خاصـة لا تصب في مجملها في مصلحة السـودان، 
ذلـك أن السـودان حين نال اسـتقلاله لم يكـن عدد سـكانه قد تجاوز 
العشـرة ملايين، وبصرف النظر عن كون بعض هؤلاء مسلمين أو غير 
مسـلمين فالحقيقة هي أن معظم سـكان البلاد كانوا يخضعون لثقافة 
متقاربـة فـي تكويناتهـا تمثل جوهر الواقـع الثقافي السـوداني دون 
حاجـة لتسـميته بالعربي الإسـلامي أو الزنجي الوثنـي، غير أن ذلك 
لا ينفي وجود نزعـات قبلية في البلاد واتجاهات نحو الانتماء لواقع 
عرقي وعقدي لا يمثل حقيقة الحياة الثقافية في السـودان ،وهو واقع 
غير معترف به أصلا خارج حدود السودان، ولا نشك في أن الكثيرين 
ممن لا تهمهم مصلحة السـودان حاولوا اسـتغلال هذا الواقع من أجل 
تحقيـق أغـراض خاصة بهم وهـو ما يبدو بشـكل واضح في مشـكلة 
جنوب السـودان التي هي أكبر تحد أمام سـلامة هذا الوطن، وذلك ما 
يدفعنا لاسـتجلاء طبيعة هذه المشكلة والأسـباب التي تجعلها تتسم 

بالخطورة. 
ونقـول فـي ذلـك إن الحركة الوطنية في السـودان بـدأت في فترة 
مبكـرة خـلال القـرن العشـرين، و بلغـت هـذه الحركة أوجهـا خلال 
الأربعينيـات من القرن الماضي، وكانت في مجملها تسـير في اتجاهين 
رئيسـيين، الأول، اتحادي ظل يحتمي بمصر التي كانت إحدى دولتي 
الحكم الثنائي، أما الثاني وهو حزب الأمة فقد كان ينادي بالاسـتقلال 
التام رغم احتمائـه بالبريطانيين ،وكان ذلك أمرا طبيعيا لأن الإنكليز 
كانـوا هـم العنصـر الأقـوى فـي حكـم السـودان بينمـا كان الوجود 
المصري شـكليا، إلا أنه لم تظهر خلافات كبيرة بين الاتحاديين وحزب 
الأمـة عندما جـاء وقت الخيار لمسـتقبل الحكم، إذ وافـق الاتحاديون 
على اسـتقلال السـودان، وبالتالـي لم يكن هناك كبيـر فرق من حيث 

التوجـه بينهم وبين حـزب الأمة. و حتى 
تلك المرحلـة كان صوت الجنوبيين مغيبا 
إذ لـم يكـن لهم تأثيـر يذكر فـي مجريات 
السياسـة السـودانية بـل لم تكـن هناك 

رؤيـة واضحة حول الـدور الذي يمكن أن يلعبوه مسـتقبلا. وقد أدى 
المسـتقبل الغامض للجنوب بعد الاسـتقلال إلى قيـام أول حركة تمرد 
في جنوب السـودان عـام 1955 عندما تمردت حاميـة «توريت» وكان 
تمردا دمويا بمعنى الكلمة حيث تعرضت كثير من الأسـر الشمالية في 
الجنوب للقتل، وكان سبب التمرد واضحا، وهو قلق القوى الجنوبية 
مما سـيؤول إليه الحال بعد الاسـتقلال، ذلك أنه خـلال مرحلة الحكم 
الانكليـزي كان الجنوبيـون يعيشـون فـي بيئة يطلق عليهـا المناطق 
المقفولـة التـي يمنـع فيها الاحتـكاك مع الشـماليين حماية لهـم، وهذا 
وضـع أدرك الجنوبيـون أنه لن يكـون ممكنا في ظل عهد الاسـتقلال، 
وقد اسـتمرت حركة التمرد حتى عام ألف وتسـعمئة واثنين وسبعين 
عندما قامت حركة تحرير السـودان بتوقيع اتفاق مع حكومة الرئيس 
الراحـل جعفر نميـري، وكان مصيرهذا الاتفاق محتومـا لأن الرئيس 
نميـري كان يريد فقط وقف الحرب وليس تأسـيس نظـام ديمقراطي 
حديـث يسـتوعب كل العناصـر في داخلـه، وقد زاد الوضـع صعوبة 
عندما تبنى الرئيس نميري مشـروع تطبيق الشـريعة الإسـلامية في 
البلاد وهو مشـروع وإن كان يؤيده الكثيرون في الشـمال فإن معظم 
الجنوبيـين لم يكونوا معنيين به، وخـلال هذه الفترة بدأت البلاد تمر 
بأزمات اقتصادية أدت إلى كثير من الإضرابات والمظاهرات الشعبية، 
وظن الرئيس نميري أن اكتشـاف النفط في جنوب السـودان سـوف 
يسـاعد على تحسـين الأوضاع السياسـية ،لكن اتضح في مـا بعد أن 
النفـط لـم يكـن أكثر مـن قنبلة موقوتـة تحـرك المشـاعر الجهوية في 
البلاد، وكان ذلك سـببا رئيسـيا فـي تحالف النميري مع الإسـلاميين 

مـن أجـل اكتسـاب القـوة والدعـم، وقـد 
أدى هـذا التحالـف إلى ظهور مـا عرف في 
ذلك الوقـت بقوانين سـبتمبر التي أعادت 
الحـرب الأهلية إلـى جنوب السـودان من 
جديد، غيـر أن الحرب التي دعمهـا نظام إثيوبيا المدعـوم من الاتحاد 
السوفييتي اتخذت في هذه المرة منحى دينيا لم يكن معهودا على هذا 
النحو من قبل، وقد أدى تفاقم الأحوال في جنوب السودان والظروف 
الاقتصادية إلى ثورة شـعبية أطاحت نظام النميري من خلال انقلاب 
عسـكري رتـب على عجل في عام سـتة وثمانين ليأتـي بحكومة تآلف 
حزبـي فـي نهاية الأمر ولكنـه تآلف لم يسـتمر طويـلا إذ انقلب عليه 
الجيش مرة أخرى وأتى بحكومة الإنقاذ التي مازالت تمارس سلطتها 
حتى اليوم،وعلـى الفور تكونت جبهة الهيئات الوطنية التي شـملت 
أحـزاب المعارضة الشـمالية وكان من بينها الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان، الذي ظل يواصل اتصالاته بالحكومة من أجل بحث مسألة 
تقرير المصير ودور الدين في سياسة الدولة. ولكن مواقف الجنوبيين 
لم تكن كلها تسير في خط واحد إذ نشأت كثير من النزاعات التي أدت 
إلى قتـال بين الفصائل الجنوبيـة، وظلت الحكومة في الشـمال دائما 
تعتقـد أن مثل هذه النزاعـات هي الضمان لاسـتمرار تيار الوحدة مع 
الشـمال فـي جنوب السـودان، ولكـن هذه رؤيـة ضيقة لأنهـا أهملت 

المصالح الخارجية في استمرار النزاعات السودانية.
ولا نريـد أن نحصـر المصالـح الأجنبية فـي النواحـي الاقتصادية 
وحدهـا خاصـة بعد اكتشـاف النفط في جنـوب السـودان، إذ أصبح 
مؤكـدا للولايـات المتحـدة أن السـودان الـذي زاد عمر اسـتقلاله عن 
خمسـين عامـا لـن يكون بحـال من الأحـوال صديقـا لها بكونه فشـل 
خلال سـنوات الاسـتقلال في تحقيق هذه الصداقة بسبب التوجهات 
الثقافيـة التي سـيطرت على نظم الحكـم في هذا البلـد، وبالتالي فقد 

بـدا واضحـا أن الانحيـاز لإقليم جنوب السـودان قد يحقـق مصالح 
للولايـات المتحـدة أكبـر مـن تلـك التـي تتحقـق بالانحيـاز لشـمال 
السـودان، وقد وجدت إسـرائيل في هذه السياسـة خدمـة لمصالحها 
خاصـة أن تفكيـك دولـة السـودان سـوف يضعـف مصـر مسـتقبلا 
وسـيجعلها دولة لا تشـكل خطرا على وجود إسـرائيل في المسـتقبل، 
وبالتالي شـجعت كل من إسـرائيل والولايات المتحدة فكرة أن يكون 
هناك اسـتفتاء في جنوب السـودان، وهو اسـتفتاء غيـر ضروري إذ 
لا يوجد بلد في العالم يتجه نحو اسـتفتاء يعرف سـلفا أنه سـيؤدي 
إلى تمزيقه، غير أن حكومة شـمال السـودان لم تفكـر بإمعان في هذا 
الاستفتاء وتعتقد أنه إجراء طبيعي ،وحتى لو جاءت نتيجته لصالح 
دعاة الانفصال فإن ذلك سـوف يزيح عنهـا عبئا، وهو تفكير خطأ لأن 
حكومة السودان لم تفكر في تداعيات قرار الانفصال خاصة مع وجود 
دعوات انفصالية أخرى في دارفور وبعض مناطق شـرق السـودان، 
وهو ما ينذر بأن السودان قد يصبح ساحة قتال بعد الاستفتاء المقبل، 
ومـع ذلك فإن جامعـة الدول العربية الميتة أصلا لم تحرك سـاكنا ولم 
تتخذ أي خطوات من أجل إخراج السـودان مـن محنته، أما الولايات 
المتحـدة فهي مسـتمرة في تقديم الإغراءات للحكومة السـودانية بأن 
تترك الأمور تسـير على هواها مع وعود برفع اسم السودان من قائمة 
الدول الداعمة للإرهاب وتقديم المسـاعدات لـه، وكل تلك وعود زائفة 
لأن هدف الولايات المتحدة هو تدمير السودان وليس مساعدته، وفي 
رأيـي فإنه من الضرورة عند هذه المرحلة أن توقف حكومة السـودان 
هـذا الاسـتفتاء بأي ثمـن وتحافظ على وحـدة البـلاد، ولا يعني ذلك 
بأي حال من الأحوال ظلم أهل الجنوب بل لا بد من النظر في إعطائهم 
كامل الحقوق السياسـية والاقتصادية التي يسـتحقونها حتى لا تجد 
فـي ذلك العناصر المعادية للسـودان ذريعة في تفكيـك هذا البلد الذي 
يصعب أن يسـتمر آمنا دون أن يكـون موحدا. وإذا لم تتخذ إجراءات 
سـريعة لتدارك الموقف في جنوب السودان فالأغلب أن تتحول البلاد 

إلى ساحة صراع لن يكون بالإمكان السيطرة عليها.

٭ كاتب من السودان

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو

■ عندمــا يعلن الســيد جــلال الطالبانــي رئيس 
«العراق الجديد» انه لن يوقع على قرار اعدام الســيد 
طــارق عزيز نائــب رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية 
العراقــي الاســبق، فــان هــذا يعنــي، بالقيــاس الى 
التجــارب الســابقة، ان عمليــة تنفيــذ الحكــم باتت 

وشيكة، او متوقعة في اي لحظة.
ان يبــرئ الســيد الطالبانــي نفســه مــن جريمــة 
اعــدام رجــل حوكــم امــام محكمــة مفبركــة، وفــي 
قضية مزورة، من خــلال عدم التصديق على الحكم، 
والاشادة بالمحكوم، فهذا امر غير مقبول لانه ما زال، 
اي الطالبانــي، رأس الدولــة وصاحــب نفــوذ كبير، 

ويستطيع لو اراد ان يبطل هذا الحكم.
السيد طارق عزيز لم يرتكب اي جريمة، وكان دوره 
منحصــرا في الجوانب الدبلوماســية والسياســية، 
مثله مثل وزراء خارجيــة العراق الآخرين، وبعضهم 
ســمح له الامريكان بمغادرة البــلاد دون اي عوائق، 
ويعيشــون حاليــا فــي دول عربيــة، اي انــه لم يكن 
منخرطا في الشــؤون الامنية، ولهــذا فان التهم التي 
حوكم على اساســها، وصدر قرار باعدامه، وخاصة 
قتل تجار عراقيين رفعوا الاســعار بشــكل مبالغ فيه 
اثنــاء ظروف حــرب عراقيــة حرجة، كانــت مزورة 

وثأرية بالدرجة الاولى.
جميــع الحكومــات العراقية الســابقة، والحالية، 
مارســت اعمــال القتــل والاغتيــال ضــد خصومها، 
ووثائق ويكيليكــس تقدم حقائق دامغة، تدين الذين 
حاكموا الســيد عزيز، واســتصدروا قرارا باعدامه، 
وهي وثائق الادارة الامريكية التي اتت بهم الى سدة 

الحكم على ظهر دباباتها.
الحكومــة الامريكية التــي ابقت الســيد عزيز في 

الســجن لســبع ســنوات دون محاكمــة، ثم ســلمته 
الى الســلطات العراقية الحالية مــع آخرين، تتحمل 
مســؤولية اعدامه بصمتهــا المريب علــى المحاكمات 
والتهــم المفبركــة. ولا نبالغ اذا قلنا انهــا كانت تريد 
وتعمل من اجل صدور قــرار ظالم كهذا، لرغبتها في 
اخفــاء الكثير من الحقائق التي تدينها، وتدين تورط 
بلادهــا في حرب غير اخلاقية شــنتها على اســاس 
ادعاءات كاذبة ومضللة مثل اســلحة الدمار الشامل 

والعلاقة مع تنظيم «القاعدة».
الســيد الطالباني رفض التوقيع على حكم باعدام 
الرئيــس الراحــل صــدام حســين، متذرعــاً بكونــه 
اشــتراكياً، ويرفــض عقوبــة الاعدام من الاســاس، 
ولكن هذا لم يمنع السيد نوري المالكي رئيس الوزراء 
مــن التصديق على الحكم، واعطــاء الضوء الأخضر 
لتنفيــذه، مخالفــاً بذلك نصــاً صريحاً في الدســتور 
العراقــي يحصر هذا التصديق في رئيس الجمهورية 

فقط.
ولا نســتبعد ان يتكــرر الســيناريو نفســه ويقوم 
الســيد المالكــي بالتصديق علــى حكم اعدام الســيد 
طــارق عزيــز، وهــو الرجــل المريــض الــذي تجاوز 
الخامســة والســبعين مــن عمــره، فالســيد المالكي 
وحزبه يتطلعون لاعدام هذا الرجل منذ ثلاثين عاماً، 
وحاولوا اغتياله في هجوم اثناء تواجده في جامعة 
المستنصرية وفشــلوا في هذه المهمة، ويريدون الآن 

اعادة الكرة مجدداً.
كنا نتمنى ان يكون «العراق الجديد» اكثر انسانية 
واحتراماً لحقوق الانسان، وان يكون قضاؤه نزيهاً 
عادلاً مســتقلاً، ولكن بعد سبع سنوات من تأسيسه 

نرى العكس تماماً، وهو امر مؤسف بكل المقاييس.

رأي القدس

هل يصبح السودان ساحة صراع بعد استفتاء الجنوب؟ 
د. يوسف نور عوض ٭
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• الدكتــور عمـاد أبـو غـازي الأمــين العام 
للمجلــس الأعلــى للثقافــة بمصر، نفــى تجاهل 
المجلس ووزارة الثقافة لذكرى ميلاد عميد الأدب 
العربي الدكتور طه حسين، موضحا أن المجلس 
يدرس اقتراحا بأن يكون د.طه حسين شخصية 
عام 2014 بمناسبة مرور 125 عاما على ولادته. 

• الروائي المصري عبده جبير يعكف حاليا 
علــى وضع اللمســات الأخيــرة لروايته «الجرح 
مع فاصل قصير»، والتــي من المنتظر أن يتزامن 
صدورهــا مع معــرض القاهرة الدولــي للكتاب 

المقبل. وستصدر عن دار آفاق للنشر.

 • يعــود غدا الجمعة الــى العاصمة الاردنية 
عمان، قادما من الاراضي المقدسة في السعودية 
بعد اداء مناســك الحج، عضــو البرلمان الاردني 

الجديد النائب خليل عطية.

• صدرعــن المركــز القومــي للترجمة بمصر 
كتــاب جديد عــن المســرح المصــري فــي القرن 
التاســع عشــر، من تأليف فيليب سـادجروف، 

وترجمة عمرو زكريا عبد الله، وتقديم الدكتور 
أحمـد شـمس الديـن الحجاجـي. ويســتخدم 
المؤلف مصادر لم يتم اســتغلالها من قبل ليقدم 
سجلا شــاملا للتاريخ الباكر للمسرح في مصر، 
منذ  الحملة الفرنسية عام 1798، وحتى الاحتلال 

البريطاني عام 1882.

• محمد رشـيد الإدريسي القيطوني سفير 
المغرب بجمهورية التشــيك، توج بصفة «مواطن 
الشــرف» للعاصمة براغ، وذلك في ختام مهامه 
الدبلوماســية هناك، وذلك في احتفال حضرته 

ميروسـلافا نيمكوفا،  رئيســة مجلس النــواب 
ووزير الداخلية راديك جون، وســفراء وممثلو 
منظمــات غيــر حكوميــة، وشــخصيات مدنيــة 

وعسكرية.

• دعا المركز العربي لــلأدب الجغرافي الذي 
يرعاه محمـد احمد السـويدي لمؤتمر صحافي 
لعــرض برنامــج المؤتمــر الدولــي لأدب الرحلة 
والدورة الســابعة لجائــزة ابن بطوطــة للأدب 
الجغرافــي في الدوحة الشــهر القــادم. المؤتمر 
سيكون بالاشــتراك مع الحي الثقافي بالدوحة 
(كتــارا) الــذي تمثلــه فــي المؤتمــر الصحافيــة 
ملكة آل شــريم مديرة العلاقــات العامة بالحي، 
ويشارك فيه الرحالة البريطاني تيم ماكنتوش 
سـميث، ونوري الجراح مدير عــام المركز، ود. 

خلدون الشمعة والناقد حسام الدين محمد.
المؤتمر ســيعقد يــوم الجمعة القادم الســاعة 

السابعة مساء في:
The Lancaster Gate Hotel

 66 Lancaster Gate
London W2 3NZ

ولم يصب
إبليس بأذى...

سهيل كيوان

لــن أكتب في السياســة لأن هذا النــوع من الكتابة صار أشــبه 
بعمــل مشــين فضائحي، يحــاول الكاتب التســتر عليــه! صحيح 
أن معنــى الالتزام يختلف مــن كاتب إلى آخر، وأوافــق أن التزام 
الكاتب هو كتابته الجميلة، ولكن من خلال هذا الجمال نستشــف 
القضايــا الكبيرة، كتابات ماركيز كلهــا ملتزمة، حتى عندما كتب 

عن عاهراته كانت رائحة الالتزام تفوح من جلودهن.    
أن تكتب بأن والدتك نســيت كل شيء، ولا تذكر أحياناً  أسماء 
أبنائهــا، وتخطئ بين نســيبها وابنهــا، وبين زوجها أو شــقيقها 
ووالدهــا الراحــل منــذ نصف قرن، تنســاك أنت الــذي أرضعتك 
ودللتك أكثر مــن أخوتك، أنت الذي تعيش معها وتعيش معك منذ 
نصف قرن تســألك بشــك...هل أنت ابني؟ وتبذل جهدا لإقناعها 
بأنــك لا تمزح...وأنك أنت ابنها بالفعل! وأن هؤلاء الذين يحيطون 
بها هم أحفادها، وأن شــقيقها لم يأت متسللا متخفياً بجلد كبش 
وكومة أعشــاب على ظهره لأنه بــلا هوية، بل كان هذا مناماً رأته، 
وأن هذه الامرأة التي تقدم لها الطعام هي كنتها وليســت جارتها! 
تنســى كل هــذا ولكنها لا تنســى مرآتها يوم خرجت مع أســرتها 
من بيتها مراهقة لاجئة، حملت مرآتها على رأســها، وكانت سببا 
فــي أن يلحق بها ومن معها عملاء بعدما انتبهوا لانعكاس أشــعة 
الشــمس على المرآة من بعيد، فطاردوا الأســرة في الجبال، حتى 

اضطرت لترك مرآتها للنجاة!  
أحــاول تجنــــــب السياســة، ولكــن لا يمــر يــوم وأحــــــيانا 
ســــــاعة حتى تســألني أمــي أيــن أخــــوتــي وأخواتــي لماذا لا 
يزورونني،هل أنا مقطوعة من شــجرة؟ أنا لي أخوة وأخوات أين 

هم لماذا لا أراهم!
عندما يصل هاتف من بقعة ما من الكرة الأرضية ليهنئها بالعيد 
أحاول أن أشرح لها أين يقع هذا المكان الذي يقطنه شقيقها، ولماذا 
يســتحيل عليه أو على أبنائه زيارتها؟ أفسر لها أن غزة أقرب على 
الجليــل من أســتراليا ولكنهــا محاصرة لا خــروج ولا دخول من 
جهتنا، وأكرر للمرة العشــرة آلاف أن شقيقتها الغالية التي تسأل 
عنها موجودة وراء هذا الجبل ولو أن الحدود مفتوحة لوصلناها 
خــلال نصف ســاعة!وأن التــي هاتفتها مهنئــة بالعيد هــي ابنة 
شــقيقتها الثانية من أبو ظبي وليســت شــقيقتها التي ماتت منذ 

سنين!    
لــن أكتب في السياســة! لن أكتــب عن الرجل ابــن قريتنا الذي 
تجددت نكبته، حين ذهب قبل أســبوعين ليقطف أشجار الزيتون 
الخاصــة بأســرته ليجد أن غرباء ســبقوه إليها بعتــاد حديث ثم 
أعلموه  أن هذه الأشــجار هي حصة أشــقائه الذيــن «هربوا» الى 
بلاد العرب منذ ســتين عاما وأن صاحب الحصــة الأكبر في هذه 
الأرض الآن هــو دائــرة أراضي اســرائيل! وأن تركــه يقطف ثمار 
هذه الأشــجار منذ ســتين عامــا كان كرماً أو خطأ قــررت الدائرة  
تصحيحــه! ولكــن كي تصبــح قصة هــذا الرجل حداثويــة أو ما 
بعــد حداثوية نجعله من مثليي الجنس، ويا للصدفة فالمســتوطن 
أيضــا من أبنــاء الفصيلة المثلية وأنهما ســبق  والتقيــا في مكان 
ما خاص بســبطهم، فتعارفا وأصبحت قضية الأرض والأشجار 
والهــم  والغم ثانوية أمام الدفق الإنســاني المثلي، خصوصاً وقد 
أصيــب كلاهما بحكة في مؤخرته وفهــم كلاهما أنها دعوة للحب 

في أحضان الطبيعة.
هنــاك مــن بــات متيقنــاً ويريــد إقناعنا بــأن الكتابــة الحديثة 
والثوريــة لا بد وأن تمر من خلال المثلية الجنســية، وكأنه لا يوجد 
ديــوان كامــل اســمه القصائد المحرمة للحســن ابــن هانئ طافح 

بالمثلية واللواط بصور فنية رائعة وساخرة في أحيان كثيرة! 
صحيح أنه كي تكون الكتابة في السياســة قابلة للهضم يجب 
تبهيرها، وإضافة الكثير من المقبلات والمحســنات، ولكنني لست 
طرفــا محايدا فــي صراع يــدور فوق جلــدي وتحتــه، ورغم هذا 
اســمعوا هذه الطرفة بدون سياســة، هناك قرية في النقب هدمت 
ســبعا وثلاثــين مرة خــلال الســنوات العشــر الأخيرة،  اســمها 
(طويــل أبو جرول)! بربكم ألا تســتحق هــذه القرية دخول كتاب 
غينــس! هل توجد قريــة في الأرض منذ اثينــا القديمة حتى يومنا 
هذا هدمت هذا العدد من المرات! ألا يســتحق ســكانها أن يفخروا 
ويدخلوا كتاب غينس مثل أولئك الذين أعدوا أطول وأغلظ إصبع 
نكنيك في التاريخ! ألا يستحقون جائزة تقديرية من أعلى الهيئات 
والحــركات البيئية في العالــم لإصرارهم على إقامــة قريتهم من 
جديــد كلمــا هدمــت، وكل هــذا علــى أرض رملية جدباء!حســنا 
لنفرض أنهم لا يســتحقون التقدير لأنهم قســاة وغلاظ وأجلاف 
ولكن ألا تســتحق وزارة الداخلية وجرافاتها دخول كتاب غينس 

من أوسع أبوابه على هذا الإنجاز غير المسبوق!
عندما يســن الكنيســت قانونا ينتقص من حقي في المساواة لا 
أكتب في السياســة، بل أكتب في اليــوم التالي أن زوجتي ماهرة 
في فن الطبخ ومحترفة في إعداد الكعك، ولكنها للأســف لا تتقن 
كبس الباذنجان، سبحان الله بينها وبين الباذنجان علاقة متوترة، 
لم تبق امرأة عرفتها إلا واستشــارتها بقضية الباذنجان، قبل عام 
أخذتها الــى دورة تأهيل مهني عند مختصــة بتصنيع الباذنجان 
من مدينة شــفاعمرو لأنني أحبه بشكل جنوني، والوجبة الخالية 
مــن الباذنجان المكبوس لا تحتســب من عمري! أرشــدتها وكتبت 
لهــا الطريقــة وســجلناها صوتياً، وطبقتهــا أمامي، ولــم تزبط، 
نفــس الطريقة تزبط مــع غيرها ولكــن معها مســتحيل، بعد أيام 
فقــدت الثمار صلابتهــا المحببة، فــي آخر حملة كبيــس باذنجان 
فاشلة انتحبنا معاً بيأس أنا وزوجتي، وسقطنا في حالة اكتئاب 
أضعاف ما يمكن أن يســببه القانون الذي يعتبرني مواطنا درجة 
ثانية، لأنني في الواقع مواطن درجة رابعة وبهذا المعنى فالقانون 

العنصري رفعني درجتين!
بــدلا من الكتابات المقــززة عن قرف الحواجــز وتحويل الناس 
أمامهــا إلى حرباوات تبتســم للجنود كي يســمحوا  بالمرور دون 
مباعصة!أختــرع قصة حب بين جندي الحاجز وفتاة فلســطينية 
يقرر شــقيقها قتلها لأنه يشــك بأنها فقــدت عذريتها فلم تجد غير 
جنــدي الحاجز تهرب إليــه فيقع فــي غرامها وتســحره أنوثتها 
وبراءتهــا، لدرجــة أنها تدخــل في مأزق نفســي من أحــب إليها 
شقيقها الغالي الذي قد يقتلها أم جندي الحاجز الذي ينقذها من 

وحشيته!
آخر إحصاء يقول إن نسبة الفقر بين العرب تصل الى ٪53 من 
نســبة الفقراء في اســرائيل، ولكن الفن يأبــى أن يتدخل في أمور 
الجــوع والشــبع الغرائزيــة! وبدلا مــن الكتابة عن الفقــر الممنهج 
وأســبابه نكتب قصة عن رئيس جمعية الزكاة في قرية ما ســرق 
الغلــة وعندما كُشــف أمــره قال مبــرراً فعلتــه: إبليس هــو الذي 
أغواني....وهنــا نوجــه أصبع الاتهــام لثلاثة ملايين حــاج رموا 
إبليس بأكثر من مليار جمرة...ولكنه خرج دون أن يصاب بأذى..

ورغم هذا نقول للجميع:»حجا مبرورا وســعيا مشــكوراً وكل عام 
وأنتم بخير»...  

تكاليف الحماية الأمنية قد تصل إلى 127 مليون دولار:
خاتم خطوبة الأميرة ديانا لخطبة ابنها وليم من عروسه كيت

«ديلـي  صحيفـة  افـادت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
لـزواج  الأمنيـة  الحمايـة  تكاليـف  أن  اكسـبريس» 
الأميـر وليام، المصنّف ثانياً في ترتيب ولاية العرش، 
وكيـت ميدلتون يمكـن أن تصل إلـى 80 ميلون جنيه 

استرليني، أي ما يعادل نحو 127 مليون دولار.
وقالـت الصحيفـة إن الآلاف مـن رجـال الشـرطة 
سـيتم نشـرهم يـوم زفـاف الأميـر وليـام فـي اطـار 
عملية ضخمة سـيجري التخطيط لهـا بدقة قبل عدة 
أشـهر من موعد الزفاف، فضلاً عـن وضع عدد ضخم 
مـن رجال الشـرطة علـى أهبة الاسـتعداد للـرد على 
الجماعات الفوضوية في حال سـعت للتشويش على 

حفل الزفاف من خلال اثارة الاضطرابات.
واضافـت أن خبـراء أمنيـين حـذّروا أيضـاً من أن 
الأمير وكيت سـيكونان هدفاً رئيسياً لتنظيم القاعدة 
الجمهـوري  الجيـش  عـن  المنشـقين  الارهابيـين  أو 

الايرلنـدي في يـوم الزفـاف، لكن التهديـد الأكبر من 
المحتمـل أن يأتـي من المعجبين المتعصبين المهووسـين 

بالأمير وليام وكيت.
واشـارت الصحيفة إلـى أن زواج الأمير وليام من 
شـأنه أن يجلب أيضاً منافع مالية ضخمة لبريطانيا، 
ويضخ عشـرات الملايـين من الجنيهات الاسـترلينية 
فـي اقتصادهـا مـن خـلال الاسـتثمارات التجاريـة 
والترويج والسـياح الأجانب التي سيتقاطرون على 
قام بهذه  لنـدن لحضور الاحتفـالات العامة التي سـتُ

المناسبة.
وكان قصـر كلارنـس، المقـر الرسـمي لولـي عهـد 
بريطانيـا الأميـر تشـارلز وولديـه الأميريـن وليـام 
وهـاري، اعلـن أن الأميـر وليـام سـيعقد قرانه على 
صديقتـه كيـت ميدلتـون فـي ربيـع أو صيـف العام 
المقبـل، بعـد أن اصبحا مخطوبين في تشـرين الأول/

أكتوبر الماضي خلال عطلة خاصة في كينيا.
وتعرّف الأمير وليام على كيت، وكلاهما في الثامنة 
والعشـرين من العمر، للمرة الأولى في جامعة سانت 
أنـدروز الاسـكتلندية عـام 2001 وانقطعـت العلاقـة 
بينهمـا لفتـرة وجيزة عـام 2007، لكنهمـا لم ينفصلا 

منذ ذلك الحين.
وكشـف الامير وليام في مقابلــــة تلفزيــــونية 
أنـه أهـدى كيت خاتم خطبـة أمه الأميــــرة الراحلة 
ديانـا حين تقدم لخطبتها، وقـال إن اهداء كيت خاتم 
والدتـه المميز المصنوع من الألمـاس والياقوت الأزرق 
«كان وسـيلته لضمـان عـدم غيـاب أمـه عـن هـذه 

الفرحة».
ومن جانبها، أقرت كيت بأن الانضمام إلى العائلة 
الملكية البريطانية كان احتمالاً مضنياً، لكنها أملت في 

أن تكون على قدر المسؤولية.

ام روسية تهدد بتفجير طائرة
 منعاً لزواج ابنتها من حبيبها المغربي

■ موسكو ـ يو بي أي: اعتقلت امرأة روسية لأنها هددت عبر الهاتف بأنها 
سـتقوم بتفجير طائرة لتمنع ابنتها التي ستسافر على متنها من التوجه إلى 

المغرب والزواج برجل هناك.
ونقلت وكالة انباء «نوفوسـتي» الروسـية عن ناطقة باسـم الشـرطة أن 
شـرطة مطـار «دوموديـدوف» بموسـكو اخرت رحلـة إلى المغـرب بعد تلقي 

اتصال مجهول يزعم بوجود انتحارية على متن الطائرة.
وقد اعتقلت المرأة (56 عاماً) وهي من سـكان مدينة ياروسـلافل الروسية 

بعد قليل من اجراء الاتصال.
وقالت الناطقة «إن ابنتهـا أحبت مؤخراً مواطناً مغربياً وخططت للزواج 
به والسـفر معـه إلى المغرب. وعارضـت المرأة ذلك ولم ترد أن تسـافر ابنتها 

للخارج».

33 امرأة يحبسن أنفسهن في منجم
على عمق 900 متر تحت الأرض

■ سانتياغو ـ د ب أ:  حبست مجموعة من 33 امرأة أنفسهن على عمق 900 
متـر تحـت الأرض في منجم للفحم فـي بلدة لوتا بجنوب تشـيلي احتجاجا 

على إنهاء برنامج اجتماعي. 
وتحاكي النسـاء، اللاتي هددن بالإضراب عن الطعام، أزمة عمال المناجم 
الثلاثة والثلاثين الذين حوصروا على عمق 700 متر تحت الأرض في شـمال 
تشـيلي لأكثر من شهرين قبل إنقاذهم في عملية مثيرة نقلت على الهواء لكل 

أنحاء العالم. 
وأقدمت النسـاء علـى هذه الخطـوة في بلدة لوتـا احتجاجا علـى إنهاء 
برنامـج اجتماعـي يقوم بتشـغيل 9500 شـخص فـي المنطقة التـي تضررت 

بزلزال وقع يوم 27 شباط/فبراير وحصد أرواح المئات في تشيلي. 
وقـد أدى إنهاء برامج مماثلة أخرى إلى إلغاء 8 آلاف وظيفة بالفعل خلال 

الأسابيع الأخيرة في المنطقة وهي ضمن أفقر المناطق في تشيلي. 

الفقراء أكثر تعاطفاً مع الآخرين
■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن الفقراء هم أكثر 

تعاطفاً من الأثرياء.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي أن الباحثين في جامعة «كاليفورنيا» 
توصلـوا مـن خلال عـدد مـن الاختبـارات إلـى أن ذوي الوضـع الاجتماعي 
والاقتصادي المرتفع هم أسـوأ في الحكم على مشاعر الآخرين، مقارنة بذوي 
الوضـع الاقتصادي والاجتماعي المنخفض، عنـد النظر إلى صور أو التعامل 

مع الأشخاص في الواقع.
ولفـت الباحثون إلى أن السـبب قد يكون أن علـى ذوي الدخل أو التعليم 

المنخفضين أن يكونوا أكثر استجابة للآخرين للحصول على ما يريدون.
وقال المسـؤول عن الدراسـة مايكل كـراوس «يمكنك رؤيـة كيف أن كونك 
متعاطفاً يعطيك إمكانية افضـل للرد على التهديدات الاجتماعية.. ذلك أيضاً 

يمنحك فرصة الاستجابة للفرص الاجتماعية».
وكان بحث سـابق لكـراوس وجد أن الأثرياء هم أكثـر فظاظة من الفقراء 
فـي التحادث مع الغربـاء، كما أنه وجـد أن الفقراء أكرم مـن الأغنياء، وقال 

الباحث إن سبب ذلك قد يكون تعاطفهم مع الآخرين.
وأضاف «إنهـم (الفقراء) يكترثـون لحاجة الآخرين، ويسـتجيبون متى 

رأوها».

عجوز أمريكي يجمع أكثر
 من 3 ملايين صورة إباحية لأطفال

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: اعتـرف عجوز أمريكـي بتوزيع وحيـازة مواد 
جنسية تشمل أكثر من 3 ملايين صورة إباحية لأطفال.

ونقلـت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكية الأربعـاء عن مكتـب الإدعاء العام 
الاتحـادي أن دونالـد جورج شـميدت البالغ مـن العمر 74 عامـا، اعترف في 
المحكمة الجزئية الأمريكية في مدينة ويتشـيتا بولاية كنساس،هذا الأسبوع 

بجمعه أكثر من 3 ملايين صورة إباحية للأطفال.
وأوضحـت وزارة العدل الأمريكية بأن شـميدت اعترف أيضاً بأنه تداول 
المواد الإباحية عبر الإنترنت من خلال برامج مشـاركة الملفات وتحدّث ضمن 

برامج الدردشة على الشبكة حول التحرش بالأطفال.
واعتقل شـميدت بعدما تمكن محقق الشرطة في ولاية فلوريدا من تحميل 

مواد إباحية من جهاز العجوز.
وفي آذار/مارس الماضي، أصدرت الشـرطة مذكرة تفتيش لمنزل شـميدت 
وعثـرت علـى جهـازي كمبيوتـر وصناديـق تحتـوي علـى أقـراص مدمجة 

وأقراص فيديو رقمية.
وذكـر مكتـب الإدعاء أن خبراء الأدلة تمكنوا مـن تحديد أكثر من 3 ملايين 

صورة إباحية للأطفال على أجهزة الكمبيوتر والأقراص المدمجة.
وسـيصدر الحكـم بحق شـميدت فـي 31 كانـون ثاني/ينايـر 2011، وهو 
يواجـه عقوبـة لا تقـل عـن 5 سـنوات ولا تزيـد علـى 20 عاما في السـجون 
الاتحادية، ودفـع غرامة تصل إلى 250 ألف دولار، بتهمة توزيع مواد إباحية 
لأطفال، أما تهمة الحيازة فقد يسجن بسببها لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة 

تصل إلى 250 ألف دولار.

ضغوط العمل تجعل المرأة
 أكثر عرضة للأزمات القلبية 

■ نيويورك ـ رويترز: أفادت دراسة بأن النساء اللاتي يعملن في وظائف 
تسـبب ضغطا عصبيـا ولا تتيح مجالا لاتخـاذ القرار أو الإبـداع أكثر عرضة 
للإصابة بأزمة قلبية وأن هذا في حد ذاته أخطر من الضغط العصبي الناجم 

عن فقد الوظيفة.
وقالت ميشيل اشا البرت طبيبة القلب في مستشفى بريغام اند وومنز في 
بوسطن إن الارتباط بين مرض القلب وضغوط العمل عند الرجال بات مثبتا 

منذ فترة طويلة لكن لم يتضح إن كان هذا يصح على النساء أيضا.
وعندمـا يتعلق الأمر بالمرأة ومـرض القلب يركز الأطباء عادة على عوامل 
الخطر الأساسـية مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسـترول لكن الدراسة التي 
عرضـت خلال مؤتمـر لجمعية القلـب الأمريكية في شـيكاغو أمـس الثلاثاء 
أظهـرت أنـه ربمـا ينبغـي علـى الأطبـاء أن يأخـذوا الضغـط العصبـي في 
الحسبان. وقالت البرت لنشرة رويترز الصحية «لا نركز بالقدر الكافي على 
الضغـط العصبي. الضغـط العصبي يسـبب قدرا مماثلا مـن الخطر كبعض 
عوامـل الخطـر الأخـرى». وقادت البـرت فريقا بحثيـا تابع أكثر مـن 17000 

عاملة في القطاع الصحي على مدى أكثر من عشر سنوات.

سمك الببغاء يستخدم «الناموسية»!
■ لنـدن ـ د ب أ:  أكدت دراسـة اسـترالية أن سـمك الببغاء يحيط نفسـه 

بغشاء مخاطي ليلا لحماية نفسه من الطفيليات البحرية الماصة للدماء. 
وأكـد الباحثون في دراسـتهم التي نشـرت في مجلـة «بايولوجي ليترز» 
التابعـة للجمعيـة الملكية البريطانية أن السـمك يكون هذا الغشـاء المخاطي 

الذي يشبه الناموسية بالنسبة للإنسان كل يوم بشكل جديد. 
وأشـار الباحثون إلى أن هذا الكشف يشكك في الفرضية السابقة للعلماء 
بـأن هـذا النـوع من السـمك يحمي نفسـه بهـذا الغشـاء المخاطي من سـمك 

الحنكليس الذي يفضل الصيد ليلا ويستهدف الأسماك النائمة. 
قـام الباحثـون تحـت إشـراف الأسـتاذة ألكسـندرا جروتـر مـن جامعة 
كوينسـلاند فـي مدينة بريسـبان بصيـد عدة أسـماك من سـمك الببغاء من 
إحدى مناطق الشعب المرجانية ثم وضعوا كلا من هذه الأسماك بمفردها في 
حاوية بلاستيكية صغيرة فوجدوا أن السمك بدأ ليلا في إخراج غشاء بمادة 
تشـبه عصارة الصفراء في المرارة تغطيه بدءا من منطقة الفم ثم تغطي بقية 

الجسم خلال 45 إلى 60 دقيقة ثم يدخل السمك في النوم. 
وقام الباحثون بإزالة هذا الغشاء لدى نصف الأسماك التي تم اصطيادها 
فوجدوا أن الأسـماك استمرت في النوم ثم عرضوا الأسماك لعشرين حشرة 
ماصة لدماء الأسـماك ثم فحصوا هذه الحشـرات في الصبـاح التالي لمعرفة 
أيها الذي قام بمص كمية أكبر من الدماء فوجدوا أن الحشـرات التي وضعت 
مع الأسـماك التي تم تعريتها من «الناموسـية» هي التي مصت كمية أكبر من 

الدماء. 

كاري موليغان تفوز ببطولة «غاتسبي العظيم»

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ د ب ا:  تمكنت الممثلـة البريطانية 
الحائزة علـى جائزة أوسـكار كاري موليغان من التغلب 
على الممثلات سـكارليت جوهانسـون وميشـيل ويليامز 
وبـلاك ليفلي، والفوز بدور «ديزي بوشـانان» في الفيلم 
المقتبس عن رواية «غاتسبي العظيم» للكاتب اف.سكوت 

فيتزجيرالد. 
تلعـب موليغـان (25 عامـا) بطولة الفيلم أمـام النجم 

الأخيـرة  النسـخـــــــة  فـي  كابريـو  دي  ليونـاردو 
سـيخرجها  التـي  الكلاسـيكية  الأمريكيـة  الروايـة  مـن 
بـاز لورمـان، مخـرج فيلـم «مـولان روج» (الطاحونـة 

الحمراء). 
تأكد حصول موليغان التي فازت بجائزة أوسـكار عن 
دورها في فيلم «إديوكيشـين» (تعليم) بعدما حازت على 

إعجاب المخرج أثناء قيامها بتجربة الأداء. 

ملياردير بريطاني 
يدفع 46.2 مليون 
دولار لشراء جوهرة 

■ جينيـف ـ د ب أ:  دفـع ملياردير وتاجر 
مجوهـرات بريطانـي رقمـا قياسـيا عالميـا 
جديدا كسـعر لشراء قطعة مجوهرات قدره 
46.2 مليون دولار من صالة مزادات سوثبي 

في سويسرا. 
كان الملياردير البريطانيا لورانس غراف 
قد تصدر عناوين وسـائل الإعلام عام 2008 
عندمـا اشـترى قطعة ألماس عمرهـا 4 قرون 
مقابـل 24.3 مليـون دولار ثـم قـام بشـطف 
4.5 قراريـط من وزنها الأصلـي ويبلغ 35.5 
قيراط لتحسـين شـكلها.  وقد اشترى قطعة 
ألمـاس وزنها 24.78 قيراط مقابل أكثر من 46 

مليون دولار. 
وذكرت صالة مزادات سوثبي في جنيف 
أن أربعـة أشـخاص تنافسـوا علـى الفـوز 
بقطعـة الألماس. ولم يتم الكشـف عن اسـم 
المالك الأصلـي لقطعة المجوهـرات التي كان 
يحتفـظ بهـا منـذ 60 عامـا.  وذكـرت صالة 
المـزادات أن المـزاد حقـق إيـرادات قياسـية 

بلغت 105 ملايين دولار.  
وقـد أطلـق المليارديـر البريطانـي علـى 
الفـور اسـمه علـى القطعـة التـي اشـتراها 
لتصبح «وردية غراف» حيث أن القطعة من 

نوعية الألماس الوردي. 
وقـال غـراف فـي بيـان صـادر عـن دار 
المـزادات إن هذه الألماسـة هـي الأجمل التي 
يراهـا طـوال حياتـه وتاريخه المهنـي وإنه 

سعيد للغاية بنجاحه في شرائها. 
ويعـد غراف أحد أشـهر باعة المجوهرات 
فـي العالم وتضـم قائمة عملائـه العديد من 
الأسماء الشهيرة في مقدمتهم أمراء العائلة 
الملكية فـي بريطانيـا والمليارديـر الأمريكي 

دونالد ترامب. 

في ألمانيا: الحيوانات 
وأصحابها في قبر واحد 

■ برلـين ـ د ب أ:  يمسـك المسـن الألمانـي 
ديتر سـيفيرت بيد زوجته ريناتا ويذهبان 
كلبهمـا  لزيـارة  الحيوانـات  لمقبـرة  يوميـا 
الراحل ويقفان أمام اللوحة التي تعلو القبر 
والتي كتبت عليها عبارة «لن ننسـاك أبدا».  
ويتمنـى ديتـر وزوجتـه (71 و 70 عاما) أن 
يدفنـا بعـد وفاتهمـا بالقـرب مـن كلبهما إذ 
أنهمـا يخططـان بالفعل لأن يتـم دفنهما في 
مجموعة مقابـر جديدة تقع علـى مقربة من 

مقبرة الحيوانات. 
وسـيصبح من الممكن في ألمانيـا قريبا أن 
يجتمـع أصحاب الحيوانات مـع حيواناتهم 
المحببة في قبر واحد إذ أن مقبرة للحيوانات 
فـي تيلتـوف بولايـة براندنبـورغ تسـعى 
للحصـول على تصريح لتصبـح خلال نحو 
عامين أول مقبرة في ألمانيا يدفن فيها البشر 

مع الحيوانات. 
 ويقول المسـؤول عن المقبـرة إنه يخطط 
لدفـن الجثث البشـرية مـع الحيوانـات في 
مقبرة واحـدة ويضيف:»الاقبـال كبير جدا 
وبالتحديد من الأشـخاص الذين يعيشون 
كانـت  إذا  مـا  دائمـا  ويسـألون  وحدهـم 
هنـاك طريقة تضمـن دفنهم مـع حيواناتهم 

المحببة». 
ولكن قوانين الدفن في الولايات الألمانية 
لا تسـمح بهذا الأمر حتـى الآن بيد أن هذا لا 
يمنع من وجود استثناءات، فمثلا فريدريش 
الكبيـر، أشـهر ملوك بروسـيا (التـي كانت 
تضـم ألمانيـا حاليـا وبعض أجـزاء بولندا) 
مدفـون تحت سـلم قصره في بوتسـدام مع 

كلابه وذلك تنفيذا لوصيته. 


